وريه 
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كل وأكرج ! 


© التسابق ورا ى اسساب الى مني لن رصمل ال ىنسدر في الظروض الراهنمٌ 
© السلا الي ضاع لن يعود بغي ال إٍستهراد للقَال مر أطريكت 
© عارجر وليستهر_... وازمة الشروم الأو سط وفلسطييت 


حعوق النشرحفوظ م 


الناشر : شركة المطبوعات للتوزبع والنشر 
لفوت 55.57 ؟ تكس 2311 
صب ربك ولالامم 


يروت . سناانت 


الطبعة السائعة 
4م-108اه 


55 »4 هبي 


منه2ء فكرت ثم ترددت ثم أقدمت ‏ ولعلي اقول تجاسرت ‏ فوضعتها بين دفتي 
كتاب ! 


والسبب في هذه المشاعر المتعارضة أنني أريد لهذه الاحاديث مجتمعة ان 
مشاكل ومع ذلك ومن ناحية اخرى ‏ وبصرقف النظر عن القدصبص والمشاكل ب 
فقد كنت اتمنى ان اجد في متتاول كل يد يهمها الامر ملفا مختصرا وجاهزا يمثل 
وجهة نظري في حوار دار على أرضنا العربية وتعرض لبعض قضايانا الراهنة 


ولم يكن في استطاعتي ان أمثل دور القردة الثلاثة في اللوحة المشهورة 
أحدها يغطي عينيه فلا يرى ١‏ والثاني يغطي اذنيه فلا يسمع ٠‏ والثالث يغطي قمه 
قلا ينطق ! 


وهكذا اشتركت في الحوار ملتزما قدر ما استطيع بادبه كما ينيغي أن يكون , 
تتعداه ٠‏ 


ولست اعرف اذا كنت نجحت فيما التزمت يه امام نفسي او انني لم اتجع , 
ولكني وجدت ان بعض الذين تصدوا للرد على مشاركتي في الحوار قد تركوا 
آخر ٠‏ 


تصورت ان شيئا مما قلته يستوجيها ! 


ولقد ادهشني ان بعض الذين قلبوا الحوار معركة ‏ في صحف القاهرة ‏ 
نجاوا الى اسلحة لم يعد لها وجود في العصر الحديث وفي عوالمه المتمدنة » او 
هكذا كنت اظن ٠‏ حتى سمعت اخير!ا ‏ وعلى حد ما نقلت برقيات وكالات الانباء 
العالمية ‏ أن الجنرال مويوتى حاكم زائير استعان بجماعات من قبائل الاقزام 
في غابات نهر الكونجو مشهورين برهي السهام المسمومة , وذلك لكي يستخدمهم 
في المعارك الدائرة الان في اقليم « شابا » كاتنجا سايقا ! 


ولست اعرف ماذا فعل الاقزام من رماة السهام المسمومة في « شايا » ؟ 

ولكني اعرف ان ضفاف النيل بعيدة عن غابات الكونجى باآلاف من السنين 
الحضارية ٠‏ وهكذا فان حملة الرمي بالسهام المسمومة في القاهرة بدت شيئا 
غرييا يثير الدهشة ولا يثير اي شعور آخر غيرها ! 


لماذا لا اغضب لكل هذه الاساءات التي توجه الي بغير حق فيما اظن ؟ 


وكان جوابي لنفسي مرة . 
الحقائق عنه 

ذم كان جوابي لنفسي مرة اخرى : 

لاني :اعرف الى :اي امدق استمكفت اامة القصديق واضعت القجوة بين 
كل ها يقال وكل ما هى واقع ! 

ثم كان جوابي لنفسي ثالثا : 


ريما لاني اعرف رماة السهام المسمومة 0 ومعرفتي بهم تعصمني سس سس 
الغضب لاي شيء يصدر عنهم . بل لعلي اقول انني بمعرفتي بهم اعتبر شتائمهم 
لي مديحا كما ان اتهاماتهم ضدي اوسمة على صدري ! 

وما اظنتي استحق هذا المديع كلة ولا هذه الارسمة جميعها ٠‏ ولكنه الحظ 


وحكده 4 


ومن الصدف أن ذلك هو نفس المعتى الذي ورد في برقية زقيقة تلقيتها مسن 
صحفي لامع في بيروت كتب الي يقول : 


ه انا أاحسدك على خصومك » ! 
ورددت عليه اقول له : 


« أنت على صواب ٠‏ فانا استحق الحسد على خصومي ٠‏ ولكني ايضا استحق 
الحسد على اصدقائي ٠‏ ولو خيرت لما اخترت غير ما لدي على التاحيتين » ! 
وتلك على اية حال قصة اخرى ٠‏ 


| 


امهم ان هذه الاحاديث التي يضمها هذا الكتاب بين دفنيه تنقسم الىاريعة 
مجموعات : 


© الاولى : مجموعة من اريعة مقالات يعنوان « الى اين هن هنا ؟ »2 وقد 
كتبت في مطلع سنة 151/5 ٠‏ 


© والثانية : مجموعة من مقالتين في سلسلة عن « جيمي كارتر » الرئيس 
الجديد لاولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وكان اصل هذه المجموعة أربعا . ولكسن 
اثنتين منها كانتا بعيدتين عن جو القصة » فاولاهما كانت عن «٠‏ كارتر وانتخايه ,, 
والثانية عن « كارتر ورجاله » » وهو حديث استتنفد اأغراضه لانه كان مرهونا 
بوقته . واما الثالثة والمرايعة في هذه السلسلة فقد كان موضوعهيما على 
التوالي : « كارتر واولوياته » ثم « كارتر وازمة الشرق الاوسط » . وقد 
احتفظت بهما في هذا الملف ‏ بين دفتي هذا الكتاب ‏ لأنهما على صلة وثيقة بالقصة 
وجوها ووقائعها . وكنت قد كتيت هذه السلسة عن ٠‏ كارتر » في نهاية سنة 
ود ٠‏ وبالتحديد في شهر توقمير من العام الماضي »2 اي غداة انتخاب « جيمي 
كارتر » رئيسا للولايات المتحدة ٠‏ 


© والثالثة : مجموعة من ست مقالات عن « عالم بغير كيسنجر » . وكانت 
محاولة لدراسة اسلوب هنري كيسنجر في ادارة الازمات الدولية هضع 
تركيز خاص على ادارته لازمة الشرق الاوسط ٠‏ وقد كتيت هذه المجموعة في 
مطلع شهر يناير ١191/1‏ حين كان « هنري كيسنجر » يجمع أوراقه الضخفاصة 
من مكتب وزير الخارجية الامريكية. ويستعد لتجرية الانتقال من دائرة الضوء 
الى عالم الظل ٠‏ 


© والرايعة : مجموعة من ست مقالات ايضاءوكانت عن « الموقف التفاوضي 
العربي » . وقد كتبتها في مطلع شهر قبراير سنة 14117 + وفي وقت اشتد فيه 
الجدل حول مؤتمر جنيف ٠‏ وتعالت اصوات في العالم العربي تدعو وتطلب 
وتلح بضرورة عقده قبل نهاية شهر مارس سنة ٠ ١91/0‏ 

هذه هي المجموعات الأربع من المقالات التي تضمها الان دفتا هذا الكتاب . 
ولعلي اضيف انني اودعها قيه بتصها الحرقي وكما كتيتها كلا منها في حينها - 
اي انني لم اراجع ولم اغير واتما تركت كل شيء فيها على اصله وبكل ما 
يحتويه من اجتهادات اثبتت التطورات اللاحقة صوابها او اظهرت خطاهما 
اى استبقتها الى الآن معلقة في الميزان ! 


كل 
لماذا فعلت ذلك ؟ 


نظري ذيما تعرضت له خلال الحوار ‏ من قضايا نضاتنا الراهن ؟ 
ماذا حرصت على ان اترك كل شيء فيها على اصله , لا اراجع ولا اغير ؟ 
لماذ! ؟ 


© هل اريد أن اتمسك _ معاندا ومكايبرا ‏ برايي لا اتزحزح عنه يصرف 
النظر عما تجيء به التطورات ؟ ‏ لا اظن ! 


كان على خطأة ؟ لا اظن ! 


اذن هاذ! اريد ؟ 
وادن ره 


ريما قلت ان ما اريده ‏ حقيقة ‏ ابسط من ذلك بكثير ٠‏ 


زمنا قات انكل نا ارين :فى :ان اتعمل: .ستؤولية” عل عا قلت + ولينذا 
ووضوحا من دفتي كتاب 5 وهذا بالضيط ما اقعله . خصوصا يعد أن 
اكتشفت هما أقرأه في بعض صحف القاهرة الآن أن السيب الحقيقي وراء 
ادليت به الى اذاعة المجر او الى غيرها مما قيل به في بداية الحملة . وانما 
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السيب هو ها كتبت قي هذه المجموعات من المقالات . ويالذات الأخيرة وقسصي 
مجموعة 03 الموقف التفاوضي العريبي » * 


0 
لعني اضيف الى هذه المقدمة ملاحظة اخرى اراها ضرورية . تلك انه من 
السهل تصوير هذه المجموعات من المقالات بين دفتي هذا الكتاب على انها حملة 
ضد سياسة الولايات المتحدة ٠‏ 


وايادر الى القول بان ذلك ليس هدفي م كما انه ضذ تصوراتي لحل ازمة 
العالم ٠‏ 


والحةيقة ان ما كتبت لا يتعدى نقد هذه السياسة وينفس الطريقة التسي 
من الاشارة اليه ٠‏ 


ذلك انني لا استطيع أن اسوي بين طرف دولي اعطانا سلاحا استخدمناه في 
تحرير بعض اراضينا » وبين طرق دولي اعطى لاسرائيل سلاحا استخدمته في 
احتلال هذه الاراضي ! 


وليكن ان الاتحاد السوفيتي اعطانا من السلاح اقل مما طلينا . فذلك افضل 
من الولايات المتحدة التي اعطت لاسرائيل كل ما طلبته ٠‏ 


واعرف ان الاتحاد السوفيتي لم يعطنا سلاحه هياما في سواد عيونتا , 
فالاتحاد السوفيتي قوة عظمى الى جانب كونه عقيدة عالمية ٠‏ وكقوة عظمى فان 
الاتحاد السوفياتي له مصالحه ٠,‏ وكعقيدة عالمية فان الاتحاد السوفيتي له 
مقاصده + ومع ذلك فاي الاطراف الدولية في عالمنا يتصرف يغير مصالحسه 
ومقاصده 0 

بل لعلي اقول ان ما وجهته من نقد للولايات المتحدة في هذه المجموعات من 
المقالات كان له هدف ابعد من مجرد تقد السياسة الامريكية . ذلك لاننا لا 
نستطيع أن نوجه نقدا الى طرف دولي يتحرك لحماية مصالحه ومقاصده كما 
يحددها هو لنفسه وليس كما يحددها له الآخرون ٠‏ ذلك حقه بل هو واجبه ٠‏ 

وكان هدفي ‏ وهى ابعد من مجرد نقد السياسة الامريكية ‏ ان يكون ما اقول 
تحذيرا للطرف العربي .جح الى حتى لفت نظر ٠‏ 


تحذير ‏ أو لفت نظر ‏ بان يكون تعامله مع الولايات المتحدة في حدود 
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دورها الحقيقي وليس اكثر 0 و على أسأس ادراك صحيع لصالحها ومقاصدها 5 
وليسن على اي اعباس آخر :+ 


ولست اجادل في ان للولايات المتحدة دورا يستحيل تجاهله ٠‏ وقد كنت واحدا 
من الذين دعوا مبكرين الى ضرورة ادخال الدور الامريكي في معادلات حل ازمة 
الشرق الاوسط ولى عن طريق « تحييده » . وفارق كبير بين فرض ٠‏ التحييد » 
وطلب «٠‏ الحياد » , لان الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكون طرفا محايدا بين 
اسرائيل وبيئنا لاتها طرف منمان ! 


والغريب ان بعض الذين عارضوني في امكانية تحييد امريكا انتهوا الى 
تحييد الاتحاد السوفيتي ! 


والاغرب ان هذا البيعض انتهى هن الاعتماد على الاتحاد السوفيتي ياعتباره 
الصديق الوحيد لنا ‏ كما كان يقال قبل سنوات ‏ الى الاعتماد على الولايات 
المتحدة باعتبار انه لم يعد هناك دور في الازمة غير دورها كما يقال الآن ! 


وذلك وضع مخيف ٠‏ 


كاننا لا نستطيع غير الاعتماد اعتمادا مطلقا على طرف واحد . هكذا فاننا 
اذا هجرنا موسكى ‏ حيث « الصديق الوحيد  »‏ لم نلجا لغير واشنطن ‏ حيث 
ل الور الوحيد 6" - والحقيقة انني لست منانصار هذه النظرية « ذلك أنني 
واحد من الذين يعتقدون ان الصديق الوحيد هو « ارضنا » ٠‏ وان الدور الوحيد 
هو « قوتنا الذاتية 4 ٠‏ ويهما معا نستطيع ان ندير علاقاتنا بالعالم وبالتاريخ ! 

لا 

ماذا اريد ان اقول في هذه المقدمة ايضا ؟ 

لا شيء الا ان استائن ‏ اخيرا ‏ في أن اضيف في النهاية الى هذه المجموعة 
من المقالات عن «١‏ كارتر وكيسئجر وازّمة الشرق الاوسط » ملخصا أضافيا 
يحدتوي على مقال كتبته اخيرا وفي اعقاب هجمة الرماة بالسهام المسمومة على 
طريقة قبائل زائير ٠‏ 


ان ملحقه الاضافي جاء ذاتيا على نحو لم اكن اتمناه.وفي نفس الوقت لم تكن 
لي حيلة فيه . فقد كان لا بد من وضع النقط على بعض الحروف ٠‏ احتراما 


١ 


موسا روم © 


كتبت فى برابة نظ 1511 ) 


اأعرسكفبتف الأول 


الى أين من هنا:؟ 

الى اين تسير بنا إزمة الشرق الاوسط ؟ الى أين تنسير بها ؟ 
القادمة . وريما السنين ؟ 

الى آين ؟ 

سوال مهم » وهو مقتاح لاسئلة أهم , طرحناها قبله ! 
من اليوم أحوال الطقس من حولتا دا ويعد قد ؟ 

نتلقى معلومات من النطاق: الجوي المؤثر فينا: درجات الحرارة والبرودة 
فيه » بور الانخفاض وكتل الضغط المتحركة , اتجاهات وسرعات الرياجح السائدة. 
المنتظر غدا أى بعد د أمامهم واضحة مقروءة 0 

ذلك قعلا ما ب يحدث في الطقس , وهو أيضا ما يحدث في السياسة ! 

إل 

أي أننا تستطيع ان نستقريء المحتمل سياسيا بنفس الطريقة التي نستطيع 
يها ان نستقريىء المحتمل طقسيا اذا جاز التعبين ٠‏ 

وفي السياسة ‏ كما في الطقس ‏ فان العوامل المؤثرة في احسداث الغد 
يمكن رصدها من اليوم » ومتابعة حركتها المتجهة الينا دون أن يكون في ذلك 
تطاولا على الفيب 1 
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وقي حسابات الارصاد الجوية فان الخيراء ٠‏ بعد اجراء حساباتهم . يتحفظون 
دائما عندما يتنبأون بأحوال الطقس لفاجاة تقع قي اللحظة الاخيرة ‏ ولكسن 
المفاجآت لا تقم كل يوم ٠‏ 

وفي حسابات الارصاد السياسية , فان الذين يتعرضون لها عليهم ‏ أيضا ‏ 
أن يتحفظوا لمفاجاة تقع في اللحظة الاخيرة » ولكن المفاجاآت ‏ في السياسة 
أيضا ‏ ليست قانون كل يوم ! 

وكان للرئيس الامريكي الاسبق « جون كنيدي » قول ماثور نقل عمنه يعد أن 
قضى قي البيت الابيض قرابة ثلاث سنوات على قمة السلطة في أقوى بلد في 
العالم وفي التاريخ <٠‏ كان يقول : َ 

لقد اكتشفت ؛ بعد تجرية طويلة هنا في البيت الابيض ؛: أن كل ما كنا 
نتصوره عن كهنوت أصدار القرارات ٠‏ خرافة لا أساس لها 5 

ان كل ها أصدرت من قرارات كان مستند!ا على معلومات متاحة لكل من 
يقرا ويتايع ما يجري من حوله : واستطيع أن أحدد النسبة التالية للمعلومات 
التي أثرت فيما أصدرت من قرارات : 

عان ## من هذه المعلونات . معلوحات متامة ومفتوهة وعاتية تحث 

وكان 7 7 فقط من هذه المعلومات يجيئني عن مصادر سرية ٠‏ 

ان القرار السياسي في عصرنا الحديث لم يعد طلسما مغلقا الا امام القلسة 
عليه قراري من هنا . البيت الابيض في الغد ويعد الفد, في آأمر اي 
مشكلة من المشاكل » وقي أكثر من تسعين في المائة من الحالات سوف يكون 
تخميتهة صحيحا » ٠‏ 

كل 

مسار أي مشكلة أو ازمة دولية » ونتصور تطورأتها المقبلة غدا وبعد غد 0 
اذا نحن توصلنا الى رسم « صورة حركة » لها تشمل ما يلي : 
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١‏ - تشخيص علمي دقيق للمشكلة أو الإزمة : أصولها ‏ وجذورها : ومراحل 

؟ - تحديد مفصل لكل الاطراف الداخلة في عملية صنع اي قرار متسل 
بالمشكلة أى الازمة . بما في ذلك القوى الدولية والعناصر الداخلية . ويشمل 
ذلك التكوين الطبقي والفكري والسياسي والنفسي للقيادات التي يصدر القرار 
عنها وياسمها ٠‏ 

 '"‏ الاهداف القريبة والبعيدة التي تريد اطراف المشكلة اى الازمة تحقيقها 
من خلال عملية ادارة الازمة » سواء كانت هذه الاهداف معلنة تنشق يها 

4 موازين القوة بين هؤلاء الاطراف في المجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقاقية » وما تتيحه هذه الموازين من حرية_فِي الحركة والمناورة 0 

ه ‏ المناخ المحيط بالمشكلة أو الازمة محليا واقليميا ودوليا واعلاميا ودرجسة 
الاولوية التي تحظى بها المشكلة اى الازمة في الاهتمام العالمي العام ٠‏ 

هذه هي العوامل الخمسة في « صررة الحركة » بالنسبة لاي مشكلة أى ازمة 
في الدنيا الان . وريما كانت هناك عوامل غيرها فاتني حصرها وان كنت أظن أن 
هذه العوامل الخمسة هي العوامل الرئيسية المؤثرة في اي « صورة حركة » 
لشكلة أى ازمة 2 


زكر 


ولست اريد أن آقوم هنا والان بعملية تطبيق كامل لهذه العوامل الخمسة على 
أزمة الشرق الاوسط.وأحاول عن طريق ذلك أن أرسم « صورة حركة » لها . 
فذلك بحث طويل , لا هو مكانه ولا هى مجاله هنا والان . وريما كان هناك 
غيري أقدر على القيام به « واولى احاطة وعلما 3 ولكن هدفي اليوم أن كمس 
بعض النقط التي آراها أساسية بالنسبة لتصوراتنا عن مسار ازمة الشرق الاوسط 
غدا ويعد شد ٠‏ 

والنقط التي اريد أن أمسها هي كما يلي : 

أولاً ‏ لقد تم فيما أظن تشخيص أزمة الشرق الأوسط تشخيصاً كافياً . 

الازمة في صميم الصميم منها هي « ازعة شعب فلسطين وارضه التي هي 
جغرافيا وتاريخيا بمثابة جسر يصل ما بين شعوب الامة العربية وأرضها قي 
المشرق وشعوب الامة العربية وارضها في المغرب » ٠‏ 


1١6 


ونزول قومية غريبة ‏ على فرض ان الصهيونية حركة قومية ‏ على هذا 
الجسر الحيوي بالنسية لشعوب الامه العربية وارضها » يصنع مازقا تاريخيا 
يخطيء هؤلاء الذين يتصورون أو يتوهمون وجسود خل سهل له ٠‏ 

وأتذكر أنني في حوار مع الدكتور « هنري كيسنجر » وزير خارجية الولايات 
المتحدة الامريكية . قلت له: 

انك هنا تواجه شيثا يختلف عما سبقت لك مواجهته في مشكلة الامسن 
الأوروبي - التي مهدت للوفاق ‏ وفي مشاكل جنوب شرق آسيا وأولها مشكلة 
فيتتام . 

هناك كنت تجري عمليات جراحية عادية ٠‏ 

مشكلة الامن الاوروبي كانت في حقيقتها هي المشكلة الالمانية وهناك 
كانت المسائل بسيطة . قفي « المائيا الشرقية ! و« المانيا الغربية » كان هناك 
قطعت ووصلت ولحمت كان الشفاء ممكنا ٠‏ 

وفي مشاكل جنوب شرق آسيا . كانت مشكلة « فيتنام أخطر المشاكل 
وأبرزها . وهناك أيضا كانت المسائل بسيطة . قفي « قيتنام الشمالية » و« فيتنام 
الجنوبية » كان هناك « فيتناميون » على جانبي الخطوط من الناحيتين ٠‏ كان 
النسيج واحدا » وكان الالتمام بعد القطع والوصل ممكنا وطبيعيا 59 

أما هنا في أزمة الشرق الاوسط ء فأانت تواجه مشكلة مختلفة تماما ٠‏ 

اذا كان ما قمت به قبل الان عمليات جراحية سياسية عادية » فاأنت هنا 
تواجه ‏ لاول هرة ‏ جراحة زرع أعضاء ٠‏ 

أقرب شيء المى ما تحاوله أنت الان هى ما حاوله الدكتور « كريستيان برنارد» 

ولقد عانى الدكتور « برفارد » من مشكلة رفض الجسم الاصلي للعضى اللغريب 
الذي اراد زرعه فيه ٠‏ 

وهذا ما تواجهه أنت لاول مرة في تجربتك مع الجراحة السياسية ٠‏ 

انت لا تحاول جراحة عادية » وانما تحاول بالجراحة زرع عضى غريب ف 
جسم اصيل ٠‏ وانا لا اقطع عسبقا بالفشل , ولكني احاول ان الفت نظركت 
إلى صورة الحقيقة ٠‏ واحاول تصويرها يصدق امامك » ٠‏ 

وعندما قال لي الدكتور « كيستجر » يومها اته لم يبدا بعد يفتح ملف 


اللا 


القضية اللفلسطينية » قلت له : 


اذن فانا استاذنك أن اتشاءم في كل ما يتعلق بما تحاول القيام به , 
لانك تحاول د يعيدا عن صميم المشكلة ! ْ 


ومست الايام والشهور والسدنون, واثبتت.اللتطورات كلها أنه لا يمكن أن يكون , 
هناك تشخيص دقيق لأزمة الشرق الاوسط الا بأنها «شعب فلسطين وارضه على 
الجسر الجغرافي والتاريخي بين عرب آسيا وعري افريقيا » » يل لقد تكفلت 
ثورة .جماهير الضفة الغربية أخيرا بازالة آخر لبس باق حول هوية وشخصية 
وانتماء الجماهير الفلسطينية التي عاشت في ٠‏ دولة اسرائيل » مذن قيامها سنة 
4 », وأكدت هذه الجماهير بالطريقة التي واجهت بها سلطشات الاحتلال 
الاسرائيلي ‏ بل واكدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالطريقة التي واجهت بها 
هذه الجماهير ‏ أن الثورة تحت الاحتلال هي جزء من المثورة الفاسطينية العامة 
التي تتحرك من حول الارض المحتلة , والتي هي يدورها , جّء من الثغورة 
العربية الشاملة ٠‏ 

شعب فلسطين كله وأرضه , والجسر الجغرافي والتاريخي بين عرب آسيا 
وعرب افريقيا ٠‏ 

هذا هو التشخيص الصحيح للازمة » وهى تشخيص حافل بالمخاطر . ولكنه 

الحقيقة » ولا شىء غيرها ! 
: 0 0 

ثانيا ‏ انه قي تحديد اطراف الازمة . آو الاطراف المؤثرة على القرار 
المتصل بها . فان تطورات الظروف أسقطت 00 ' وغسيرت ادوار اطسراف » 
واستبقت في مجال التاثير المباشر ‏ ولى للفترة | ثية القادمة والتي يمكن فيها 
اعزاء عسابات الرضة السياشي تعدا اقل عن 0 


ه في المجال الدولي مثلا : سقط الدور البريطاني » وكان في مرحلة من المراحل 

0 الادوار قي عسارها ٠‏ 3 
ثم إن الدور السوفيتي في هذا المجال تحدد - ولى تكتيكيا ‏ وذلك نتيجة 

للخلافات التي ذشيت بينه وبين مصر . وآتصور أن الاتحاد السوفيتي في المرحلة 
القادمة سوف يكتفي بالمتايعة والمراقبة من موقف موال للعرب عموما » معتقدا 
أن مستقيل الظروف سوف ينقله من مجرد الدفاع النشيط الى موقف الهجوم 
الشامل ٠‏ 

ثم ان الدور الامريكي أصبح أكبر الادوارن وأهمها . بصرف النظر عما يستطيع 
هذا الدور ‏ عمليا ‏ أن يحققه أو لا يحققه في المستقبل القريب أى في المستقبل 
البعيد . ذلك ان الظروف فتحت امامه من السبل ما كان الظن باته اغلق دونه 
في الشرق الاوسط الى الابد ٠‏ 


دنا 


هذا بالنسبة للاطراف الدولية المؤثرة على صنع القرار فيما يتصل بالازمة ٠‏ 
© فاذا انتقئنا الى الادوار المحلية , لوجدتا ان الاطراف الباقية في ساحة 
المواجهة المباشرة ثلاثة : 


مصر ؛ بحكم وزنها وحجمها ودورها التاريخي وقوتها البشرية والعسكرية ٠‏ 


ثم سوريا + التي تزايد تآثيرها في منطقة الهلال الخصيب »2 وفي مجموعة 
علاقاتها بالشورة الفلسطينية وبالاردن ويالاوضاع التغيرة يعنف في لبنان * 
كم الكورة الفلساينية .“التي زاداناكيزها كي :اللخترع ينا ظهز عن امعياسة 
وجودها على المسرح اللبناني , وبما تأكد من توجه جماهير الضفقة الغريية 
الاحتلال ٠‏ 
الأفريكي » في التاثين على عسنار الازمة + 
وسوريا تعزز مواقعها في المنطقة التي تحيط بها , وتنتظر التطورات ٠‏ 
والثورة الفلسطيذية تحولت من مجرد قوة قادرة على الرفض لها حق 
لينان والحقة الخربية راصي لها جه الى حم جا لكي ايكون متصفين ب فرهية 
نسبية في تشكيل القرار 
وكانت الثورة الفاصطينية الى وقت قريب محرومة من حق صنع استراتيجيسة 
خاصة يها . وقصارى ما كان لها هو أن تتعلق باستراتيجيات مصر وسوريا 
وتوازن ذلك بالتعاطف الجماهيري الواسعمعسها .وتتحرك تكتيكيا على هذا 
الكووة الفاسشطشة ان كماوتن بانسبيا ب ههعم استزاقيدية خاسة بها زان تشارك 
وفناك: بالتاكين اطراف.هريية الخرى تقادرة على الثاكين قي أ كران يصن 
البترول مثلا » أو تنتظر ظروفا أخرى اكش ملاءمة لتأكيد تأثيرها , كالعراق مثلا٠‏ 
فاذا انتقلنا الى الناحية الاخرى من خط المواجهة المحلي لوجدنا ان 
أي قرار متصل بها ٠‏ 
بل لعلى أقول صراحة انني على استعداد للمضي الى أيعد من ذلك ٠‏ 


جلو كنب هذ' الحديث قبل التدخل السوري في لدئان . وعنى اي حال فان الموقف السورى 
عزز أمكانياته بهذا التدخل بصرى المنظر عن اية اعتبارات اخرى ٠‏ 


184 


لعلي أقول انه خلال الفترة القادمة » سنة أي سنتين على الاقل . فان 
الطرف الاسرائيلي ٠‏ والدور الذي يمكن أن يقوم به ء قد يصبح أخطر الادوار 
هي تشكيل مسار الازمة كلها , وذلك لاسياب واضحة » 

-١‏ إن الظروف منذ سنة ١9177‏ كشفت طبيعة التحدى الاسرائيلى للعرب 
واحدثت بلسعة النار يقظة عربية بالوعي أحيانا وباللا وعي أحيانا أخرى . 
ولربما يقول التاريخ بعد مَكات السكين أن انتصان اسراتيل سنة 15319 كان بداية 
النهاية » لانه كان آكر مما تستطيع موازين القوى المطبيعية في منطقة 
الشرق الاوسط أن تتحمله ! 

" س ان حرب آكتوبر هزت اسراثيل الى الاعماق هزا . ونقلتها من مرحلة 
الدفاع للاحتفاظ بغنائمها الى مرحلة الدفاع عن مجرد وجودها , لان أهم نتائج 
هذه الحرب هى أنها كانت اشارة الى حقيقة موازين القوى الطبيعية في منطقة 
الشرق الاوسط ء والى حركتها التاريخية ٠‏ 

'" ان الحركة التاريخية لموازين القوى الطبيعية في منطقة الشرق الاوسط 
فتحت انظار اطراف اخرين. في- العالمو» وراح هؤلاء الاطراف-يضغطون على 
اسرائيل لتلائم نفسها أكثر مع موازين القوى الطبيعية في المنطقة » وذلك وضع 
أسرائيل في عزلة موحشة عن العالم كله , فى عن اجزاء شاسعة ومؤثرة فيه: 

8 ان موازين القوى العسكرية الراهنة والمؤقتة » تسير في اتجاه معصاكس 
لوازين القوى الطبيعية في المنطقة » وهذا يخلق خللا مخيفا وغواية خطرة: 
لان احساس أسرائيل بالتحول التاريخي ضدها » ويعزلتهاعن العالم , 
قد مقرنها تاستسدال عرازيت القرى الستكرعة الزاغتة والماكتة فى سحازاة ناشنة 
لوقف حركة التاريغ ١ ٠‏ 

ه ‏ ان الاسلحة النووية قد دخات الى منطقة الشرق الاوسط فعلا . ودخلتها 
في المترساخة الاسراشلدة + ولع يها ذلك يرا مكتوما 2 زاتما اصع سرا ذائبا 
تحدئت عنة «م وكالة المخابرات المركزية الامريكية » نفسها 2 وبلسان واحد: من 
اكبر الرسميين فيها قال لمجموعة من الكتاب والصحفيين والاساتذة اثناء 
اجتماع في مقر هذه الوكالة في « لانجلي » في شهر فبراير الماضي «٠‏ ان اسرائيل 
لديها » وفقا لمعلومات الوكالة . ما بين اثنتي عشرة إلى عشرين قنبلة ذرية » . 

والاسلحة النووية شبح بشع 4 وهي ابشع ما تكون في يد يائسة تشعر 
أن حركة التاريخ ضدها ٠‏ ثمان هذه اليد محكومة نفسيا بعقد قديمة مما 
تخلقه النزمات الانتحارية التي يرمز لها في اسرائيل بما يعرف باسم ه عقدة 
الماأسادا » ٠‏ 


إل 


15 


يكل هذا الذي قلته » لم أكن أقصد الى رسم « صورة حركة » لمسار أزنمة 
سريمة لفعل يمضى العواقل المؤثرة : 

وكنت بهذه اللمسات أريد أن اخلص الى نتيجة محددة مؤداها اننا اذا أردنا 
أن نقوم بعملية رصد لمسار أزمة الشرق الاوسط ؛ وألى اين من هنا » وكيف 
تسير ينا الازمة وكيف نسين بها » أو كيف تسير بنا وبها تطورات الحوادث ) 
فان علينا أن نتوقف امام الاوضاع والظروف والحركة المحتملة لموقف ثلاشة 
اطراف بالتحديد من أطراف الازمة المؤثرين على صنع أي قرار متصل بها : 

و الولايات المتحدة ٠‏ 

ه اسرائيل ٠‏ 

و الجانب العربي » ويالذات مصر وسوريا والثورة الفلسطينية ٠‏ 
تستطيع أن نحسب ‏ بغير مجال لخطا كبير ‏ ما سوف يحدث غدا وبعد غد* 

في السياسة » 

كما في حالة الطقس !! 


0 


اكرست السشاي 


في اي محاولة لرصد الطقس السياسي وتطوراته المرتقبةخلال فترة زمنية 
يعكن حساب تفاعلاتها وبالتالي احتمالاتها » فان الولايات المتحدة الامريكية هي 
الان ب وسوف تظل لسنتين على اقل تقدير ‏ اللاعب الدولي الاكثر ظهورا على 
مرح ااستراغ:العرني الاسرائيلي ١‏ 

ولست اريد هنا ان اناقش كيف وصلت الولايات المتحدة الى هذا الدور ؛ ولا 
احقيتها فيه بالنسية لما نعرفه عن رؤيتها الخاصة للصراع ٠‏ ولا ما اذا كان ذلك 
صوايا ساعدنا فيه او خطا ساعدنا عليه ؟ 

كل ذلك لا اريد ان اناقشه هنا ٠‏ فهى يتعلق بما وقع فعلا , بينما شاغلسي 
الان هى البحث عن المنتظر ومحاولة رصده ٠‏ ورسم « صورة حركة » لمساره 
بقن ما .فى متاح انامنا + 

0 

لكن الصورة لا تكون في اطارها الصحيح اذا لم نحدد منذ البداية مجموعة 
ضوايط : 

د إذأاكان صفيشا + وهى سطع :+ ان 'يينة الانه 'اتدربية وبين الولايات 
المتحدة الامريكية تناقضا حادا . فإن حجم القوة الامريكية ووسائلها 
وارتباطاتها يفرض على العرب ان يجدوا اسلوبا خاصا لادارة تناقضهم مع 
الو يات المتحدة الامريكية ٠‏ 

أنه في اوضاع هذا العالم وموازينه فانه لا يمكن ‏ ولا يجب ان يتوهم 
0 امكانية ‏ عزل اية واحدة من القوتين الاعظم ‏ الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقيتي ‏ عن اي صراع عالي . خصوصا اذا كان صراعا يمس قضاييا 
الحرب والسلام ٠‏ 

في الشرق الاوسط بالتحديد » وفي صراعاته وازماته , فان الولايات 
0 والاتحاد السوفيتي تملكان قوة تأثير ضخمة على مار الحوادث بفمل 
اهتمامهما الاستراتيجي بالمنطقة عسكريا واقتصاديا وسياسيا » ثم بعكم مسائدة 
كل واحد منهما لطر فمن اطراف الصراع العربي الاسرائيلي ٠‏ 


"١ 


واخلص من هذه الضوابط لاقول بمتتهى الموضوعية : 

ان وجود دور للولايات المتحدة في ازمة الشرق الاوسط حقيقة واقعة 
سواء إردناه 66 رفضناه ع 

واذا كان الامر كذلك . فمن الخير ان نريد هذا الدور ولا نرفضه ٠‏ 

والمنطق في ذلك اننا حين ٠‏ نريده » ولا نتركه يفرض نفسه علينا » نضعصسه 
الى حد ما في نطاق «٠‏ ارادتنا » , وبالتالي فان ذلك يعطينا قدرة ‏ ولى نسبية بس 
على تشكيله او على تحديده ٠‏ اى في اقل القليل على حصر شره وضرره ! 

ننتقل الان الى محاولة رسم « صورة الحركة » المنتظرة للدور الامريكي 5 

ونبدا بخلفية الصورة اولا » وسوف نجد ان هذه الخلفية حافلة بظلال كثيبة 
المتحدة الامريكية واثرت على 'قوتها وعلى دؤرها:. .بل واكرت: على روحهما 
ذاتها وثقتها بنفسها , ابي اننا اردنا الدور الامريكي في ازمتنا . وتصادف 
ذلك مع وقت ازمة امريكية ريما كانت اعمق واعتى من ازمتنا , على ما يبدو 
نا عن تعقنداتها وهقاطرها '؟ 

والاسباب كما يلي : 

١‏ ان الحلم الامريكي الذي تصورت شهوب الارض انها لمحته من خلال 
الجهد الامريكي في الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية » ومسن 
خلال بيانات ومواقف فرانكلين وروزقلت في مواجهة الامبراطوريتين البريطانية 
والفرنسية ‏ هذا الحلم الامريكي فقد عذريته » وذلك حين ظهر ان الحلم ‏ على 
للسلام الامريكي ! 

؟ ‏ ان الولايات المتحدة اكتشفت ‏ فيما بعد ما اكتشفته امبراطورييات 
سبقتها قي التاريخ وهو ان للقوة المجردة حدودا . وكان اكتشاف « حلذدود 
القوة » بالنسبة للولايات المتحدة تجربة مريرة ٠‏ 

وقد كان اكتشاف الولايات المتحدة لحدود القوة امام ضغط مجموعة مسن 

بيتها منافسة الاتحاد السوفيتي لها » خصوصا في مجالات التكنولوجيا غير 
الدة لتقليدية 3 وبالذات الصواريخ والاسلحة النووية ع 

وبيتها تصدي حركة الذورة الوطنية لنزعات الهيمنة 2 وامتد هذا التصدي 
على جبهة عريضة من « السويس » الى . سايحون . ومن ه سايجون » الى 
ستتياجو » 


يضرا 


 "‏ ان الولايات المتحدة بعد ادراكها لحدود القوة المسلحة ,. لجأت الى القوة 
الخفية عن طريق حرب المخابرات . ولكن المأساة هي ان الاساليب الخفية تؤثر 
في روح اصحابها بمقدار ما تؤش في اجساد من توجه اليهم هذه القوة ٠‏ 

وعلى. سبيل الفال: » فاح القؤة الافريكة الكفية استطاعت اعتال عسسد 
«د سلقادون الليندي » في شيللي » ولكن هذه العملية نفسها أغتالت في روح 
الشعب الامريكي نفسه شيئًا لا يقدر بثمن » حتى وان كان الثمن حكومة عوالية 
للولايات المتحذة في شيلي بدلا من حكومة متمردة ٠‏ 

س حين بدا ان « القوة الخفية » ليست كافية وحدها . فان الولايسسات 
المتحدة اقدمت ايضا على ما فعلته قبلها امبراطوريات تواجه مرحلة الانحلال 
الامبراطوري ٠‏ وهى الالتجاء الى سلاح الذهب : وهكذا راحت حكوماتها 
تشتري الحكومات بالجملة والقطاعي ٠‏ بل وراحت شركاتها الدولية الكبرى ‏ 
نورثروب ولوكهيد وغيرهما ‏ تشتري الحكومات ايضا بالجملة والقطاعي ! 

5ه ان المجتمع الامريكي ٠‏ وهذه شهادة حق , اثيت انه يملك من داخله 
موارد نفسية واخلاقية هائلة » ثم ان هذا المجتمع اثيت ان له نظاما ديمقراطيا 
قادرا على الحركة والتصحيح من الداخل , وكان هذا المجتمع بنفسه وكانت 
قواه الذاتية هي التي خاضت معارك : ووترجيت التي سقط فيها الرئيسن 
الامريكي ريتشارد نيكسون ؛ وتجاوزات وكالة المخابرات المركزية الامريكية التي 
سقط فيها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على هذا الجهاز . من امثال ريتشارد 
هيلمز ووليم كولبي . وحتى الاموات منهم من امثال آلان دالاس » وقساد 
الشركات الامريكية الدولية الكبرى التي جرت محاولة ترويض نزعاتها الوحشية 
على مراى من الدنيا كلها ومسمع ! 

هذه هي الظلال الكثيبة في خلفية الصورة . ومع أن فيها ما يدل على صحة 
المجتمعالامريكي وحيويته , الا ان احدا لا يستطيع ان يجادل ان الصراع 
العنيف بين جراثيم المرض وبين عوامل المناعة في الجسد الامريكي يصيبه خ-ي 
هذه الظروف ياعراض حمى انهكت قواه وارهقت حيويته ونشاطه ٠‏ 

ولريما قيل يان ٠‏ امريكا » في طريقها الى الشفاء . ولكن احدا لا يستطييع 
ان يقطع : هل يكون الشفاء كاملا ؟ هل يترك عاهات مستديمة على الروح 
الامريكية ؟ة وكم من الوقت لا بد للدنيا ان تنتظر حتى قرى النتيجة ؟ 

في هذه الظروفالمفعمة بالخطر اردنا الدور الامريكي ٠‏ 

ودخل الدور الامريكي مدعوا الى المشاركة في حل لازمة الشرق الاوسط » 
وهو مصاب بالحمى ! 


زكق 


برف 


رَسمقًا لع القلفية الصوزء ”+ 

والدور الان على صورة الحركة 0 للدور الامريكي فسسي ازمة الشرق 
الأوضط وعسارة. + 
الاولى » والثانية , والثالثة » وكيف ؟ ثم الى اين من هنا ٠‏ 

© ا لخطوة الاولى 3 

لقد كان الرئكيس الامريكي الذي تقدم للخطوة الاولى في الدور الامريكي في 
« ريتشارد ميلهوزن نيكسون » ٠‏ 

وق لاخ 'حعرف بن هو هداالوجل :+ ررقن الطروت الت اتتزب قها سن 
ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

الرجل هو بطل فضيحة ووترجيت » وتصرفاته فيها ترسم صورة كاملة 
ل خصيته ! 

تكفينا قراءة اربعة كتب ظهرت اخيرا في الولايات المتحدة الامريكية عسن 
حيائه في مستتقم الفضيحة :.وهن + كتاب ه كل رجال الرقس » كه دقان 
من همحرري الواشنطن بوست ٠‏ هما بوب وودوارد وكارل برنشتين . وكشفا 
قده طريق التحقيق الى الفضيحة : ثم كتاب ٠‏ الايام الاخيرة » . وهو من 
تأليفهما ايضا » وهى عن الطريقة التي تصرف بها نيكسون في سنة حكمه الاخيرة. 
وكتاب”. قبل السقرط »هق رمن كليف * وافماسافين 20 ركان "اد مساهدى 
تتكسون في البيت الانيض ٠‏ وكان قبلها ‏ ويعدها مبحنيا عرموقا ٠‏ :واغيييرا 
كتاب ٠‏ خيانة الامانة » الذي كتبه ثيودور وايت المؤرخ المعتمد للانتخايات 
الامريكية منذ سنة ٠ 197٠‏ 


في هذه الكتب كلها » وقيما استندت عليه من معلومات وما حوته من وثائق » 


الاوسط ؟ 


رجل ارتشى في مكتبه في البيت الابيض ٠‏ 

ورجل كذب تحت القسم واليمين بان يقول الحق ٠‏ 

ورجل زور اوراقا رسمية لاقوى حكومة في الدنيا والتاريخ ٠‏ 

ورجل انخذ قرارات بالغة الاهمية بالنسبةلصائر شعوب وهو في حالة سكر بين» 


غ5" 


الترى معها لسانه حتى استعصى عليه النطق ٠‏ 

مشهد واحد يكفينا ليرسم صورة الماساة المهزلة وشو بتفاصيله في كتساب 
« الايام الاخيرة » » ومصدر الرواية فيه منسوب الى « هنري كيسنجر »عفقد كان 
الشخص الوحيد الذي رأى بعينيه : 

بعث نيكسون يستدعي كيسنجر الى مكتبه ٠٠١‏ وذهب كيسنجر فوجد نيكسون 
في غرفة ملاصقة لكتبه تمتلىء جدرانها بلوحات زيتية لعدد من المرؤساء 
الامريكيين السابقين » من « جورج واشنطن » قبل مائتي سنة إلى « ليندون 
جوتسون » قبل سيع سنوات ٠‏ 

ودخل كيسنجر ء فاذا هى يفاجا بريتشارد نيكسون واقفا يخاطب صور اسلافه 
في رياسة الولايات المتحدة واحدا يعد واحد ٠٠٠‏ يخاطبهم ناديبا حظه العاثر 
ويبكي » ويحس نيكسون بان كيسنجر دخل القاعة فيقول له والدموع تسيل على 
خديه : 

هنري )2 انني لست مسيحيا متزمتا » ولا انت يهودي متزمت » ولكننا 
الان سوف نصلي معا ركوعا على ركبنا ٠‏ 

وهوى نيكسون راكعا على ركبتيه » ونزل هنري كيسنجر على ركيتيه بجواره ٠‏ 

وراح نيكسون يتلو بعض الصلوات ٠‏ ثم توقق فجأة ورمى نفسه على يساط 
الحجرة » وراح يدق بقبضتيه على يساطها ١‏ ثم يتمرغ عليه ويصرح : لاذا 
فعلوا بي هكذا ٠٠٠‏ ماذا فعلت اناا ؟ 

ثم زحف نيكسون على الارض ٠‏ ورمى نفسه على هثري كيسنجر » ووقسسع 
الاثنان على الارض ٠‏ ونيكسون لا يزال يصرخ ويصيح ويبكي ٠‏ 

وانتهي المشهد . وفي المساء اتصل نيكسون تليفونيا بكيسنجر ليقول له ولساته 
ثقيل من كثرة ما احتسى من الخمور لينسى : 

هنري لا تقل لاحد عما حدث في مكتبي اليوم ٠‏ 

وفي الصباح بعث نيكسون يستدعي كيستجر » وذهب احد موظفي البيست 
الابيض يقول لوزير المخارجية ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية يطلبه » وكان 
رد كيسنجر بالحرف : 

ت فل تركيس :م الكفنة + اللسم القروم ن“ لنثن ستاذهب اليه رع مشلبئ 
دقائق ٠ ١1‏ 

جرى هذا كله في البيث الابيض + مقر اقوى رجل قي الدنيا والتاريغ ٠‏ 

موطن ومستقر الصندوق الاسود الذي تقيع فيه الازرار الرهيية التي يستطيع 


ا 


الرئيس الامريكي ان يلمسها يطرف اصيعه فاذ! الاف الصواريخ تنطلق محملة 
يالافالرؤوس النروية +.وفي: دقائق قليلة يكوق عاكة:مليوت من .سكان العام 
فيه لحياة ! 
لنيكسون كتن :ته كنيدي +« هل تظلمئن الى :خنواء سدارة امستمملة من مكل هذا 
الرجل ؟ » وسقط نيكسون في الانتخابات » ونجح كنيدي ٠‏ 

وكان لنا ان نتساءل ٠‏ أو لنا الان ان نتساعل ٠‏ 

هل تركد؛ قخدية نضالنا ومستقبلنا في يد مثل هذا الرجل ولو ليوم واحد ؟ 
© الخطوة الثابية : 

وكان هنري كيسنجر هو بطل الخطوة الثانية في حركة الدور الامريكي ازاء 

لقد رأى عجز الرئيس الامريكي اكثر مما رآه غيره ٠‏ 

وتصوص. ‏ خطا ‏ ان قي استطاعته إن يقوم بدور الرئكيس الامريكي فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية للولايات المتخدة ٠‏ 
بما في ذلك مفاوضوه في الشرق الاوسط . أنه في مجال السياسية الخارجيسة 
الامريكية يملك كامل سلطات الرئيس ٠‏ 

ولق سدتيا جك شتحيا الم يلتبا لي هزه الع + 

سمعتها منه ذات ليلة في فندق « هيلتون » في القاهرة ٠»‏ وقالها حين 
قالها ينيرة تشيع فيها ١‏ لخبلاء : 

قم يتلق بالسيّاسة الشارجية للولانات التمدة: © قانا الركيحسن : 
وعليكم ان تفهموا ذلك وتقدروه وتتعاملوا معي على اساسه . 

واتذكر ‏ حتى بالقليل الذي أعرفه عن اوضاع الولايات المتحدة ب انني 
0-6 ست بالقلق مما سمعت . وكان بعض قلقي على هنري كيسنجر نفسه ,2 

. ارجوك ان تتذكر انه من الخطر لاي فرد ان يتصرف وكانه خارج كسل 

المهم أن كيستجر بدا يتصرف ٠‏ 


انا 


الولايات المتحدة , مهما ادعى ٠‏ 
لم يكن قي استطاعته ان يمشي في الازمة الى بعيد ٠‏ 

وباختصار , فانه لم يكن في وسع هنري كيسنجر كانسان ان يتخلى عسن 
احساسه الدفين بانهم هناك في اسرائيل شعية ٠‏ 
اختصاصه الاصلي ٠‏ وهو الصراع بين القوتين الاعظم ٠‏ 

وباختصار ٠‏ فانه لم يكن في وسع هنري كيسنجر كمجرد وزير خارجية 
ان يتخلى عن البقعة التي يتاثر فيها بظروف الرئيس الامريكي ٠‏ وبقوة الكونجرس 
المتزايدة , وبازمة الثقة بالنفس التي اجتاحت كل الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

هكذا لم يكن فيما اتصور ‏ يحاول البحث عن وسيلة « لحل » ازدنة 
الشرق الاؤسط . وانما اظنه كان يحاول البحث عن وسيلة « لتهدئة » ازمة 
الشرق الاوسط - نزع شحنات التفجير متها . 

© الخطوة الكثالئة : 

وجاء جيرالد فورد الى رئاسة الولايات المتحدة ٠‏ 

اختاره « نقاوة يد  »‏ كما يقولون في ريف مصر ‏ ريتشارد نيكسون » ولم 
يختره الناخب الامريكي ؛ نائبا للرئيس اولا ٠‏ 

وحين ارغم ريتشارد نيكسون على مغادرة البيت الابيض يعد الفضيمة 
أصيح « جيرالد فورد » رئيسا للولايات المتحدة ٠‏ 

اول عرة في التاريخ يلي الرئاسة فيها : تائب رئيس معين ٠‏ ورئيس معين٠‏ 

واهم من ذلك , فان « جيرالد فورد » كان يطمح ٠‏ وهذا حق طبيعي له ء الى 
ان يصيح رئيسا بمقتضى حته هى » وليس بمقتضى سلطة ريتشارد نيكسون 
وهى من عرفت الدنيا كلها : يما فيها الشعب الامريكي ٠‏ حالته عندما وقسسع 
اختياره على جيرالد فورد ! 

وفي معركته لانتخابات الرئاسة الامريكية , فان الرئيس الامريكي لا يستطيع 
ان يكون مصدر ضغط على القوى المؤثرة في المجتمع الامريكي.على العكس 
فانه يصبح موضع ضغط منها جميعا ٠‏ 


يفا 


وما كانت اصوات يهرد الولايات المتحدة ٠‏ ونفون جماعات الضغط الصهيوني 
في حياتها السياسية قوة يعسب حسابها ‏ أذن فاننا نتصور ان حركة الولايات 
المتحدة الامريكية في ازمة الشرق الاوسط ستميل الى ما يلائم اسرائيل اكثر من 
ميلها الى ما يلام العرب ٠‏ 

وقصارى ما يمكن ان يصل اليه اي ضغط أمريكي على اسرائيل في هذه 
الفترة » هى القول لها : 

امامكم فرصة متاحة ٠‏ فلا تتركوها تضيع منكم ٠‏ 

وليس هذا هى نوع الضغط المطلوب لحل ازمة في مثل خطورة ازمة الشرق 
الاوسط , خصوصا بالنسبة لاصحاب الحق الشرعي فيها ‏ اي الجانب 
العربي ٠‏ 


كد 


ما هق مسار الخطوات التالية من هنا قيما يتعلق يدور الولايات المتصطدة 
في ازمة الشرق الاوسط ؟ 

شواهد لمالاب ال ادا رصن ليشي كرا لاا ا 

١لا‏ حركة مق ثرة يقوم بها الدور الامريكي خلال سنة 28 ١‏ فهذه سنة 
وو يه الكل يسلم بها . ولا أحد يجادل قيها ٠‏ 

وحتى لى حاولت السياسة الامريكية ان تدفع الى عقد اجتماع آخر في جنيف 
لبحث أزمة الشرق الاأرسط . فان مثل هذا الاجتماع ٠‏ بالظروف القائمة الان » 
سيكون محكوما عليه سلفا :+ سوريا لن تحضره ) الفلسطينيون ليسوا 
مدعوين لحضوره ١‏ الاتحاد السوفيتي سوف يتغيب على ارجح الخروض) 
ثم ان الدور الامريكي معطل تأثيره يسيب سنة انتخايات الرئاسة ٠‏ 

هى اذن اجتماع لملء وقت فراغ » أى لاعطاء الاتطياع يوجود حركة 
بغير مضمون حركة , لان القوى كلها اما بعيدة واما معطلة , وفي المقدمة من 
مستقبله. قبل مستقبل ازمة الشرق الاوسط ! 

أن جيرادكد قورد يتعرض ا شديدة امن داخل حهزيه الهزب 

اي وو 0 الحالي هو 
رونالد ريجان ٠‏ حاكم كاليفورنيا السابق والممثل السينمائي الاسبق , ومع ذلك 
فاغلب الظن أن جيرااكد فورد سوف يحصل على تر, شيح حزيه له . 
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 '"‏ سوف تجري انتخابات الرئاسة يوم الثلاثاء الاول من شهر ئوفمير سنة 
71 , وليس هناك دليل قاطع يشير الى المرشح الديمقراطي الذي سيخوض 
المعركة امام فورد ٠‏ وقد يكون هيوبرت همفري ؛ أو قد يكون جيمي كارشر حاكم 
جورجيا السابق و أو قد يظهر من بين صفوف امحزب الديمقراطي حصان أسود 
يحصل على الترشيح في اللحظة الاخيرة ٠‏ 

وعلى أي حال فان احتمالات نجاح جيرالد فورد امام أي مرشح ديمقراطي 
لا تزيد عن خمسين في المائة » وهى وضع خطر رغم ان جيرالرد فورد يتمتع 
يسلطات وامكانيات الرئاسة حاليا ٠‏ وهي قوة هائلة في التاثير على أصوات 
الناخبين ٠‏ 

- ولنفرض أن جيرالد فورد نجح في اذتخابات الرئاسة » وأصبحت له شرعية 
السلطة بحق الاصوات . وليس يمجرد اختيار نيكسون له2» فان جيرالد فورد 
سوف يحاول خلال ما بقي من أيام سنة 1111 أن يبني نظامه الجديد المستقل 
وأن يختار معاونين له لم يرثهم من سلفه ريتشارد نيكسون ٠‏ 

واغلب الظن أن مجلس وزراء جيرالد قورد الجديد ‏ في حالة فوزه - سوف 
يختلف تماما عن مجلس الوزراء الحالي الذي لا يزال معظمه من بقية ما ترك 
نيكسون ٠‏ 

وارجح الاحتمالات أن يسقط الدكتور هنري كيسنجر ليفسح مجالا لوزيسر 
خارجية جديد يختاره فورد ٠‏ خصوصا وأن سياسات كيسنجر كلها فشلت . كما 
أن بريق شخصيته علاه الصدا ٠‏ 

في فيتنام وفي الوقاق وفي الصين وفي الشرق الاوسط لم يصل كيسنجر الى 
يعيد , والبقايا الباقية من آثار السياسة الامريكية في هذه المناطق كلها باقيية 
لا بسبب براعة كيسنجر , وانما لظروف لا دخل لهذه البراعة فيها ٠‏ 

ثم ان شخصية كيسنجر تاثرت بتعاونه مع نيكسون » ويما ظهر من تصرفاته 
الشخصية هو كوضع رقابة تليفونية على عدد من أصدقائه ومعاونيه » وكوضع 
جهان 3 تسجيل على كل محادثاته التليفونية هو حتى مع الرئيس الامريكي نفسه, 
لجان الكونجرس ء وبكلام ظهر أنه قاله في مكان وقال نقيضه في مكان آخر 
الى آخره الى اخرة ٠‏ 

6 هكذا سوف 3 تمضي سنة ١511‏ بدون دور أمريكي مؤثر في أزمة الث لشرق 


بو وقع اختيار الحزب الديمقراطي على كارتر ١‏ ونجح كارتر ي 0١‏ من اصوات 
الناخبين ٠‏ 
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الاوسط . وتيدا سئة 1437 والرئيس الامريكي الجديد ‏ فورد أو غغيره ‏ 
يستعد لالقاء خطابه التقليدي عن حالة الاتحاد في الاسبوع الثالث من شهر 
التي تطبع بطابعها ايام حكمه المائة الاولى . وهي مسألة هامة في الولايسات 
المتحدة ٠‏ 

1 هكذا في الربيع من سنة 1177 ييدا الرئيس الامريكي الجديد في الالتفات 
الى شئون السياسة الخارجية , والاولوية الاولى لديه بالطبع هي حلف الاطلنطي 
واوضاعه * ثم الوفاق وأحواله . ويعدها يجي ء الدور على أزمة الشرق 
الاوسط ٠.٠‏ ريما 2 

في بداية الصيف , على الارجح . يبدا الرئيس الامريكي الجديد اقترايه 
من أزمة الشر قالاوسط » ويتصل بالجانب العربي ويتصل بالجانب الاسرائيلي . 


ويقول الجانب العربي وجهة نظره ٠‏ 

وحين يجيء دور الجائبي الاسرائيلي فان الرئيس الامريكي سوف 
يسمع من يقول له من تل أبيب : 

انتظر » لا آحد هنا يستطيع أن يبت في شيء الآن وئحنت على 
أبواب انتخابات للكنيست ‏ البرلمان ‏ الاسرائيلي -- موعدها اكتوير #14173 
وقيلها ليس عندثا من يملك سلطة أن يقول لا أى نعم أو يرسم خريطة 
أى يبت في صيغة مقترحة أو معروضة * 

وتتم الانتخابات الاسرائيلية في اكتوير 20١1417‏ ويتم تشكيل الوزارة على 
أساسها في نوفمبر أى ديسمبر » وتجيء سنة 1514 ٠‏ 

وبعدها لكل حادث حديث !! 


١0 


اريت كلمحي 


على مستوى القوى المحلية المتصارعة في أزمة الشرق الاوسط ؛ فان اسرائيل 
المنطقة ! 

لماذا؟! 
الارض ١٠ي‏ 1 /ز من سيناء » وكل الجولان , وكل الضفة الغربية » وكل غزة ' 


وكل القدس ٠‏ 
أي أن الكلمة المنتظرة الان في حوار الصراع هي كلمة اسرائيل ٠‏ 
تقول فيها: 


الضمانات وترتيبات السلام كما تتصورم 5 

ويعدها يجيء الدور قي حوار الصراع على العرب ٠‏ 

يقبلون ما تعرضه اسرائيل أو يرفضونه أى يعداونه أى يتقدمون باقتراح غيره 
كما يرجى ويتمنى ويصلي كثيرون ٠‏ 
أن تكون الكلمة سياسية . وانما يتحتم أن تكون الكلمة عسكرية » وبصراحة 
فلست ارى ‏ واتمنى أن أكون مخطنًا ‏ أن الوضع العربي العام كما هو الان 
يسمح للعرب بافتتاحية عسكرية في حوار الصراع ٠‏ 


3١ 


لكي أوضح ما قلت حتى الان ؛ الخصه فيما يلي : 

ه الجمود الذ ييسود الموقف الان لا يمكن أن يستمر الى الابد » وانما لا بسد 

ه والكلمة الارلى في حوار الصراع اما ان تكون سياسية أى تكون عسكرية ٠‏ 
الان » وهى « الاراضي » ٠‏ 

ه واذا كانت الكلمة الاولى عسكرية , اذن فلا يمكن أن تصدر عن غير 
العسرب ؛» لان العرب لا يملكون غير القوة اذا أرادوا فرضص حوار لا تريده 
اسرائيل, أى على الاقل ليست متلهفة عليه , لان جائزة الصراع تحت يدها ٠‏ 
اذن فان الكلمة الاولى التي يملكونها ولا يملكون غيرها لن تصدر عنهم الان 
على الاقل * 
من ضمانات السلام » كما تتصوره اسرائيل ٠‏ 

وعلى الجبهة المصرية , مثلا » فان اسرائيل حصلت على تعهد من الولايات 
المتحدة الامريكية ورد قي المادة السادسة من مذكرة الاتفاق بين حكومة اسرائيل 
وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ أول سبتمبر 161 أي مع اتفاقيسة 
فصل القوات. الثانية في سيناء ٠‏ 

ريقول هذا التعهد بنص هذه المادة السادسة : 

٠‏ ان حكومة الولايات المتحدة تتفق مع اسرائيل في أن الاتفاق التالي مع مصر 
يجب ان يكون اتفاق سلام نهائي » ٠‏ 

أي أنه لم يعد هناك مجال على الجبهة المصرية لسياسة الخطوة خطوة٠‏ 

وعلى الجيهة السورية . مكلا » فان سياسة الخطوة خطوة ليس لها 
مجال » باعتبان ضيق مساحة الارض في مرتفعات الجولان » وهذا ما تقوله 
كل الاطراف حتى الان ٠‏ 

وقي الضفة الغربية وغزة والقدس . قان سياسة الخفطوة خطوة لم تطرح 
أصلا المناقشة . وانما كان المطروح , حتى عندما كان الملك حسين هو الذي 


رخا 


يتفاوض قبل قرارات مؤتمر الرياط » هو مشروع آاللون ٠‏ 
موضوع التسوية النهائية ٠‏ 

ولست أظن أن اسرائيل سوف تعرض كل الاراضي المحتلة بعد 4 يونيى /15737, 
ولا حتى بالنسية للجبهة المصرية فضلا عن الجبهة السورية والجبيهمة 
الفلسطينية .ؤكمرمما اق يكثين من الجبهة المصرية : 

ومع ذلك ؛ فانه في مقابل هذا الذي سوف تعرضه اسرائيل. ‏ اذا عرضسة ل 
الكامل تعير عنه جولدا مائير يقولها المشهور : 


نحن بالطبع لا نريد حربا ساخنة مع العرب ء ولا حريا باردة ولا سلاما 
باردا » وانما سلاما ساخنا . او سلاما دافئا على اقل تقدير ! 


يستطيعه كل العرب مجتمعين ٠‏ 

وتلخيص ذلك : 

ان العرب لا يسعهم قبول أقل من كل الاراضي في مقابل ما هى اقل من كل 
السلام . 

ثم أن اسرائيل لا يسعها قبول أقل من كل السلام قي مقابل ما هو أقل من 
كل الاراضي ! 

هذه هي المعادلة الصعبة يل المستحيلة . فيما أتصور ! 

والمازق الحقيقي أن هذه المعادلة الصعبة أو المستحيلة هي اللون الطال في 
على ه صورة الحركة » فيما يتعلق بالدور الاسرائيلي في أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 


وأول انطباع ينقله هذا « اللون » الى كل من يدقق النظر فيه ويحاول ترجمته 
الى حقائق سياسية , هو انطباع « اللا حركة » . 


اللون شاحب باهت وشامد جامد كانه الشلل ! 
زاق 
تتبع « صورة حركة » صانع القرار في اسرائيل ٠‏ 
سوق نجد على الفور ان « صورة حركة' » صائع القرار في اسرائيل اليوم 


ذا 


ترتبط ارتباطا وثيقا بوضع اسحاق رابين * رئيس وزرائها والمناح العام المحيط 
بوزارته . واذا فعلنا ذلك فاتنناسوف نجد أن وضع « أسحاق رابين » فسي حد 
ذاته هو وضع اللا حركة في اسرائيل . أى هى الحركة المقيدة داخل مربيع 
ضيق : يزداد ضيقه يوما بعد يوم ٠‏ والاسباب على النحو التالي : 


ان اسحاق رابين ليس شخصية سياسية لها مصادر قوة يمكن رؤيتها 
وحسايها ووزتها ٠‏ 

كان ضابعلا شايا في «الهاجاناه» أيام كانت الهاجاناة قوة تكاد تكون غير 
نظامية . ثم دخل الى الجيش النظامي بعد انشاء الدولة . عندما صدر قرار 
بن جوريون الشهير والجريء ستة ١959‏ ؛ والذي بمقتضاه تم ضم كل المجموعات 
القتالية التي خاضت معارك سنة 1144 وما قبلها في جيش واحد هو « تساهال» 
الجيش المنظامي لاسرائيل ٠‏ 

ولان « الهاجاناه » كانت تحت قيادة دافيد بن جوريون شخصيا ٠.‏ قان ضباطها 
كانوا محسوبين عليه ٠‏ وكان هو يراقب نشاطهم وتقدمهم في المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية . ويدفع يبعضهم أحيانا الى مراكز القيادة الحساسة والمؤثرة في 
« تساهال » وبين هؤلاء كان اسحاق رابين ٠‏ 

وحينما جاءت حرب سنة 1177 + كان اسحاق رابين يتولى منصب رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش الاسرائيئي ٠‏ وكان هو الذي أشرف على وضع خطط 
تساهال » في معارك الأيام الستة ٠‏ 

؟ - أن تصرفات اسحاق رايين تحت ضغط ازمة سنة 153117 أظهرت انه ليس 
من نوع الرجال الذين يصلب عودهم أمام الضغوط , وانما هى من النوع 
الذي يقع تحتها , ويفقد القدرة على الحركة بل القدرة على الاحتفاظ بالتوازن ٠‏ 
وقد روي عزرا وايزمان الذي كان نائيا لاسحاق رابين في « تساهسال ٠‏ 
بورصقة مديرا لعمليات الجيش الاسرائيلي سنة لاك15ا' أن رابين أصيب قبل 
أن تبدا معارك سنة 11717 ينوية انهيار عصبي أثرت عليه حتسى طبيميا , 
فأصابه نوع ريب من القيء والاسهال » وأحس هو انه لن يكون قادرا على 
قيادة العمليات , فاتصل بنائبه يطلب اليه ان يكون مستعدا ليحل محله ٠‏ 


وذهب وايزمان ليرى ماذا حل بقائده . واحس بازمته , ونقل الى القيادة 
السياسية وقتها احساسه بأن رئيسه لن يصمد تحت الضغفوط « وهكذا جاء ديان 
ليقود العمليات ويشرف على ادارتها وتوجيهها ٠‏ 


بق استقال رابين فيما بعد هن رئاسة الوزارة ورئاسة حزب العمل وحل محله شيمون 
بيريز ٠١‏ 


إن 


ولكن القيادة السياسية في اسرائيل كانت تحس بان رابين /أعطى نفسه وكل 
لائق بقيادتها عمليا ٠‏ فان تلك لا ينبغي أن تكون نهاية دوره ٠‏ 

 "'‏ يعد انتهاء المعارك سنة ١1971/‏ . وهذا الذى حدث لرابين كله ماثل 
في الاذهان . آأصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ذات أهمية متزايدة 
لاكثر من سيب ٠‏ 


بينها أن اسرائيل أثبتت للولايات المتحدة أنها تستطيع أن تكون ذراعها 
الطويل القوي القادر على عقاب من تريد الولايات المتحدة عقابهم في الشرق 
الارسط ٠‏ 


وبينها أن اسرائيل أحست بهذا اللوضع الجديد الذي اكتسبته أمام الولايات 
المتحدة وأن في وسعها أن تطلب كل ما تريد من شحنات السلاح : ثم أن من 
حقها الحصول عليه . وعلىي هذا الاساس فمن المطلوب في هذه المرحلية أن 
يكون على راس البعثة الدبلوماسية والعسكرية الاسرائيلية في واشنطن رجل 
يعرف حقيقة طلبات اسرائيل العسكرية . ويستطيع الحصول عليها ٠‏ 


وبينها أن الجالية الميهودية وجماعان الضغط المنظم فيها تحتاج الى قيادة 
اسرائيلية تنسق جهودها على أساس المستوى الجديد المطلوب قي العلاقسات 
الامريكية الاسرائيلية . وأنه من المستحسن أن يتولى هذه القيادة من واشنطن 
شخصية لها قيمة اأسطورية مستمدة من انتصار اسرائيل سسنة /1931 ٠‏ 

هذه الاعتبارات كلها , الى جانب الرغية في تكريم رابين » جعلته مرشحما 
طبيعيا لسقارة اسرائيل في الولايات المتحدة ٠‏ 


4 قي الولايات المتحدة , وكسفير لاسرائيل في واشنطن في الفترة من سنة 
تداخلا كاملا في أوساط صنع القرار الامريكي » خصوصا فيما يتعلق بالشرق 
الاوسط ٠*٠‏ 


واستطاع فوق ذلك . انشاء صداقة قوية مع هنري كيسنجر الذي أصبمح 
ابتداء من سنة 1174 ٠‏ ومع رئاسة ريشارد نيكسون , مستشارا للامن القومي 
في البيت الابيض ٠‏ ولما كان بين التعهدات التي أعطتها الولايات المتحدة لاسرائيل 
بعد حرب سنة 11317 أن لا تقدم على أي خطورة في أزمة الشرق الاوسط الا 
بعد التشاور الكامل معها , ولما كان هذا التعهد قد قطعه ليندون جونسون 
ومن البيت الابيض ء فان رابين ركز علاقته في واشنطن على كيسنجر » ولم يكن 
لدى الاثنين مائع من أن يتركا وليم روجرز وزير الخارجية الامريكية وقتها يصنع 


ا 


ما بدا له في الازمة , محتفظين في النهاية للبيت الابيض وللسفارة الاسرائيلية 
في واشتطن يحق « الفيتىو » النهائي على أي سياسة وأي خطوة وأي قرار ٠‏ 


ولقد وصل رابين في تقدير كيسنجر الى حد أنه اعتبر المرشح الطبيعي 
لرئاسة الوزارة ء اذا حصدث واصيمت احتمالات الصل مطروحة ٠‏ 


وعندما تصاعدت ازمة الشرق الاوسط دوليا بعد الزيارة السرية التي قام 
بها جمال عبد الناصر لموسكو . ويعد تعزيز دفاعات مصر الجوية يصواريخ 
سام " » و« سام ١‏ », ويعد اشترات السوفيت في الدرقفاع عن العمق 
المصري ) اضطرت الولايات المتحدة الى التقدم بمبادرة روجرن في يونيو سنة 
1١15‏ وعصلى أساس هذه المبادرة تم وقف اطلاق الثار في أغسطس سنسة 
./ا5أ . 

واتذكر أنتي في تلك الفترة أخطرت رسميا ‏ وكنت وقتها وزيرا للارشساد 
ووزيرا للخارجية بالنيابة اثناء غياب وزيرها الاصلي محمود رياض في رحلة 
اسرائيل ئيراس وزارة تقوم ياجراء التسوية » ,2 وكان الذي ابلغني يهذه 
الرشالة يناء .على تعليمات من البيت الابيضس في واشتطن هو المسنثر دوفالسدى 
بيرجسل المشوف علئ شتون-. رعاية الامريكيين في القاهرة ايامها: : 

واذن ققد كان رابين مرشحا 0 لوزارة تسوية » في أسرائيل متذ سنة 1571 
على الاقل ! 

ات يعن ود اكتوير ماه رانين الوبرئاسة الؤواوة تفن افوافل باتطناد 

امريكي بالقطع » ولكن في ظروف مختلفة أشد الاختلاف ٠‏ 

كانت عاصقة اختر ب أكتوير قد أطاحت يكثيرين في اسرائيل 5 

أطاهت يديان وخيز الفاغ" واللاحت تاليمنا ور ركيسن سيفة اركان ضري ٠:‏ 
الى جائت ممموضات من مترالات المش الامتراذلي كزائيرا وجونين وقيرهنا: 

ق كاتك الفاطتدة انضتا اقم هزة ب اسئاسيا ب موقل نرله! ساكين رابا امات 
اسرائيل منذ قيام الدولة ٠‏ 

ً 

القيادات العسكرية سقطت نجومها ٠‏ 

١ 

والقيادات السياسية تريد أن تتوارى ولو لفترة عن الانظار ٠‏ 


5 


وجاء رابين لرئاسة الوزارة بعد منافسة بينه وبين شيمون بيريز الذي اكتفى 
بعد حصول رابين على اكثر اصوات اللجنة المركزية لتحالف العمال الحاكم بان 
يقبل متصب وزير الدفاع ٠‏ 


7 أن أسحاق رابين في دوره كرئيس للوزراء أخذ » كما ياخذ كل سياسي 
بدات تتفير لتعود الامور الى طبيعتها ٠‏ 
بدا التساؤل اولا : 


من هو رابين سياسيا . وماذا يمشل في تجالف العمال الحاكم ؟ 
وتلاه التساؤل : 


هل يستطيع رابين أن يؤكد استقلاله عن كيسنجر وعن السياسةالامريكية, 
على فرض نشوب خلاف بين مطالب السياستين في المنطقة ؟ 

ثم تساؤل اخر : 

ما هي قدرة رابين عدى الاحتفاظ بتوازنه واصدار القرار السليم في اموقت 
السليم . وتحمل مسئولية تدفيذه تحت النار » خصوصا اذا استعيدت تجربة 
سقة ١1717‏ وحالات القيء والاسهال التي انتابته قبل أن تطلق أول رصاصة في 
معارك الايام الستة ؟ » 

4 - وفي تلك الظروف وقع رابين في مجموعة من المحاذير زادت الطين يلة : 

ه اختلف مع شيمون بيريز وزيز الدفاع في شأن قائمة المطالب العسكرية التي 
قدمت الى الولايات المتحدة ليناقشها رابين مع فورد وكيسنجر اثناء زيارته 
لواشنطن في شهر يناير الماضي » وقال رابين للصدفيين الذين رافقوه قي رحلته 
الى واشنطن أن قائمة المطالب كانت غير معقولة . ونقل كلامه الى اسرائييل 
منسويا الى مصدر مطلع » ثم تبين أن المصدر المطلع هو رابين شخصيا . وغضب 
بيريز وغضبت قيادة الحجيش الاسرائيلي « تساهال » واعتبرت أن رابين لم يدافع 
عن مطالبها في واشنطن بالقدر الكافي . وأكثر من ذلك فانه القى اللوم عاسسى 
زملاء له في القدس , ووقع في خطيئة انتقاد عملهم أثناء و.جوده خارج 
اسرائيل ٠‏ 

ه ولان رابين لا ينتمى الى تحالف حزب العمال الحاكم انتماء عضويا 
دائما . فان مواصلاته السياسية مع التحالف . وهو سند الحكم » كانت شبسه 
مقطوعة . وبدلا من أن يتشاور رابين باستمرار مع الساسة فاته أحاط نفسه 
بمجموعة من الموظقين والجنرالات السايقين . ومهما كانت كفاءة هفؤلاء , 
أو مهما كانت الثقة بهم غنية ء فانهم سياسيا لا يستندون الى أي قاعبدة 


وخا 


شعبية ٠‏ 
السياسي الذي وجد نفسه فيه بحكم توليه الوزارة ٠‏ ومع المشاكل المتزايدة مسن 
حوله فانه زاد انطواء وابتعادا . وأصبحت الروايات متناثرة وشائعة عن 

التي يحتسيها كل يوم في الدائرة المحيطة به ٠‏ 

» وحاول رابين أن يفتع مسالك خلفية له على القوى السياسية في اسرائيل ٠‏ 

حاول الاقتراب هن ديان » ولم تنجح المحاولة ٠‏ 

وعاول كبر اينان الى زازه لكق ابيا كلف فى :لالط الأحيزة : 

ثم لم يجد رابين لتعزيز عوقف وزارته وانشاء جسور بينه وبيين القوى 
السياسية في التحائف العمالي الحاكم الا أن ينشيء مجلس حكماء من قيادات 
الحزب تراسه جولدا مائير ٠‏ وشيئا فشيئا فان مجلس الحكماء يتحول الان 
الى مجلس وصاية على تصرفات رابين ٠‏ 

هكذ! وجد رابين نفسه في موضع لا يستطيع عنه أن يحكم أى يتخذ 

ولقد كان سهلا عليه الى حد ها أن يساير الدكتور هنري كيستجر 
في خطوات محدودة طبقا لسياسة الخضطوة خطوة . 

ولكنه وصل الى نهاية هما يستطيع ؛, ولم يعد في مقدوره أن يتحرك خطوة 
يعد ذلك ٠‏ 

أي أن موقفه أصبح محمدا بالكامل ٠‏ 

٠‏ - في نفس الوقت فان القيادات السياسية الطبيعية في اسرائيل تلعب 
قبل الوقت المتاسب ٠‏ 

قبل أن تهدا العاصفة في اسرائيل ٠‏ 

وقبل أن تبلور التيارات السياسية الفاعلة نفسها فيها ٠‏ 

وقبل أن تتهيا أوضاع ملائمة في المجال الدولي ؛ وبالذات قي مجال العلاقات 
الامريكية الاسرائيلية . وهذا اعتبار من اهم الاعتبارات ٠‏ 

١‏ ان الراي الفالب بين القيادات السياسية الطبيعية في اسرائيل أن 
هذه الاشتراطات كلها لن تتحقق قبل انتهاء سنة الانتخايات الامريكية 191/1 , 
وقبل ظهور اتجاهات النظام الجديد في واشنطن سنة 1917 . شم ان همسذه 
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الاشتراطات لن تتحقق أيضا قبل انتهاء معركة انتخابات الكنيست في اكتوبر 
377 , وقبل تشكيل الحكم الذي سيعكس ارادة الناخبين في اسرائيل مع بداية 
سنة 51/4ؤ ٠‏ 


في هذا الوقت ‏ هكذا ترى القيادات السياسية الطبيعية في اسرائيل 
- سوف تكون الظروف غير الظروف من عدة نواح ٠‏ 

ستكون ازمة الطاقة قد تحددت ايعادها فيما يتعلق يالولايات المتحدة 
على الاقل ٠‏ 

ستكون اسرائيل قد تمكنت من حل مشكلة عزلتها الدولية ٠‏ 

ستكون الجماهير الاسرائيلية قد هدا روعها يعد العاصفة . ويعبد 
التعبير عن نفسها فى انتخابات الكنيست ٠‏ 

سيكون الجيش الاسرائيلي قد تمكن من استيعاب صفقسات السلاح 
الامريكي التي حصل عليها ابتداء من نهاية سنة 161/9 » ومجموع قيمتها اكثر 
من ١"‏ بليون دولار ٠‏ وكلها آأسلحة متعلورة ٠‏ 

ستكون حقيقة امتلاك اسرائيل لسلاح نووي قد برزت اكثر » وقفسلت 
مفعولها النفسي والسياسي والعسكري اكثر ٠‏ 

ثم من يدري كيف ستكون الاوضاع العربية وققها . سواء بالنسية لدول 
المواجهة واحدة يعد واحدة , أو لقورى الثورة الفلسطينية 3 أى في 


وقتها ‏ وليس قبلها تكون اسرائيل في وضع يسمح لها بان تقول كلمتها 
الافتتاحية في الحوار »> وتقولها من موقع يقتلف تماما عن موقعها الراهن* 


استطاعوا ا 
هكذا ' 


ب تقدم موعدها الى ١7‏ مايو ١9101‏ - 


كن 


اكديث الرالع 


اريد أن اقول ٠‏ ومن منطلق ثوري منفتح لا اثر فيه لجاهلية النعرات 
الاقليمية وجهالتها » ان مفتاح الموقف العربي في ازمة الشرق الاوسط لا يزال 
في يد مصر » واي حساب يبنى على غير هذا الاساس يقع في احد محظورين 
لا يجوز الوقوع فيهما الان : 


© على احسن الفروض : هو يبني لمستقبل لا تستطيع عيونتا ان تراه , 
واخشى ان الفرصة ستكون قد ضاعت اذا انتظرناه ! 


© وعلى اسوا الفروض : فهو يبني على كثيب من الرمال المتحركة لا يكاد 
البناء يعلى عليه حتى يحدث الانهيار ! 


مادا اقول بذلك ؟ 
اقول يه للأسباب التالية : 


١‏ انني اسلم اولا بان الجبهة الشرقية أى بتعبير جغرافي ‏ منطقة الهلال 
الخصيب ( سوريا والعراق والاردن والشعب الفلسطيني ) ووراءهم جميعا 
عمق شبه الجزيرة العربية والخليج ‏ اصبحت كلها منطقة تقدر على خوض 
مواجهة ضد اسرائيل بدون مشاركة مصر ٠‏ 


هده [القطلفة ‏ يتقير! وهنهها حل :نتاحية “العادل البشوي ‏ والسياتي والعامل 
والستينات ٠‏ 


هي في وضع يسمح لها بصنع قوة قادرة على ادارة الصراع من جهة واحدة 


١ 


ولكننا في نفس الوقت الذي نسلم فيه بان هذه العملية ‏ وهذا تحول تاريخي 
كبير ‏ قد اصبحت ممكنة  »2‏ يجب ان نتحفظ بان احدا لا يستطيع ان يدعي ان 
هذا الممكن قد اصبح بالفعل امرا واقعا يمكن الاعتماد عليه فورا في موازين 
الصراع * 
ها زالت هناك مراحل ينبغي بلوغها ٠‏ وما زالت هناك عمليات تجاتس 
وتنسيق لا بد من تحقيقها » وما زالت هناك رواسب وعقد يتحتم ازالتها ٠‏ 


واتصور ان الجبهة الشرقية سوف تكون في وضع يسمح لها منفردة بقيول 


التحدي الاسرائيلي في فترة ما بين عشرة الى خمسة عشرة سنة ٠‏ ولعلي 
لا اكون مغطنا ! 


ثم اي مستوى سوف يكون عليه الصراع المسلح بعدها ؟ 

ثم كما هو المناخ العام الاقليمي والدولي الذي سيكون سائدا وقتا ؟ 

؟' ‏ لقد رأينا من محاولة لدراسة الحوار بالصراع في الفترة القريبة القادمة 
ان الكلمة الاولى المنتظرة فيه لا بد أن تأتي من جانب اسرائيل ؛ تعرض فيه 
بعض الاراضي وتطلب في مقايلها ها تريد من ضمانات السلام كما تتصوره ٠‏ 
ثم رأينا ان كلمتها حين تجيء سوق فكون : 


« اقل ها يمكن هن الاراضي في مقايل اكبر ما يمكن من ضمانات السلام ٠‏ 
اي بعبارة اخرى سوف تكون كلمتها : يعض الاراضي في مقابل كل السلام » ٠‏ 


ثم اتفقنا على ان ذلك وضع لا يسع العرب قبوله . وليس امامهم غير 


٠ رفضه‎ 


له الكثمة الاولى فليس هناك بديل من ان تجيء افتتاحية الحوار من ناحيته 
باطلاق النار, أي بالحرب ٠‏ 


ان معادلا تالقوة الراهنة . وكما هي فعلا على الخريطة السياسية في 
الشرق الاوسط الان ولسنوات مقبلة تقول لنا بما يلي : 


لا حرب بغير فصن ٠‏ 


ار 


ولا سلم بغير حل لقضية شعب فلسطين وارضه ٠‏ 

ومعنى تعطيل الدور المصري لاي سبب او آخر هو ان الازمة ‏ مهما قلنا او 
قال غيرنا ‏ سوف تنزاح من المجرى النشيط لحركة التاريخ الى مستنقع جانبي 
معه كل ما هو ايجابي في الروح العربية والارادة العربية ! 


- ان تعطيل دور مصر معناه تعطيل كل امكانية وفاعلية الغرب العربي 


باللاارادة ‏ حاجزا يعوق وصول امكانية وفاعلية المغزب العربي كله الى 


وهذا اهدار لجزء هام من كيان الامة واقتطاع لطاقة كبيرة من ارادتها فضلا 
عن الاهمية الاستراتيجية للمغرب العربي من ناحية التاثير على موازين اليحر 
الابيض ٠»‏ ومن ناحية العمق وراء خطوط المواجهة ٠‏ 


5ه كم مصر نفسها وانتماؤها ووزنها وحجمها وتاثيرها ؟ 


ومع انه كان حريا بي ان اضع هذا السبب في مقدمة هذه الملجموعة من 
الاسياب ‏ الا انني آثرت - حتى انفي تماما مظنة التعرات الاقليمية وجاهلبتها 
وجهالتها دان اضعه في آخرها > 

عل مها كمي أن :تسول من الصين السي + 

وهل يستطيع المصير العربي ان يعزل نقسه عن مصر ؟ 

وعلى فرض ان المشرق العربي سوف يكون وحده بعد عشر. سنوات او خصس 
عشرة سنة قادرا على قبول التحدي الاسرائيلي وحده “فهل يقبل التاريخ من 
امة ان تخوض صراع حدائها بثلث قوتها : بينما هناك من هذه القرة ثاذا :, 
وراءها 8 

اي منطق ؟ 

ومن يتحمل مثل هذه المسؤولية ؟ 

ولماذا ؟ 


؟' 


ثم ان هناك نقطة هامة يجب ان نتنبه لها منذ الان . وتلك هي ان المصير 
العربي لن يتقرر بنتيجة الصراع العربي الاسرائيلي وحده ٠‏ 


ومع ان هذا الصراع العربي الاسرائيلي هو الصراع المركزي في وسط خريطة 
المنطقة الان ‏ الا ان اطراف الخريطة محفوفة باحتمالات قد تنجم عنها اخطار 
صراعات اخرى محتملة : 


© هناك صراع محتمل لحماية منابع البترول اذا تعقدت ازمة الطاقة مرة 


© هناك صراع محتمل مع ايران يسبب مستقبل الخليج ٠‏ ومع اني واحد من 
الناس الذين يتمنون ان لا يحدث هذا الصراع وان تحل سلميا اية تناقضات 
عربية ايرانية ؛ الا ان الحرص واجب خصوصا وان ايران تبني قوة عسكرية 
ضخمًة اكشش. مما يبدو أنها في حاجة اليه , ثم هي تركز على السلاح الجوي 
وعلى القوة البحرية . وهذا كله يشير الى انها تركز على النطاق الجنوبي في 
إتجأه الخليج . 


وهمنذ شهور قليلة كادت ايران ان تقطع غلاقاتها مع دول الخليج لان هذه 
الدول انشات فيما بينها وكالة إنباء اطلقت عليها اسم وكالة « انياء الخليسج 
وصفا غبر اسم «٠‏ الخليج القارسي » ٠‏ 

© هناك صراع : بل صراعات محتملة . مع قوى عظمى ٠‏ ترى كما يرى 
كل الناس ان المنطقة الممتدة ما بين الخليج الى البحر الابيض هي عقدة 
مواصلات العالم البحرية ٠‏ وذحن في عصر عادت قيه القوة البحرية لتصبح 
ابرن رموز الهيبة لاي قوة عظمى تطلب لتفسها دورا عالميا سواء لحماية نفسها 
امام قوة عظمى ثاتية او لبسط سيطرتها عبر القارات والمحيطات ٠‏ 


وذلك كله يضاعف من اهمية دور مصر العربي حتى يكاد ان يجعله كما 
قلت في ٠وداية‏ هذا الحديث مقتاحا الموقف العربي كله ! 


0 
وينقانا ذلك الى قضية اخرى 


ءء 


- نعم © دور مصر هو المفتاح > ولكن أي مصر ؟ 


وردي على ذلك هو : 
مصر الحالية -- مصر انور السادات ٠‏ 


وربما اضفت لكي تكون المواقف محددة أنني اختلف مم كثير من ممارسات 
السياسة المصرية الحالية » ولكن خلاقي هو الحوار وليس خلاف الصدام لعدة 
اسباب شرحتها لكثيرين من جماعات الشباب القلق في مصر الآن الذي يبحث 
بشرف واخلاص عن طريق يطمئن للسير عليه ٠‏ 


وكانت اسيابي كما يلي : 


» انني بالفكر والاقتناع انتمي الى ما اصطلح على تسميته « بالناصرية‎ ١ 
: الوطفية وعلى الشاحة القومية :وعلى السانية الشولية”‎ 


التطبيق + الا ان الميادىء سليمة والتجاوز قي الممارسات مما يمكن اصلاحه 
وتقويمه وتطويره بما يلائم متغيرات العصر وحقائقه الجديدة ٠‏ 


؟" ‏ ان انور السادات اؤتمن على التجرية الناصرية ليس كخليفة لعيد 
الناصر فقط ٠‏ ولكن كشريك له أيضا ٠‏ ولقد حاول مثل اي بشر غيره معرضي 
« للتجرية والخطأ » . ولكنه لم يتوقف مطلقا ‏ كما فعل في خطاب قريب له 
امام اللجنة المركزية قبل سفرته الاخيرة الى اوروبا ‏ عن اعلان التزامسه 
بمجمل مباديء واهداف وممارسات ثورة “" يوليو التي قأىها جمال عيد 
التناصر ٠‏ 


“" انني ادرك ‏ وريما اكثر من غيري ‏ ان بعض العناصر ‏ عن جهمل 
احيانا وعن سوء نية في احيان اخرى استغلت مرحلة انتقال طبيعية مسن 
قيادة الى قيادة ومن مزاج الى مزاج في اطار نفس التجرية . فحاوالمت 
ونجحت احيانا ‏ في تشويه وجه الحقيقة <٠‏ ولم يؤثر ذلك التشويه على 
العربية ٠‏ 


همه 


8 انور السادات » والبديل عن ذلك دعوة للمغامرة الخطرة) او د عوة 
للمقامزة .على الجهزل. + 


وبالتالي فان الخلاف مع مصر الراهنة يجب ان يكون خلافا بالحوار وليس 


والا تعطل الدور المصري ) وهو المفتاح في الموقف العربي ‏ سواء 
ازاء ازمة الشرق الارسط او ازاء صراعات المنطقة الاخرى الممكنة او 
المحتملة ! 


هذا هو رايي وقد قلته واقوله ! 
0 


وى « صورة الحركة  »‏ لكي نصل الى موضوعنا الاصلي ‏ قي الدور العريي 
في ازمة الشرق الاوسط صورة غربية 0 اشيه ما تكرن بالصورة السلبية 2 
« النجاتيف» كما تسميها لغة المصورين ؛ أو « عفريت الصورة » كما تسميها 
اللغة الدارجة في مصر ! 

وهناك اسباب عديدة لذلك تداعت. وتراكمت خلال الثلاثين شهرا الاخيرة : 

١‏ لقد نشبت خلاقات بين مصر وسوريا 4 أهم دول المواجهة 0 وئشيت 


اكذوبر 


خلافات حول العمليات المتفق على تنفيذها بمقدضى خطة « بدر » ٠‏ 


وقف القتال على الجبهة السورية فيما بعد ٠‏ 


- طرات بعد ذلك خلافات على اتفاق فض الاشتباك الاول الذي تم 
وكان المتصور والمطلوب ان يكون فض الاشتباك بتوقيت واحد على الجبهتين 


آل 


وفي نفس اللحظة , باعتبار بل وبحق ان النار انطلقت منهما على العدى في 
توقيت واحد وفي نفس اللحظة ٠‏ 


ولكن ذلك لم يحدث لاسباب لا مجال لاعادة الحديث فيها الآن ٠‏ 


' - وكان في استطاعة اطراف عربية ثالثة ان تتدخل في هذه الخلافات . 
وقد تدخلت هذه الاطراف العربية بالقعل ٠‏ ولكن تدخلها كان بالطريقة 
التقليدية التي يسميها الملك حسين ملك الاردن ٠‏ سياسة تقبيل اللحى ». ولكن 
طبيعة المشاكل بين مصر وسوريا في ذلك الوقت كانت اكثر من قدرة « سياسة 
تقبيل اللحى ٠ ٠»‏ فهذه السياسة قد تستطيع حل قضية ثأر قديم أو نزاع قبيلتين 
على بر ماء ؛ ولكنها بالقطع لا تستطيع ان تحل قضايا استراتيجية ومشاكل 
حرب وسلام ٠‏ 

4 تعقد الموقف اكثر باتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء في شهر 
سبتمبر ١57/5‏ ء واتقسمت دول المواجهة بعد ذلك الى قسمين ٠.‏ مصر في جاتب. 
وسوريا والثورة الفقلسطينية والاردن في جانب آخر » وتصاعدت خلافسات 
الجاديخ الن. حوب جارد الى سف متبادل بوسائل الألام وبالشطلت 
والتصريحات كانها كرات التار الطائرة ٠‏ 


وكانت هناك قوى دولية تمنت مثل ذلك منذ البداية ٠‏ وسعت الى تعميق 
الهرة سين وجنتها: اعامها + وشيكيت البترول على النار 'تتظاهر :يدون قدي 
المطاقىء 2 وهي في الحقيقة تقوم يدور الشياطين المكلفة يحفظ درجة الحرارة 
في .جهتم الحمرامء ! 


0 


هكذا تعطل دور مصر المركزي في العالم العربي ٠‏ 

لم يتعطل في ازمة الشرق الاوسط فحسب , وانما تعطل فيما هو ابعد متها ٠‏ 

واهمية دور مصر العربي في الحقيقة هى انه دور التحريك المستمر فيه 
اما نحى ايياد تيار عربي غالب يشد اوسع الجماهير الى اتجاه اهداف معينة, 
واما نحو اجماع عربي شامل يشد العالم العربي - الجماهير فيه والدول السى 
اتجاه اهداف معينة الخرى ٠‏ 


اا 


والثقافي الى آخره ‏ تياطات الحركة العامة في العالم العربي . وتقجرت 
نتيجة لذلك اشكال والوان من التناقضات المحلية والفرعية ٠‏ 


ومثل هذا يحدث دائما وحدوكه ظاهرة طبيعية 5 


اذا استحال تقدم تيار ماء المى الامام لان سدا قام باعتراضه . فان تيار 
فيها . ويفرغ في ضياعه طاقة اندفاعه ٠‏ 


هكذا انفجرت مشاكل وقضايا لم يكن ذلك وقتها ٠‏ 
انفجر نزاع على مياه الفرات بين العراق وسوريا ٠‏ 
واتفجر نزاع على الصحراء بين المغرب والجزاشر : 


ثم كانت الكارثة ٠‏ ذلك الانفجار الدموي الرهيب في لبنان . والذي كان في 
حقيقته حربا اهلية عربية دارت على الجبل والساحل . وعصفت عصفا 
يحاضر ومستقبل وطن من احلى اوطان الامة العربية ' 


ثم ماذا ؟ 

والى اين من هنا ؟ 

هل تقف كما نحن الآن وكأننا شخوص في عاساة اغريقية كتيتها الاقدار . 
ولا فكاك منها بمنطق ان ٠‏ ما هى مكتوب على الجبين لا بد ان تراه العين , ' 

رهل ننتظر في أزمة الشرق الاوسط حتى تقول لنا الولايات المتحدة : 


لا حركة الا بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الامريكية في نهايية سنة 
كلاو١ا‏ 2 


لقد قالتها فعلا ! 
وهل ننتظر في ازمة الشرق الاوسط جتى تقول لنا اسرائيل : 


لا كلام عندي الا بعد انتهاء انتخابات الكنيست الاسرائيلي في نهاية 
سنة لال91١3‏ ااء 


م 


سوف تقولها ! 
هل نقف في انتظار هذا كله , كما فعل بطل قصة ٠‏ في انتظار جودو » التي 
كتبها صمويل بيكيت ؛ الذي طال انتظاره من اول سطر في القصة الى آخر 
سطر فيها لشبح لم يظهر له قط لانه لم يكن له وجود قط ٠‏ 


لا 


اخشى انني واحد من الناس الذين لاا يرون طريقا للحركة الا ان تكون بداية 
عودة الحوار بين مصر وسوريا والثورة الفلسطينية ٠‏ لو 


حوار يتجاوز عما وقم ولا يتوقف امامة وكانه مقادير لا ترد 0 

حوار يعرض بعد ذلك على مؤتمر عربي على مستوى القمة ليتحول فيه الى 
او محتمل غيره 34 

استواتيجية اكنتجنا فرضنة فضا كزينة : 

اي استراتيجية تمذحنا الفرصة لموت غير رخيص ٠‏ 


وجبروت : 


قفوا مكانكم ٠٠٠‏ هذه في يدي قنبلة ذرية ! 


د كتب هذا الحديث في يناير 1575 وفي اكتوبر اي بعد تسعة شهور عاد الوفاق 


بين مصر وسوريا وعقد مؤتمر عربي على مستوى القمة ٠‏ 


ء. 


الجمو عست ظم (9) 


1" 
وأزعة الشرق الأومسط بينسّ) 


ركتبت في نبابة بن 151/71 ) 


من هذا ولعدة اسابيع متصلة سوف تظل عيون المعالم وآذائنسه مركزة على 
« واشنطن » تحاول أن ترى وتسمع كل حركة وكل همسة تصدر عن البيت الابيش 
الامريكي وساكنه الجديد « جيمي كارتر » 9 

ها زال أمامه حقى ٠١‏ يناير القادم ليتولى سلطاته ٠‏ 

وما زالت هناك بعد تولي السلطات فترة المائة يوم الاولى التي تبدو فيها ملامح 
اتجاهاته والاشارات الى أولوياته ٠‏ 

ومع ذلك فانه منذ الان ‏ وقبل 7١‏ يتاير وقبل المائة يوم التالية لها يماول 
الكل استباق الحوادث لان مسا يجري في عاصمتين اثثتين بالتحديد . مما 
« واشنطن » و « موسكو » ء له اكير التأثير على مصائر العالم كما نعرقه الان 5 


وليس هناك شك في ان واشتطن اشد اثارة من موسكى لعدة أسباب عامة 


وخاصة 5 
© اول الاسباب العامة ان واشنطن مفتوحة ٠‏ والتحركات فيها مرئية.وصوت 
الحوار مسموع 5 


جديد! يرتدي مسوح « ميشر رسولي » . وهى رجل جاء من المجهول ‏ كما قيل 

لي في لندن -. وفوق ذلك فهى رجل لم تسبق لهبالشئون الدولية خبرة ٠‏ والطريقة 

التي يتصرف بها ازاء المشاكل وتحت ضغوط الازماتمقتوحة لكل الاحتمالات ٠‏ 
هكذأ قان الشاغل الاكبر الان لكل الذين « يتعاطون » السياسة ويهتمون 

بامورها هو البحث عن اتجاهات واولويات « جيمي كارتر » ٠‏ 

اخرى ٠‏ فالبعض يبحث بمنطق التاريخ والبعض يبحث باسلوب « أجاثا كريستي » 

في كتابة الروايات البوليسية » ولكن الجميع يبدثون ! 


0.9 


ومع ذلك لا أظن ان الامر يحتاجح الى الغوص في كل الالفان التي يحاول بها 
أصحاب اسلوب الروايات اليوليسية احاطة شخصية 0 كارتر «٠‏ وسياساته . 


كل ما هناك ان المرجل غريب عن واشتطن » ثم ان الرجل قسادم من الجنوب . 
ولكن ذلك لا يخرجه من اطار التاريخ ولا يعفيه من « الضرورات الامريكية » كما 
عرفناها وتعرفها » وكما عبر عنها « جيمي كارتر » نفسه في حملته الانتخابية التي 
هي حتى الان اضمن المفاتيح لفهم شخصيته » خصوصا اذا ذكرنا كلمته المشهورة 
« ان وعودا قطعتها هي سياسات انفذها » ٠‏ 


-5 
واذا تركنا سلوب الروايات البوليسية واعتمدنا على منضق التاريخ 


ان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سوف يكون هو الاولوية الاولى بالنسبة 


لجيمي كارتر ٠‏ 
وأعتقد أن خطواته الافتتاحية في البيت الابيض سوف تمشى في اطار الموقف 
الداخلي الامريكي ٠‏ 


وعده الاول هو مواجهة المبطالة لان عدد العاطلين في امريكا زاد الان عسسن 
ثمانية ملابين » ومعظم هؤلاء من الزنوجء وقد نتذكر ان تسعينف المائة من الزنوج 
اعطوا اصواتهم لجيمي كارتر » واذن فهم قاعدة اساسية من قواعده الثابتة ٠‏ 

لكن .مواجهة مشكلة البطالة تعني زيادة الانفاق » وزيادة الانفاق تؤدي حتما 
الى المزيد من التضخم . وهذا ما ديعارضه « آرثر بيرنز » رئيس مجلس إدارة بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ٠‏ 

وه كارتر  »‏ واي رئيس امريكي غيره ‏ لا يملك ان يتصرف بغير مشورة 
رئيس مجلس ادارة هذا البنك ليس من المناصب التي تخلى تلقائيا مع قيام نظام 
جديد في واشنطن » فرئيس مجلس ادارة هذا البنك يعين لمدة عشر سنوات . وهي 
غير قابل للعزل قبل انتهاء ولايته الا اذا آثر هى الاستقالة تجنبا للصدام ؛لىنهايته 
مع الرئيس الامريكي ٠‏ 

وهكذا فاننا نستطيع ان نتصور شكل الحوادث القادمة في واشنطن على النحو 
التالي : 

محاولة من « كارتر » للواجهة مشكلة البطالة تجر الى زيادة الانفاق ٠‏ 


ثم محاولةعن رئيس حجلس ادارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لدرء خطر 


دن 


التضخم ع واحتمال ازمة بين الاثنين ٠‏ 

وريما كان الحل الوسط ان يتجه « كارتر » في زيادة الانفاق الى الاسكان , 
فاستثماراته قليلة ذ نسبيا , ثم هي تقتضي عمالة كبيرة » ثم ان مجاله هو الذي 
يستطيع استيعاب ايدي عاملة كثيرة لا تتميز بمهارات خاصة ‏ اي انه على هذا 
النحو حل موجه بالتحديد الى ظروف الزنوج الراهنة في الولايات المتحدة ٠‏ 


سكاس 


أتصور أن الخطوة الثانية في قائمة أولويات « كارتر » سوف تكون أزمة الجتيه 
الاسترليني ٠‏ ذلك ان ازمة الجنيه الاسترليني لها آثار في منتهى الاهمية من وجهة 
نظر السياسة الامريكية : 

هو ضعف الجنيه الاسترليني يؤثر على اقتصاديات الغرب عموما ٠‏ 

و وضعف الجنيه الاسترليني يعطل قيام بريطانيا بدور لها في اورويا الغربيية 
وخارج اورويا المقربية » وهو دور لم يتهيا لغير بريطانيا حتى الان . فالمانيا 
الغربية ليست لها القدرة عليه رغم قوتها الاقتصادية » وفرنسا ما زالت دونه لانها 
نْ رأي كثيرين في الولايات المتحدة ما زالت محكومة بعقدة وطنيتها الخاصة كما 
رسمها « شارل ديجول » ٠‏ 

و ثم ان ضعف الجنيه الاسترايني كمؤشر على حدة الازمة الاقتصادية في 
بريطاتيا قد يؤدي الى سقوط وزارة حزب العمال برياسة « جيمس كالاهان » في 
اية اتتخابات عامة قادمة ٠‏ واذا حدث وسقطت حكومة العمال وخلفتها حكومة 
المحافظين يرئاسة المسن « ثاتئس » فان هذه الحكومة سوف تدخل في مواجهات 
خطرة مع اتحادات نقابات العمال » وبعض ذلك حدث فعلا في اواخر ايام وزارة 
« تيد هيث » * 

واذا جرت مثل هذه المواجهات الخطرة فاتها سوف تؤدي الى عملية استقطاب 
حادة داخل المجتمع البريطانيتجرفه اكثر تحو السارء وهذا ما لا تريده واشتطن 
وبون » خصوصا مع تزايد قوة التحالف الاشتراكي الشيوعي في باريس ٠‏ ومع 
تزايد قوة الحزب الشيوعي في روما ٠‏ 

وهناك تسليم كامل بان ازمة الاسترليني لا يمكن حلها عن لريق طلسب 
قرض بعد قرض من صندوق النقد الدولي ٠‏ قضلا عن ان صندوق النقد الدولسي 
قد يفرض شروطا يستحيل قبولها سياسيا في بريطانيا ٠‏ 

وكان الرئيس الامريكي « جيرالد فورد » ووزير خارجيته « هنري كيستجر » » 
ومعهما « هيلموت شميدت » مستشار المانيا الغربية » على دراية كاملة بالمشكلة 
البريطانية ٠‏ 


وقبل الانتخايات الامريكية , قام «ه شميدت » بنشاط ملحوظ في سبيل حل 
المشكلة البريطانية . 

اجرى اتصالات هكثفة مع واشنطن » واجرى اتصالات مكثفة مع بريطانيا » شم 
توصل الى ضرورة تقديم قرض ضخم وسهل تشترك أمريكا والمانيا الغربية في 
تقديمه لبريطانيا حتى تستطيع حل مشاكلها مرة واحدة ٠‏ 

ثم تستخدم الباقي ‏ وهو الجزء الاكبر ‏ في برنامج ضخم لتجديد طاقتهما 
الصناعية التي تحتاج اكثر ما تحتاج الان الى جرعة قوية من الاستثمارات حتى 
وذلك منتظ. في حوالي سنة 1١98٠‏ : 

ولى ان الفوز في الانتخايات الامريكية جاء من نصيب « فورد » لكان ذا 

« كارتر » ادى الى تعطيل المشروع وان لم دؤد الى الغائه لان « كارتر » ايضا 
يدرك اهمية الدور البريطاني واهمية الاقتصاد البريطاني في فاعلية هذا الدور ‏ 
ولكنه لا يستطيع ان يعطي لفورد حق التصرف في الوقت الذي لم يملك هى فيه 
بعد هذا الحق قبل بدء ولايته الرسمية ٠‏ 

واعتقد ان اتصالات دارت بالقعل بين رئيس الموزارة البريطانية « جيمس 
كالاهان » والرئيس الامريكي المنتذب « جيمي كارتر » + واتذكر ان احد اعضساء 
مجلس الوزراء البريطاني قال لي أخيرا في لثدن : 

دان ائنة بزيطاتيا وفاثيزهآ على الغرب كله واشنمة حك لرجل قادم عن 
مجاهل الجنوب الامريكي ٠‏ 

لقد تحملت بريطانيا عبء الدفاع عن العالم الغربي كله ضد « هتلر » واستنقذت 
في هذا السبيل مدخراتها ورهنت مواردها + وذلك في وقت كانت المانيا فيه اداة 
المتحدة ثلاثين شهرا قبل ان تدخل الحرب ٠‏ 

وام تعمل عيم التفاع عن القري شه + ملل » فق د ولغتنا حكن الآن تميسيل 
عبتا كبيرا في امن اورويا » والدليل على ذلك وجود جيش الراين البريطاني 
بتكاليفه الباهظة علينا حتى الان في المانيا ٠‏ 

وفي آسيا وافريقيا فان لنا ‏ وما زالت ‏ مسئوليات خاصة تهم الغرب كله ٠‏ 

ثم أن هناك ادوارا في سياسة الدفاع عن «٠‏ العالم الحر » لا يستطيع غيرنا ان 
يقوم بها الى جانب الولايات المتحدة » ٠‏ 


ذه 


ثم استطرد الوزير البريطاني يقول : 

د حقى في ازمة الشرق الاوسط ٠‏ فاتك وأطراف غربية اخقرئ تطاليوتفنا 
بالاشتراك في ضمانات السلام ٠‏ 

صحيح ان بريطانيا فقدت امبراطوريتها » ولكنها لم تفقد دورها 2 ٠‏ 

ات 

لا اظن ان احدا يختلف معياذاوضعت «٠‏ التنسيق ضمن ا معسكر الغربي » في 
المكانة الثالثة من اولويات « جيمي كارتر » 2 
الجنيه الاسترليني ٠‏ لكان « التنسيق ضمن المعسكر الغربي » هو الاولوية الاولى 
«لجيمي كارتر» » وذلك طبيعي لان اي رئيس امريكي ‏ شانه في ذلك شان اي قائد 
لتحالف واسع بين مجموعة من الامم ‏ مطالمب قبل اي شيء اخر يان يتاكد من 
ان معسكره كل؛ في احسن وضع يستطيع منه مقايلة تحديات «المعسكر الآخر»ءولا 
اقول معسكر « الخصوم » او معسكر « الاعداء » ! 

والطريق مزدوج ٠‏ 

« جدمي كارتر  »‏ شأته شأن اي رئيس أمريكي غيره - يريد أن يتعرف وان 
يطمئن على حالة « معسكره » 5 

و« المعسكر المغربي » كله يريد ان يتعرف ويطمئن على المقائد الجديد اللذيدفعته 
الظروف الى مركز القيادة في التحالف ٠‏ 

وفي العادة فان اي رئيس امريكي يختار فترة الربيع التالية لولايته عباشرة 
ويقوم باول رحلة له في اوروبا الغربية * 

«ايزنهاور» قعل ذلك رغم انه كان يعرف اورويا الغربية تماما منذ تولي قيادة 

و « كنيدي » فعلها وذهب الىبرلين الغربية ليقول كلمته المشهورة «انا برليني»* 

و « جوتسون » و « ئيكسون » كلاهما سار على نفس الطريق عبر الاطلنشي 
و رحلة استكشاف اولى وتعارف في اورويا الغربية ٠‏ 

ولكن٠‏ كارش + اعلن في.سياق طجؤمة على الجمهوريين النين سيقوة الى 
الحكم في أمريكا انه لا يريد ان يقلد « نيكسون »وى «ه فورد » قي الرحلات 
السياحية الكثيرة التي قاما بها . وكان وصف «٠‏ كارتر » لهذه الرحلات هو انها 
عمليات « هرب من المشاكل الامريكية الحقيقية من ناحية »ومن ناحية اخرى فانها 
كانت عمليات تهدف الى الدعاية في امريكا قيل الدعوة لها وسياساتها » . 


يفن 


ومن هنا » فانه قد لا يقوم برحلة الربيع التقليدية الى اوروبا ٠‏ 

والحل المطروح الان هو مؤتمر قمة اقتصادي لدول الغرب اللصناعية الكبرى 
يعقد في طوكيو عاصمة الدابان مي + ويكون استكمالا لاعمال قمة « راميوبيه » في 
سرنسا ء وقمة « يورتوريكو » بعده . 

ويبدى هذا المؤتمر فرصة عمل وليس فرصة سقر ٠‏ 

ثم تكون فرصته هي الناسية المطلوية للتعارف والاطمئنان من الجانبين ٠‏ 

وشهر مارس هو الشهر المقترح لمثل هذا المؤتمر ٠‏ 

ت- 


وانئتداعي المنطقي يجىء بالقضسية الرابعة في قائمة اولويات « كارثر » وهفسي 
العلاقات مع موسكو ٠‏ 

ان قائد التحالف المغربي بعد ان يتعرف ويطمدن على احوال معسكره مطائلب 
بان بحاول استكشاف وتقدير احوال « المعسكر الآخر » ولا اقول ايضا معسكسر 
د الخصوم » او « الاعداع » ٠‏ 

والعلاقة بين « كارتر » و « الكرملين ء تحتاج الى فهم اعمق من فهم هصؤلاء 
الذين يقفزون من الان ليقولوا ان « كارتر » سوف ينقض على سياسة الوفاق لانه 
لا يؤمن يها كما كان يؤمن بها « نيكسون » و «فورد» تحت تأثير وزير خارجيتهما 
م هثري كيستجر » ٠‏ 

والواقم إن ستايكة الزكاق يملق من الشتراع و عدون عستعمن د وان امرض 
جيل قن أعددو فعا والتعركن جنها :+ 

ان سياسة الوفاق حقيقة تاريضية معاصرة انشاتها استحالة الحصرب ييسن 
المعملاقين » وهي موجودة لتبقى طالما بقيت موازين المردع كما هي الان » وكسسا 
ستظل لسنوات طويلة . وليس أمام « كارتر  »‏ او غيره ‏ الا أن يراعى هذه 
الحقيقة التاريخية المعاصرة » وان اختلف تعبيره عتها عن تعبير « نيكسون » 
و « فورد » و « كيستجر » . وقد حرص «١‏ كارتر » حتى من قبل ان ينجح في 
الانتخايات على نقل رسالة منه بهذا المعنى الى « يريجتيف » شخصيا » وكان حامل 
هذه المرسبالة هو « أفردل هاريمان ».وكان اختياره من قبل « كارتر » لحمل هسذه 


تقرر بعد ذلك عقد هؤثمر القمة لدول الغرب الصناعية الكبرى في لندن بدلا من 
طوكيو وتم انعقاده في هايو /الا9١ ٠‏ 


ممه 


الرسالة هو الرسالة في حد ذاتها ٠‏ 


أن « افريل هاريمان » من اكثر الديمقراطيين خبرة بالشئون الدولية » وعلاقته 
بالاتحاد السوفيتي تعود الى اكثر من اريعين سنة حينما اختاره ه فرانكلين 
روزفلت » في زمن الحرب العالمية الثانية ليكون رسوله الى « جوزيف ستالين » : 
وفي تلك الظروف فان « هاريمان » اصبح اول دعاة التفاهم بين واشنطن وموسكو 
بصرف التنظر عن اختلاف العقائد وتعارض السياسات ٠‏ 


وقال لي زعيم فرنسي بارز : 

اختيار « هاريمان » في حد ذاته ملفت للنظر , وهو ثقسة ب يلجمسه 
وشحمه ‏ رسالة « كارتر » الى « يريجنيف » . بصرف النظر عن الكلمات التي 
حملها من « بلينز  »‏ قرية « كارتر  »‏ الى « الكرملين  »‏ مقر « بريجنيف » ٠‏ 

انني اعرف «٠‏ هاريمان » جيدا » وهو آخر من يصلح لنقل رسالة بالكلمات . 
واحد يقال له 5 

ولكن « كارتر » قصد باختياره ان يقول « لبريجتيف » وبقغدر وأسطة الكلمات : 


- أن رسولي اليك هو رسول « روزفلت » الى « ستالين » ايام تحاللقهما العظيم 
في الحرب العالمية الثانية » وهو في نفس الوقت ابرز صناع سياسة التقارب بين 
واشنطن وموسكو انني ابعث به اليك كرمز قبل أن ابعت به اليك كرسالة ! 


واستطرد محدثي الفرنسي يقول : 

- واظن ان « بريجنيف » فهم معنى الرسالة استقبل « هاريمان » كرمز . 
وحين اراد ارسال رد بالكلمات اختار «ويليام سايمون » وزير المالية الامرد 
لينقل الى «ه كارتر » رسالة مؤداها انه بريجنيف ‏ لن يحاول احراج « كارتر » 
في بداية مدة رئاسته لكي يختبر صلابته كما فعل « خروشوف » مع ٠‏ كنيدي » عندما 
التقيا معا في فيينا في بداية عهد كنيدي ٠‏ 

واتذكر ان «ه خروشوف » قال لي مرة انه قصد ان يضع الرئيس الامريكي في 
محله من اول لحغلة : وانه عندما انتهى لقاوّهما الاول في مينى السفارة الامريكية 
فيينا » كان « كنيدي » مثل ه عصفور » تحت المطر ١‏ 

وربما كانت المشكلة التي سيواجهها « كارتر » عندما يختار اسلويه لممارسة 
سياسة الوفاق هي ان عددا من الخيراء العسكريين . وغير العسكريين ‏ فسي 
المولايات المتحدة واوروبا الغريية يعتقدون ان الاتحاد السوفيتي انتهز قفرصة 
« استرخاء الوفاق » ثم عزز قوته ٠‏ 
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وهؤلاء الخبيراء 8 وبيتهم الجترال « الكسندر هيج » القائد الامريكي لقفوات 
حلف الاطلنطي , يشيرون الى شواهد يرونها من وجهة نظرهم مدعاة للتنبه قبسل 
ان دفوت الوقت : 

© بين هذه الشواهد ان قوات حلف وارسى تغيرت اوضاعها واستعداداتها من 
اوضاع الدفاع المى اوضاع الهجوم . فقد لوحظ ي مناورات حلف وارسوق الاخيرة 
ان عمليات جرت لعبور انهار بواسطة جسور اوتوماتيكية جديدة تستطيع انتصل 
الرؤوس التووية من غواصة في قاع البحر ؛ وهذا تقدم خطير » ويضاعف من 
خطوريه أن اطول التواسات السوفيتي. نرين الآن: أكثر رمن شركين غلى اتيلول 
القواصات لدول حلف الاطلنطي مجتمعة ! 

ه وبين هذه الشواهد ان اعتمادات الدفاع المدني في الاتحاد السوفيتي وصلت 
في السنة الماضية الى ثمانية آلاف مليون دولار » في حين ان اعتمادات الدقاع 
المدني في الولايات المتحدة لم تزد في السنة الماضية عن ستمائة الف دولار ٠‏ 

وهذه كلها شواهد لها معاتيها 8 وامور وراءها ما وراءها | 


ومهما يكن قفان « كارتر » سوف يجد اسلوبه في ممارسة سياسة الوفاق , 
خصوصا وان الحوار بينه ويين « الكرملين » متصل همنذ شهور . وفي الحقيقة فان 
هذا الحوار متصل منذ شهر مايو الماضي ٠»‏ ومذ تثيآ الاستاذ « آرياتوف » مدير 
معد شنون امريكا القابح للهنة المركزية للحرث الختيو هي السوفيتي وهو أكثر 
المراكز السياسية في العالم خبرة بأوضاع أمريكا ‏ بفوز « كارتر » في الانتخابات 
على « فورد » في وقت كانت هناك عواصم عالمية فيه تراهن على قوز « قورد » 
باعتيار ان الرئيس « القاعد » في البيت الابيض تصعب هزيمته ! 

الحوار مستمر ‏ كما قلت مع اعتقاد الاتحاد السوفيتي ‏ وهو اعتقاد 
صحيح ‏ بأن « كارتر » لن يحدد مواقفه ‏ من تاحية الاسلوب ‏ بطريقة نهائية الا 
بعد دخوله الى البيت الابيض ء لانه يدرك كما يدرك معظم مستشاريه ‏ أن هتاك 
مسائل لا يمكن البت فيها قبل كامل الاطلاع على ملفات واوراق الحكومة 
الامريكيسة - 


وكان ابرز نموذج لذلك ‏ رآه الاتحاد السوفيتي وفهمه » ولم ثوه نحن فسي 
العالم العربي ولا فهمناه ‏ ان « كارتر » رقض أن يتورط في موضوع تحذيسن 
دول « الاوبيك » من رقع اسعار اليترول ٠‏ 


وكا نكيسنجر قد رجا الرئيس الامريكي المنتخب ان يوجه تحذي را الى دول 
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« الاوبيك » حتى لا ترفع اسعار بترولها , لآن ذلك يضر باقتضاديات الغرب . وكان 
رأي « كارتر » انه لا يستطيع ان يفعل ذلك . والا كان معناه انه يتخذ مواقفمسيقة 
كانت امامه جميع المعلومات يطلع عليها بنفسه , ولا يقبل في شانها شهادة احد 
حتى ولى كان « هنري كيسنجر » * 

وقصارى ما رضي به «كارتر» هى ان يبعث يرسول رسمي يمثله» وهو «جيمس 
ايتكينز » » يطوف يعواصم دول «١‏ الاوبيك » ويذقل رسالة منه الى المسئولين فيها 
ترجوهم « أن يأخذو! في اعتبارهم ازمة الغرب الاقتصادية » لا أكثر ولا اقل ! 


تجمىء الاولوية الخامسية « لجيمي كارتر » » واعتقد انها افريقيا ! 

ان ما يحدث في جتوب القارة له آثار بعيدة المدى على الاتجاهات السياسية 
لحركات التحرر الوطني قيها « وعلى مصير الثروات الطبدعية المهائلة هناك »وعلى 
مستقيل العتاصر البيضاء التي تسكن عند اللجنوب الاقصى من القارة المسوداع ٠‏ 


ومن الواضح ان الغرب قد استسلم فيما يتعلق بروديسيا ٠‏ 


وفي نفس الوقت فانه من الواضح ان المغرب يريد بأي ثمن ‏ ان يحافظ على 
جنوب افريقيسا ٠‏ 

وفيما يتعلق يروديسيا فان على « كارتر » أن يتأكد من ان اتفاقا قد امكن 
التوصل اليه في جنيف لنقل السلطة من الاقلية البيضاء الى الاغلبية الساحقة 
السوداء » وعليه ان يتاكد ان هذا الاتفاق سوف ينفذ ويتم انتقال السلطة فعلا الى 
عناصر معتدلة يستطيع الفرب أن يتعاون معها ٠‏ 


ذلك ان معنى عدم الوصول الى حل سياسي هو ان الزمام سوف يتتقل الى 
ايدي « المقاتلين من اجل الحرية » يفرضونه بقوة السلاح > _هذا بدوره يعني 
الاعتماد على الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

ولقد تتعلمت الولايات المتحدة درس « موزمبيق » و «٠‏ انجولا » . وهي لا تستطيع 
ان تسمح ‏ بسهولة ‏ بتكرار ذلك في«روديسياءه فتثلك المناطق كلها هي ببساطة 
مناطق لا يمكن السماح بضياعها اى يخروجها عن دائرة النفوذ الغربي ٠‏ 
المائة منماس العالم .ى 50 في المائة من نحاس العالم .وى 4٠‏ في المائئة من 
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قيمتها ثمانماثة بليون دولار ٠‏ 

والذين تحدثوا المى « جيمي كارتر » 
يما يجري فيها لعدة أسباب : 

و الخشيةمن « دخول » سوفيتي الى جنوب القارة يؤدي الى قيام ما يسميسه 
انظمة راديكالية هناك 2 يؤثر قيامها بدوره حتى على الانظمة «المتعاونة» فيمالاوي 
وف زائير وفكينيا الى آخره ٠‏ 

ع الاهتمام الذي يبديه زنوج امريكا ‏ وهم من صلب قواعد « كارتر  »‏ تحصو 

|| 

ولعلي كنت اقول ان ازمة الشرق الاوسط تنازع افريقيا في الاولوية الخامسة 
من قائمة اولويات « جيمي كارتر » د 

لكن « جيمي كارتر  »‏ فيما اظن ‏ يرجح اسيقية افريقيا لان المشكلة ساخنة ,» 
ولان حرب العصابات السوداء تزيد > ولانها أذا زادت عن حد معين تعس ذرت 
السطرة عليها بحل سياسي معتدل » ولان زعماء دول المواجهة السوداء بقيادة 
« جوليوس ذيريري » يضغطوزيكل قواهم * 

وذلك في حين ان ازمة الشرق الاوسط شبه باردة ٠‏ 

وانها مشغولة بصراعات الداخل السياسية والاجتماعية عن الصراع الرئيسي 
مع العدق 5 

ثم ان هناك في الشرق الاوسط ‏ على عكس ما هو حادث في اقريقيا ‏ عنامير 
محلية لها مصلحة في السيطرة على تفاعلات الصراع وحصرها في نطاق معين ٠‏ 

هكذا تتقدم افريقيا الى الاولوية الخامسة في قائمة « كارتر » ٠‏ 


في شان افريقدا وحجدوه شديد الامتمسام 


وه له له 6 0ه 
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اكرسث السارمسر 


لا أعرف ماذا كان بعض الساسة العرب يفضلون نجاح « جيراك فورد » عنى 
« جيمي كارتر » في انتخايات المرئاسة الامريكية ؟ 


وف نفس الوقت فلست واثقا من انه كان الاوجب عليهم تفضيل نجاح « جيمسي 
كارتر » على « جيرالد فورد » ! 

ولعل الاختيار الافضل بالنسية لنا جميعا كان اتخاذ موقف الحيطة والمذر 
مدركين بان « جيمي » و « جيرالد » يتساويان فيما يتعلق بنا » وان ايا منهما لن 
يقدم لنا حلا على طبق من ذهب و فضة ء واتما سيقدم لنا ما يتناسب تماما مسع 
حجم ارادتنا وقوة ما تملكه هذه الارادة من وسائل اللضغط والتاثير » ولدس هناك 
- غير ذلك اي اعتبار لشيء آخر ٠‏ 

ولو اننا فعلنا ذلك لوفرنا على انفسنا ظنونا نحن في غنى عنها » كالظن باننا 
نقحم انفسنا على شئون الاخرين ٠‏ وكا لظن باننا راهنا على الجواد الخاسس , 
وكالظن بانا لا نعرف كيف تحسب او نحاسب !! 


وهذه النقطة الاخيرة ‏ نقطة اننا لا نعرف كيف تحسب أو تحاسب ‏ تعتيئسي 
على وجه التحديد بالنسية لهؤّلاء الذين فضلوا « جيرالد فورد » وتمنوا فوزه في 
انتخابات الرئاسة» ذلك افني ازعم ان اسرائيل لم تجد لها قط في البيت الايسض 
صديقا احسن ولا اخلص'من «جيرالد فورد »» والارقام تتكلم » واللتصرفات ناطقة, 
والاعتراقات تغني عن التفسير والتاويل ! 

© الارقام تقول ( ومصدرها بيان انتخابي للرئيس جيرالد فورد بتاريخ 4" 


0 في فترقسبعة عشر عاما متصلة من سنة 1١945‏ الى سنة ١910‏ ( رئامسات 
ترومان وايزنهاور وكنيدي ) حصلت اسرائيل من الولايات اللتحدة علىمساعدات 
مجموعها ٠١65‏ مليون دولار ‏ اي بمعدل ١‏ مليون دولار كل عام ٠‏ 
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0 في ميزانية ١971/1955‏ ( رئاسة جونسون ) حصلت اسرائيسل علسى 
مسا عدات قيمتها 6 مليون دولار ٠‏ 


© وتجىء الى رئاسة نيكسون ( ومعه كيستجر ) - 


في ميزانية 141٠١‏ 11171 ( رتاسة نيكسون الاولى ) حصلت اسرائيل على 
مساعدات قيمتها 748لا مليون دولان * 

م فيميزانية 151/7 197/72 ( رئاسة تيكسون الثانية » حصلت اسرائيل على 
مساعدات قيمتها 547 مليون دولار ٠‏ 

هج ثم نصل الى رئاسة « جيرالد فورد » ( ومعه كيسنجر ) الذي تمنيتا فوزمدعلى 
جدمي كار تسر ٠‏ 

0 في ميزانية 191/5 1175 ( المسنة الاولى لحكم فورد )» حصلت اسرائيل 
على مساعدات قيمتها 5 مليون دولار ٠‏ 

ل وفي ميزانية 191/7 /ا/97١‏ ( الاسنة الثانية لحكم قفورد ) حصلت اسرائيل 
على مساعدات قيمتها 455١‏ مليون دولار ٠‏ 


هذا ما تقوله الارقام ! 


ه فاذا ما وصلنا الى التصرقات فانه يكفينا أن نتذكر تصريح المتحدث الرسمي 
يأسم البيت الابيض يتاريخ 15 اكتوير الاو1 بعل اجتماع مه جيرالد قورد 4 مسيم 
« ايغال الون » نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاسرائيلي . وهو التصريح 
الذي اعلن فيه المتحدث الرسمي ياسم البييت الابيض « ان الرئيس الامريكي قسدم 
لاسوائيل فبكنة اسلحة خاضة ذات طبيعة متقيعة ومعقدة + »ثم عرف يعد ذلك ان 
هذه الهدية تحتوى ضمن ما تحتوي علمه على القنيله الخطيرة . 05 أس , 
. قنيلة 31 رتجاج التي اإستعدهات في نهاية حرب فيتناع ٠‏ والتي اعتدرت حتى 
بشهادة جريدة ‏ الجودش |اجزامينر » يعدد ١١‏ اكتوير الماضصي  :‏ اقدّر سلاح » 
استخدم في الحرب التقليدية ٠‏ 

والقنبلة اخترعت في الاصل لكي تهوي على مساحة من الارض تدك عاليها 
سافلها ‏ وعلى قطر واسع ؛ مما يجعل موقعها مهبطا سريعا لنزول طائ رات 
الهليوكويتر ٠‏ ثم بدا استخدامها ضد تشكيلات المدرعات حيث كانت قدرتها على 
الفتك مروعة , اذ تؤدي الى اختناق كل كائن حي في مجال تقجيرها ! 


والى جانب ذلك في الشحنة قدم « جيرالد فورد » لاسرائيل اجهزة ٠‏ فلير » .وهي 
0 0 ١1و‏ ) لكي تمل سك 
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وفوق هذا كله ١71‏ دبابة اضافية من طراز دم 2١‏ » ومعها ٠١‏ مدفعا من طراز 
هاوتزر » المتحرك !! 
عقده « فورد » يتاريخ ١5‏ اكتوير في البيت الابيض ٠‏ وكان نص ما قاله نقلا عن 
الرسمي ياسم الرئيس « جيرالد فورد  »‏ كما يلي : 

« فيما يتعلق باسرانيل فانني فخور يان اقدم سجلا متصلا لمدة ١8‏ سنة في تأييد 
اسرائيل مند اليوم الاول الذي بدات خدمتي العامة « 


لا 


ومع ذلك فهذا كله الان مع الماضي © والمستقبل اولى بالاهتمام . وهذا يقودتا 
الى ه جيمي كارتر » وازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

وفي حديث سيق قانني وضعت ازمة الشرق الاوسط في المرتية السادسة من 
اولويات الرئيس المنتخب الجديد : قبلها برنامجه الداخلي خصوصا بالنسبة 
لشكلة البطالة . وقبلها ازمة الجنيه الاسترليني ٠‏ وقبلها قضية التحالف الغربي » 
وقبلها سالة:آذارة العلاقت مم المسكن الآخن ..وقيلها الصرا ع على يقوف 
أفريقيا٠‏ 

ولعلى اضيف هنا انني رتبت اولويات « كارتر » على اساس معيارين واضحين: 
حجم الاهتمام الذي تلقاه من ناحية اتصالها بالاستراتيجيات العليا للولايات 
المتحدة اولاء وثانيا » توقيت التناول . وعما اذا كانت الظروف الموضوعيسة 
المحيطة بكل واحدة من اولويات « كارتر » تفرض عليه العجلة اوأنها تعطيه فسحة 
من الوقت ميسوطة ٠‏ 

على هذا الاساس- حجم الاهتمام » وتوقيت التناول ‏ فان المرتبة السادسة 
تبدى لي موضعا دقيقا لازمةالشرق الاوسط ضمن اولويات « جيمي كارتر » ٠‏ 

ووتقن أن اتاول استتزاس ختلؤات علاقة امي كارتر #يازمة ارق 
الارشط ؛ وريعا سمحت افمس أن اقول :انتي هنا لا افتركن ولاااسستتع. بوانيا 
اعرض محصلة آراء ومعلومات كثيرين قابلتهم في لندن وباريس » وبينهم بعسض 
الذين عرقوا جيمي كارتر عن قرب »2 وناقشوا معة : واستمع اليهم كما استمعوا 
اليه*٠‏ 


ا 


الخطوات التالية : 

١‏ ف البداية لم يعرف « كارقر »عن ازمصسة الشرق الاوسط الا وجهة نالسر 
اسرائيل . وقد شده الميها منطقه الددنى المتأثر بالتزعات المتحصية فق جتسوب 
الولايات المقحدة. وهكذا كان اول تصرمح رسمي مسجل له عن اسرانيل هو قوله: 


انتي ملتزم المتزاما كاملا كانسان وكامريكي وكمسيحي متدين باسرائيل ٠٠٠‏ 
ان اسرائيل هي مصداق نبوءة الانديل ٠٠١‏ وان قيامها وفاء بعهد الرب لابراهيم 
هو تحقيق لوعد مقدس !2 * 

هكذلا اكتشف « كارتر » اسرائيل , ثم جاء اكتشاف اسرائيلٍ ل لكارتر » 1 

أن اسرائيل بامكانياتها ووسائلها في المجتمع الامريكي اكتشفت « جيمي كارقر » 
ميكرا » واحست انه يمثل احتمالا كامنا في المستقبل لا ينبغي اهماله . وهكذا يدات 
تهتم به منذ سنة ١917‏ أي منذ ثلاث سنوات » وقبل ان تظهر مطامح «٠‏ كارتر » في 
ركاسة الولايات المتعدة ستة كاملة وريما احثن » ومن هنا فاتها كه +1410 قررث 
متم جائرة الطلوع الأتسائية و لالنائون روزقلت :واسرائيل:» الى ماكر ولاييتة 
جورجيا : جيمي كارتر . وتوجه السفير الاسرائيلي ه سيمحا دينتز » الى اتلانتا 
عاصعة عتورجنا لكي يسلم الجاكزة بنفسة وسابة عن حكوية أسراقل: الى »هيم 
كارتر + الذي وقف في هذا الاحتقال ليقول بالحرف : 

« ان حجر الزاوية في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط بالذات » وفي 
المجال الدولي عموما ء لا بد ان يكون المحافظة على قوة وتفوق أسرائيل » ٠‏ 

 "‏ عندما رشح « جيمي كارتر » نفسه لرئاسة المولايات المتحدة . دعا الى 
حملته الانتخابية عددا من المثقفين الديمقراطيين الذين كانوا يعارضون سياسة 
« كيستجر » وطلب اليهم مساعدته في رسم برنامج لسياسته الخارجية » وازنمة 
الشرق الاوسط ضمنها يطبيعة الحال ٠‏ 


وكان بين من ساعدوه في هذا الهدف رجال منامثال «جورج بول» و «تشارلس 
هولبروك» ء وكلهم يعرفون عن ازمة الشرق الاوسط اكثر مما كان يعرف « كارتؤ» 
يبطبيعة اللحال » واظنهم وضعوا امام « كارتر » حقيقة ان هناك في ازنمة الشرق 
الاوسط وجهات نظر متعددة اكبر من مجرد وجهة نظر اسرائيل ٠‏ 

ولست اظن ان « كارتر » اقتنع يما سمع . ولكني لا اظن انه اهمل بالكامل كل 
ما سمع ٠‏ 

 "‏ عقب فوز ه كارتر » بترشيح الحزب الديمقراطي له كانت ثقته بفوزه في 
الانتخابات غير محدودة , ويدا اهتمامه بمشاكل السياسة الخارجية وازماتهيا 
يآخذ شكلا واضحا وجديا ٠‏ 
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وفيما يتعلق بازمة الشرق الاوسط فانه كان يعتقد انها ازمة موحلة٠‏ خطرة» 
ولكن على المدى البعيد , والراجح انه كان في تلك الفترة يتصور ان ازمة الشرق 
الاوسط لن تطرح نفسها عليه بطريقة ملحة الا في ستة 19174 وريما بعدها .ولكنه 
بشكل ما كان يفضل ان.يحتفظ لنفسه بافصى قدر ممكن من المرونة . وفي يوم من 
ايام تلك الفترة ‏ سبتمير الماضي ‏ سأله واحد من الذين التقسوا به لاحاديث 
طويلة « ماذا ينوي عمله في ازمة الشرق الاوسط ؟ » ٠‏ وكان رد « كارتر » تقريبا 


كما يلي : 

ليست عندي خطة لهذه الازمة الان ٠٠١‏ ولن اشغل نفسي بها في المراحل 
الاولى من وحجودي في البيت الابيض » ٠‏ 

ثم استطرد كارتسر : 

ومع ذلك فان الذي فهمته هو ان الازمة في حالة سيولة » وقد تجد ظضروف 
ليست في حسابي الان لتعطي فرصة لتقدم »ولست اريد مسيقا ان اطرح حلولا لم 
افكر فيها » كما اتي لا اريد ان اقفل الياب امام اية ظروف قد تجىء لنا بمواقف 
ملائمفة للحركة ٠‏ 


: في الاسابيع الاخيرة ذهب عدد من اعضاء الكونجرس الى مقايلة « كارتر » 
وبين هؤلاء «السئاتور ريبكوف  »‏ وهو من اكبر انصار اسرائيل في مجلس 
الشيوق جح وكان: ته راد عفن ويقيدا عن الدول العرمية الت سعخن المسكرايين 
فيها . وقيل له : ان العرب مستعدون لتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل » ٠‏ روى 
العائدون من الشرق الاوسط جميعا وبينهم ريبكوف- انهم احسوا برياح التغيير 
تهب على فكر عدد من امقادة العرب , وان هؤلاء القادة المعرب على استعداد الان 
للتعايش سلميا مع اسرائيل + وكان تقديرهم ان هذه فرصة يحب انتهازها » فقد 
اصبحت المغلبة ‏ في رأيهم ‏ « للمعتدلين المعرب » على « المتشددين العرب » طيقا 
لوصفهم ٠‏ 
جعل كثيرين في الغرب يعتقدون بان المعرب على استعداد الان لعقد صفقة يبشروط 
« متهاودة » ! 
ولكن المشكلة في اي صفقة انها تقتضي توافر اربعة اشتراطات : يائع ومشتر 
واتفاق على السعر بيثنهما مباشرة او بواسطة سمسار ٠‏ واخيرا بضاعة جاهزة 
للتسليم ! 
ولست واثقا تماما ان اشتراطات الصفقة موجودة في الوقت الحاضر ٠‏ 
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وليكن ان العرب على استعداد - او هكذا يقول بعضهم لببيع ضمانات 5-6 
لاسرائيل في مقابل قطع من الارض - ذلك شرط واحد ء وهناك غيرد ثلائكة ٠‏ 


أسرائيل ليست على استعداد في هذا الوقت للشراء ٠‏ 

ثم ان السعر غير محدد . فلا اظن أن أسراندل حددت ما قريد عرضه من 
الاراضي . ولا حددتما تريده ‏ مقابل هذه الاراضي ‏ من ضمانات السلام ٠‏ 

من هنا فالبضاعة ليست جاهزة ؛ فضلا عن ان السمسار الامريكي لم يفتح 
مكتبه يعد لاستقبال زياتنه ! 
قليهم وصفاء مقاصدهم ٠‏ واذا كان ذلك ٠‏ اذن فانم حملة السام »أدت ترهتها: 
« بلينز  »‏ قرية كارتر - ليقدم له تقريرا عن احوال العالم ٠‏ تعرض لاوضاع 
ازمة الشرق الاوسط . وكان رأيه الذي قاله لكارتر ‏ تعزيزا لما سمعه كارتر من 
ربيكوف وزملائه ‏ ان هناك الان في الشرق الاوسط فرصة لتسوية سهلة ! 

0 انني التعيت عد اصدقاء كيسنجر في باريس و 


على اي الحا ملي امتقو تهون عن الح المتاحة الان لتسومسة 
سهلة ؟ , 
وكان رد الصديق : 
. ان كستجر يبني هذا التقدير على اساس عاملين : 
اولهما ان الفلسطينيين في موقف ضعيف الان » فقد نزقوا دمهم وحوصروا 
في لبنان . وبالتالي فان قدرتهم على « التشهير » بآي اتفاق لم تعد كما كانت 9 
والثاني ان هناك وقاقا الان بدن مصر وسوريا والسعودية ء وقد تشكل منهم 
تحالف دقود العناصر المعتدلة في المشرق العريبي 2 ٠‏ 
واتذكر انني قلت لهذا الصديق : 
افلن ان كستجر مخطىء في تقديره بأن القلسطيتيين في موقف ضعيف 5 
ثم انذثي اظنه محطىء انضا في قهم وقاق مصر وسوريا والسعودية ؛ هؤلاء 
الثلاثة في المشرق قرروا فيما اظن ان يتفقوا للدقاع عن الحق العربي » وليس 
للتواطؤ عليه !! 
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١‏ ولقد امتلات الاجواء في اعقاب ذلك كله باقتراح « ريبكوف » بأن يطلب 
٠‏ كارتر » الى ٠‏ كيسنجر , ان بظل مستشارا له مكلفا بازمة الشرق الاوسط - 
ولم اتصور منذ البداية ‏ ولا زّلت ‏ ان تكون لهذا الاقتراح فرصة للنتياح 
لاسباب متعددة ٠‏ منها ما يتعلق ٠‏ يكارتر » . ومنها ما يتعلق « يكيستجر » , 
ومنها ما يتعلق باطراف صراع الشرق الاوسط انفسهم ‏ اي العرب واسرائيل ٠‏ 

© وقيما يقعلق + بكارقر » فهناك الاسباب التالية : 

١‏ ان رايه في « كيسنجر ٠‏ وفي سياساته معروف مشهور من هجماته 
التكررة خلال العملة الانتهابية على الأكنيى “ وزين الشارهية وسنايناتة + 

؟ - أن اختياره « لانقوني ليك , ليتولى مهمة استلام وزارة الخارجية مسن 
٠‏ كيستجر » اختيار له معانيه ودلالاته . ٠‏ فانتوني ليك » كان زميلا ٠‏ لكيسنجر » 
في مجلس الامن القومي الامريكي . ثم كان ديلوماسيا في وزارة الخارجية , 
كم راخلقف سم سواشات , مكحن .في كنيوديا واستقال اجتماها ينعت هده 
السياسات . وانتقد « كيسنجر ٠»‏ علنا بعد استقالاته الى درجة دعت « كيستجر » 
الى وضعه في قائمة المشتبه فيهم ممن فرض الرقابة على تليقوناتهم . مما ادى 
٠‏ بانتوني ليك » الى رفع قضية على الحكومة الامريكية لهذا السيب ٠‏ وان يختار 
« كارتر » هذا الرجل ‏ ولا يختار سواه للمهمة استلام وزارة الخارجية من 
هنري كيستحر »ومعاونيه ‏ فتلك بادرة لا يمكن ان تفوت دون أن تؤكد معناها ٠‏ 


 '"‏ ان « كارتر » باختيار » كيستجر لمواصلة « دوره » في ازمة الشرق 
الاوسط سوف يقع في المحظور الذي حاول ويحاول تجنبه » وهو ان يجد نفسه 
فترلقا فى سعاسات وضهها حير ثم يجدها عتروضة غلية دون ان تكرق: له بخيار 

© وفيما يتعلق « يكيسنجر » نفسه »م فهناك الاسباب التالية : 

١‏ ان كيستجر لم يمارس جهدا في ادارة اي مشكلة الا بعد الاطمئتان 
الى ان سلطته في ادارتها مطلقة + وكان ذلك متاحا له بوضعه في البيت الاييض» 
وعلى رأس وزارة الخارجية » ومع رئيس مطعون في امانته مثل « نيكسون » » 
ورئيس اخر مشكوك في قدراته مثل « فورد  »‏ الامر الذي اتاح لكيسنجر قرصة 

وهو لا يتصرف ولا يعرف كيف يتصرف بدون هذه السلطة المطلقة ٠‏ 

" - أن كيستجر يفهم ‏ قيل غيره ‏ ان الاطراف التي سيتعامل معها قفسي 
الشرق الاوسط سوف تقيس مدى سلطته » وسوف تكتشف ان هذه السللطمة 
واهية . ومن ثم فانها لن تتعامل معه الا في حدود معينة » وخارج هذه الحدود 
فانها سوف تلف من وراء ظهره لتجد طريقها الى البيت الابيض أو الى وزارة 
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الخارجية قي عهدها الجديد ٠‏ 


2 أن كيسذجر يستطيع من الان أن دتصور أن احدا في النظام الجديد لسن 
يسمح له بفرصة نجاح © لا وزير الخارجية الجديد يسمح له بذلك علسسى 
حسايه , ولا مستشاروق الرئيس الجديد في البيت الاييض يسمحسون ؛ ولا 
الرئيس نفسه * واذا حدث المستحيل وتحقق نجاح فان المسرح وخلقية المسرح 
واضواء المسرح سوف تحجز كلها للرئيس الجديد يلمع وسطها ويبرنز ٠‏ وعلى 
كيسنجر أن ينتظر في الكوائيس المظلمة . وهذا ما لم يتعوده ٠‏ 

© ومن ناحية اطراف الصراع ‏ العرب واسرائيل - قهناك الاسياب التالية : 

١‏ ان كيسنجر لن يكون اكثر من رسول في دوره الجديد . وعليه في كل 
كبيرة وصغيرة ان يعود الى السادة الحقيقيين في واشنطن ‏ اقطاب العيد 
واساطينه ٠‏ 

 "‏ انه لا مصلحة لهم في التعاهل مع دخيل على النظام الامريكي الجديد 
دمخاطرة مضايقة « الاصيل » قيه ٠‏ وأولهم « كارتر » نفسه ووزير خارجيك هه 
٠‏ سيروس فانس » ٠‏ 

“ سان اختيار كيسنجر سوف دكون قي حد ذاته اشارة الى ان » كارتر « 
ليس لديه حل لازمة الشرق الاوسط بعرضيه * 

ومن الغريب أن يعض العرب ابدوا لاول وهلة حماسة للاقتراح وتلفها على 
قبوله ٠‏ وكان ذلك فرط طدبة لا نتعرف شيئا عمسن حقائق القوة داخل الن سام 
الامريكي » ثم كان ذلك من وجهة نظر عملية ‏ استعدادا! لسن له ما ببرره 
لقبول اللدغ من نفس الجحر مرتين !! 

المهم في النهاية ان « كارتر » الان تحت المظن بأن هناك فرصة في أزمة 
الشرق الاوسط ء وأنه اذا مم يمسك بها فانها ستقلت منه ٠‏ لكن الحيرة تراوده 
من حيث أنه ليس مستعدا لحل للازمة ء ثم انها ليست متقدمة في اولوياته ٠‏ 

واتصور أن قراره حيالها ‏ في أحسن الاحوال ‏ سوف يكون تعليقها في 
« سنارته » حتى لا تفلت , ثم الانتظار بها تحت الماء حتى يتفرغ لشدها ويرى 
أي صيد تعلق يها ؟ 

و« كارتر . يرى العرب يركزون في « حملتهم السلامية » على عقد مؤتمر 
جنيف » ثم أنهم استطاعوا تعبثة الجو في الامم المتحدة للمطالية يعسق سد 
مؤتمر جنيف ٠‏ 


واذن » فلماذا لا يتعقد مؤتمر في جنيف ؟ 
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أى ضري من عقد هذا الموؤد اذا كانت اخطالية بعقده قد تحومت الى هدف 
وأي ضرر قمر به ب تحوا 
في حد ذاته ؟ 


ثم لعل انعقاده أن يكون اختبارا لمقولات تحتاج الى اثبات عملي لتاكيدها: 
كاستعداد العرب للسلام وتصورهم له ؟ وكاستعدان اسراتيل لاعسادة 
أراض الى اصحايها » وتصورها لخريطة المنطقة >“ وكصلابة التحالف بين 
مصر وسوريا > وكمدى قوة الفلسطينيين وتأثيرهم > وكموقف الاتسحاد 
السوقيتي الان واهتماماته في الشرق الاوسط © الى آخره الى آخره ٠‏ 

واذا جاء حل سهل وسريع » فمن يكره ؟ 


واذا لم بيجيء حل سهل وسريع » فعلى الاقل يكون المطالبون يعقد مؤتمر 
جنيف قد حصلوا على ما طلبوه ٠‏ في كل الاحوال فهو وقت مكسوب ٠‏ وقي 
كل الاحوال فهو وقت لم يضع في الفراغ . وانما امتلاً بشيء ٠‏ أي شيء ٠»‏ يعطي 
الاحساس ‏ على الاقل ‏ بان حركة ما تجري بصرف النظر عن اتجاهها وغاية 
هذا الاتجاه ٠‏ 


هكذا . فائنا نستطيع القول بان احتمال عقد مؤتمر جنيف ليس مستيعدا الان 

كما كان قبل شهور ‏ من حسابات «٠‏ كارتر » » لكن علينا هنا أن نقرق 
بين أمرين : 

هب عقد مؤتمر جنيف في حد ذاته 22٠‏ وكارتر الان لا يمانع فيه ٠‏ 

ه وحل لازمة الشرق الاوسط ,2 وهي الاساس : وكارتر لبس عنده حل 
درسه بعتاية وقرر أن يضع وراءه كل قوته ٠‏ ولعل توق قيته 0 يازعسة 


لكنه بالطبع لا يمانع أآذا جاءه الحل سهلا وسريعا »وأي صياد يمانم 
اذا جاءت السمكة بنفسها وابتلمت في جوفها سنارة الصياد ؟ ! 


لف 


الجموع انز رتم ار 


عصالم بغيرليس نهر 


ركتبت ف أوائك يناس /ا/ا5ا ) 
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هناك أسياب كذيرة تدعوني وتدعو غيري المى الاقتراب هذه الايام مسن 
« هتري كمسنجر » ودوره امثير الذي يوشك الستار أن ينزل عليه مع خروج 
» جيرالد فورد » من البيت الابيض ودحخول « جيمي كارتر « اليه « وبالتائىي 
قيام « هنري كيستجر » من مقعلد وزير الخارجيةا لامريكية تاركا مكانه لخليققه 
« سيروس فاقس » * 

ويعض هذه الاسياب كمأ يلي : 

© » ه اولا : 

هج ان عددا كبيرا من الصحقيين والكتاب المهتمين عامة بالشئون امدولية 
يرون - ولهم المحق ‏ أن « هتري كيمتجر »كان « النجم الذي لا ينازع على المرح 
العالمي خلال الستوات الثماني الاخيرة » وذلك ياعتياره مستشار « ريتشارد 
نيكسون » لشئون الامن القومي ثم وزير خارجيته ووزير خارجية « جيرالد 
فورد » يعده * ويما أن نيكسون كان « معطلا « بالتورط » في قضيحسة 
ووترجيت » وأن فورد كان « معطلا « بالتذبط » نتيجة لقلة خيرقه ‏ فان « هنري 

وكانت هذه هي الاضافة الاولى اللمى قوته الى جائب وضعه كمستشار للامسن 
القومي ووزير لخارجية الولايات المتحصدة الامريكية ٠‏ 

© بل ان « هتري كيستجر « أصبح هو الرجل الوحيد الظاهر على القمة 
المعسكر السوقيتي ‏ لا يحب ظهور النجوم ولا يساعد على ظهورها . فكل 
شد شخصياته اجزاء من جهان كبير متشابك , كما أن ادواره مشاهد محددة من 
استراتيجية واسعة ومعقدة 5 

وكانت هذه هي الاضافة الثاتية الى فرصة كيستجر في الانفراد بالقمة 
المدولية ٠‏ 


© والى جانب ذلك , فان ترتيب الاوضاع قي المعسكرين ‏ الغربي والشرقي - 
تسيطر عليه | واشنطن وموسكو . وتتولى أولاهما حماية الغرب بروادعها 2 
كما تتولى الثانية حماية الشرق بنفس الروادع على الناحية الاخرى ٠‏ وطبيعمي 
أن الكلمة المسموعة في أي معسكر هي للقوة المحامية وليست للاص راف 
المحمية ٠‏ واذا كانت اي كلمة هي المسموعة في شتون الحرب . فهي المسموعة 
ايضا في شئون السلم ٠‏ وهكذا فان اوضاع الغوة في المعسكر الغربي فرضت 
أن يكون المتحدث ياسم أمريكا هو نقسه المتحدث باسم القرب كله ٠‏ 

وكانت هذه هي الاضافة التالثة لصالح هنري كيسنجر ٠.‏ 

© وتصادف أن المعسكر الغريي ‏ وريما العالم كله كان يدخل في عصر 
جديد نما فيه دور البيروقراطيات وانكمش دور الزعامات . واكدت فيه الارقام 
سيادتها على الالهام المذي يعطيه صناع التاريخ وقادة التحولات الكبرى 2 
وهى عصر وصفه بعض الكتاب يانه عصر الرجال الذين « لا وجوه لهم » . 
واختاروا بريطانيا نموذجا كاملا له . فقد ذهب عصر رجال من امثال « دزرائيلي» 
و« لويد جورج » و« تشرشل » .: وجاء عصر رجال ونساء من 1أ-ثال «ويلسون» 
و« هيث » وه مرجريت تاتشر » ! 

و« جوأهر لال تهرى » وه جمال عبد الناصر » وه شارل ديجول » وه كو تراد 
اديناور » و« شوين لاي » وه نيكيتا خروشوف » وغيرهمّغيرهم ٠‏ 

واحس صقي بارز مكل « سيروس سالزيير جر » بهذه الظاهرة فكتب كتاييه 
المشهور : ٠‏ آخر العمالقة » . ثم لم تلبث الظاهرة أن استفحلت فاذا « سالزبيرجر» 
يلحق كتابه « آخر العمالقة » بكتاب آخر تحت عنوان ٠‏ عصر التفاهات », ! 
وفي الحقيقة فانه لم يكن ياقيا من عصر العمالقة الا واحد فقط وهى زعصسيم 
يوجوسلافيا العتيد : « جوزيب بروز تيتى » ٠‏ 

وهكذا فان ال مسرح العالمي كان خالدا مهيا لدخول وافد طاريء اذا 
استطاع هذا الوافد المطاريء أن يرتب نفسه وظروقه * 

وكانت هذه هي الاضافة الرابعة الى فرصة « كيستجر ٠‏ 

© ومن الحق أن يقال ان « هتري كيسنجر » أحسن ترتيب نفسه وظروفه - 
فقد بدا وكأانه صانع معظم الاخبار , وحسامل كل أسرار الكون » ورجل جميع 
الازمات » وحلال اية عقد مستحصية ٠‏ 

ولم يحدث أن فهم سياسي دور أجهزة الاعلام في الحصر الحديث كما 
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فهم « كيستجر » أن الصحفيين والمعلقين ‏ كتابة وصورة وصوتا ‏ هم الذين 
يملكون مفاتيح الاضواء الباهرة ٠‏ ولكنهم في حاجة الى القصص الاخبارية 
وخياياها 3 وهو يعرف كل القصص والخيايا ٠‏ ولكنه في حاجة الى الاضواء 
الباهرة تسلط وتركن عليه طول الوقت - 


هكذا فان « هنري كيسنجر » كان أول سياسي جعل الاعلام جزءا لا يتجسزا 
من دوره : ولم يكن يتحرك الا وقبله ومعه ووراءهة قطعان من حملة 
الاقلام والعدسات والميكروقونات ٠‏ وهو يتحدث اليهم طول الوقت , وعن طريقهم 
يتحدث الى العالم كله ٠‏ 


وكانت هذه هي الاضاقة الخامسة الى الرصيد المتزايد « لهثري كيستجر » ٠‏ 

ومع ذهاب « هنري كيستنجر » فان عددا من الصحفيين والمعلقين يحاول.ون 
وداع النجم السياسي للسيعينات من هذا القرن بغير منازع ٠‏ فقد شغلهم وشغلوةء 
وبعضهم يعتير أن تجريتهم معه كانت تجربة مشتركة لانهم عاشوها معه يوما 
بيوم وساعة بساعة ‏ الى درجة أن بينهم الان من يحاول مسابقة « هري 
كيسنجر » في روايتها ٠‏ فمن المعمروف أن « هنري كيسنجر » سوف يكتلب 
مذكراته + وقد تعاقد بالفعل مع مجموعة من دور النشر تتقدمها « نيويورك تيمس» 
على حقوق مذكراته » ووصل العرض الذي قدم له ثمنا لها الى ثلاثة ملإيين 
دولار ٠‏ وقي نفس الوقت فان كثيرين من الصحفيين اتفقوا مع دور نشر ألخسرى 
على كتابة التجربة كما بدت لهم . مقابل ميالغ آقل طبعا ٠‏ 

ولانهم جميعا يعرقون أن « كيسنجر » لم يبدأ في الكتابة بعد » ولا ينتظر 
أن يبدا فيها قبل الربيع القادم ٠‏ كما أنه لا ينتظر أن يفرغ منها قبل الربيع 
الذي يليه فانهم الان يحاولون أن يسبقوه الى النشر ٠‏ 

بل أن بين هؤّلاء من يطمحون الى مسابقة « كيستجر » حتى في مستقيله بصرف 
النظر عن تجريته الماضية ٠‏ يريد أولتّك متذ الان أن يرصدوا الدراما القادمة 
في تجربة « كيسنجر »ع حين يققد سلطة مناصبه كلها » وحين لا يعصود صائع 
الاخبار الاسرار ورجل الازمات وحلال العقد . وحين تتقطع عنه التقاريسر 
السرية للسقراء وادارات المقابرات ٠‏ وحين يتراجع مقعده في البررتوكول مسن 
الصف الاول الى صفوف تليه . وحين تتصسسول عنه الاقلام والعدسات 
والميكروفونات + وحين لا تظل تحت تصرقه الطائرة الخاصة والحراسة المشددة, 
الى آخره ٠‏ 


ويبدى ان « كيسنجر » لن يستطيع مواجهة هذه التجرية يصدر رحسبءوان 
مرارتها في قلبه وعلى لسانه سوف تكون شديدة . وعلى.سبيل المقال فانه 
طلب أن تستمر الحراسة عليه بعد خروجه من الوزارة لان « أخطارا هساك 


قفا 


أن يقفا أحسد اعضاء د 1 ا 
من الذي يهمه بعد الان أن يهدد هتري كيستجر ٠‏ لا أظن ان فلسطد 
سوف يذهب بمسدسه ليطارد ري لا لم يبق له ما يشعدلة:سوى ان يشرج ك 
صباح الى شوارع جورج تاون - ضاحية واشنطن التي يسكنها كيستجر ‏ اك 

يعطي لكلب زوجته نانسي فرصة ينطلق فيها  ٠‏ 


03 05 5 ك2 ف كك 


هذا ع اهتمام كشردن من الصحؤيين والكتاب هذه الايام « يهتري كيسقح 
عن م حديرين من سرع لخ : يام « يهتري خلسفجح 
ودوره الذي يوشك أن بنزل عليه المستار ٠‏ 


وه هو ثانيا : 

ومعظم السياسيين في العالم أنضا بيدون مثل هذا القدر من الاهتم 
« بهنري كيسنجر » ودوره الذي يوشك أن ينزل عليه المستار ٠‏ 

ان « هثري كيستجر » بهرهم بسلطته ء ويطريقة أدارته لقوة المولايات امك 
ويوهح شهرته ٠‏ وياسلوب مناقشاته ٠‏ ويا منطق الذي تناول يه مشكلات العا 
وفوق ذلك كله يشخصيته القريية الفرددة وأكاد أقول المعقدة ٠‏ 

وكان يينهم من أع_حجب به » وبينهم من تحفظ عليه » وييثهم من اعتبره كا 
يغير حدود ' 

وحين أحاول مراجعة ما سمعته بنفسي من يعض زعماء العالم وق 
الفكر فيه عن آرائهم في « هنري كيسنجر » ودوره ء فائني لا استطيع أن 1 
نفسي من الحيرة والتساؤل : كيف بدا نفس الرجل لكل من هؤلاء في صب 

٠ ختلقة‎ 

. في بكين مثلا كنت أتحدث مع شوين لاي في بداية سنة 151/7 ,2 وك 
الزعيم الصيني الكبير يبدي رأيه في الصهدونية واسرائيل ٠‏ وقال : 

نحن تعادي الاثنين على طول الخط ٠٠٠‏ اننا نعادي الصهيوت 
واسرائيل لا من موقف العداء للسامية . قنحن لسنا ضد اليهود 

ثم استطرد « شوين لاي » يقول : 


ل 


- أن هناك يهودا ممتازين : ان كارل ماركس فيه دم يهودي ٠‏ واينشتيسن 
يهودي + وكبوسنجر يهودي ! » ٠‏ ' 

وأعترف أتني دهشت لكون « شوين لاي » يضع « كيستجر » على نفس القياس 
مع « ماركس » و« آيتشتين » ٠‏ 

ه في لندن مثا كنت أتناول الغسداء مع « جيمس كالاهان » رئيس السو زراء 
المبمريطائي 3 وقادنا الحددث الى ١‏ هتري كإستنجر 4 وقال لي ل كالاهان 6 

لن يتاح للعالم وزير خارجية مكثله ٠٠٠‏ عندما تسمعه يتكلم ويستعرض 
على اطراف,أصايعه , لكن مشكدذة « هنري » أنه يعيش في قلق دالخلي لا 
يفارقه ٠٠٠‏ لا بد أن تطمئنه باستمرار الى أنك معجب به حتى يعطيك خير ما 
عنده ٠٠٠‏ وأنا شخصيا تعلمت أن أق ول له ثلاث مرات على الاقل كل يوم : 
متري انكل الحيك ب ويعدها فقا اطمان الىنان عيقرية : كيستمر ع تعمل دون 
أن تؤثر عليها وساوسه ! 

© في باريس مثلا جلست لعدة ساعات أناقش « ميشيل جوبير » وزير خارجية 
فرنسا السابق ‏ مع الرئيس بومييدو ‏ في بعض المشاكل الدولية » وعرضتا 
بالطبع لهتري كيسنجر ودوره ١‏ وقال لي « ميشيل جوبير » بطريقته وحماسته 
القاطعة : 

هنري ! هنري ! 

وتفخ « حجونش » الهواء من أتفه واستطرد : 

هتري مثل واكب دراجة ء لا يستطيع أن يتوقف عن الحركة والا سقط على 
الارض 1 » 

واستطرد « جويير » يقول : 

ب لا أعرف هاذا فعل لكم « عزيزكم » هنري ؟ لاا عرف الا أنه تبادل 
القبل مع يعض ساستكم , ولست أقهم عادة تد ادل القيل بين الرجال » وأما 
باقي ما فعله فانه مزيج من أسوا ما في أمريكا : شارع ماديسون ‏ شارع 
وكالات الاعلان في نيويورك ‏ ثم هوليوود عاصمة السينما الامريكية !! 

من الطريف أن هنري كيسئجر كان يعرف سوء رأي ميشيل جوبير فيه » وقد 

مشكلة جوبير قصر قامته ©* لو كانت الطبيعة أضافت بوصة او بوصتين 
الى طوله لانفكت كل عقدة !! 

© في القاهرة وفي آخر زيارة قام يها الدها اللجترال « أندريه يوفر » القائد 


احا 


العسكري وا مفكر الاستراتيجي الفرنسي الاشهر ‏ وكان ذلك قبل وفاته باقل من 
شهر ‏ قال لي ء وكان حدبثنا عن التطورات في أزمسة الشرق الاوسط ودور 
« هثري كيستجر » : 

- مشكلة هنري كيستجر أنه مشل لاعب شطرنج يلعب بكل قطعة في نفس 
الوقت , انه يقوم بالعاب كثيرة لا يستطيع متابعتها فضلا عن اتمامها السى 
النهاية ٠‏ 

انك تنظن الى حاشيعة هن رقع الشطرفي فتجوالتمركات: عنليها واشهنه , 
يحقق الفوز النهائي بحركة اى حركتين يركز علييما ! » 

لعلي أضيف المى هذه الاراء في « هنري كدسنجر » رأي زوجته الاولى فمسي 
دورة العام . وقد سمعته من « هنري كدسنجر » نفسه ٠‏ 

قال لي « هنري كيسنجر » : 
جائزة نوبل للسلام » وتلقفه أصدقاوه في المدرسة يقولون له : 

0 ان أياك لم يفعل شيئًا يستحسق عليه جائزة تويل للسلام ل 

واستطرد « كيسنجر » يقول : 

هل تعرف ماذا قال لهم دافيد ؟ 

قال لهم : 

انان فى قالك لي ٠‏ عش العنة :انا "اتاو العطوو شهنها هوا السدات 
قبل أن اجيء الى المدرسة » ! 

كيف يمكن أن تختلف الاراء الى هذه المدرجة في نفس الرجل ء وكل هسؤلاء 
من الساسة والزعماء تعاملوا معه وخيروه عن قرب وتابعوا سياساته ٠‏ 

وهم الان جميعبا مهتمون بالحديث عنه مع قرب نزول الستار على دوره ٠‏ 
وعلى وجه القطع فان الرجل اثار فضولهم في أمره 59 


الل 
ه ه ه تالا : 
أن دور سنري كيسذجر في أزمة الشرق الاوسط بالذات يفرض على كثيرين 
منا قي هذه المنطقة أن نهتم أهتماما زائدا بالمرجل وسياسته ودوره » فاإزمة 


م 


الشرق الاوسط في الموضع الذي هي فيه الان ‏ سواء كان خيرا او شرا هي من 
صنع « هتثري كيستجر » 

وأنا شخصيا لا اعتقد تقد أن دور « هنري كيستجر » في أزمة الشرق الاوسط كان 
خيرا ‏ وبرغغم ذلك فاني أعترف بأن نجاحه الحقيقي خلال تجربته كلها لم 
يتحقق الا في هذه الازمة ! 

لقد نجح فيها من وجهة نظره » وهذا هو المعيار المسليم للحكم على الامور! 

ال ال ا و نا 
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00 0 107000 الصين لا يحسب له, وائما 
يجب انصافا أن يحسب لنيكسون قبل ان تطيع به فضيحة ووترجيت » ثم انه كان 
استجاية تاريخية لنداء كادت فرصته أن تضيع 5 

ثم ان سياسة الوفاق لم تكن نجاحا لهنري كيسنجر بالذات ٠‏ فتلك عملية 
بدات من قيله بكثير لدواعي واضحة من التوازن النووي بين القوتين الاعظم 
واستحالة الحرب بينهما ل 

اما الشر والاوسط فهو نجاح لا شيك فيه « لهنرىي كيستجر » » والحكم على 
النجاح فيه.يكون من وجهة نظره وبحساب أهدافه > لا من وجهة نظر الاخرين 
ولا يحساب اهدافهم ! 

ولقد كان النجاح الاول والاكبر ذ لهنري كيسنجر » في أزمة اللشرق الاأوسط 
هو أنه حقق لنفسه « القبول » بالنسبة للطرف العربي في هذه الازمة ٠‏ 


حقق لنفسه اللمقبول رغم «١‏ ثلاثيته » المشهورة » وهي كونه : بهودي 2 ئلم 
الماني ء وأخيرا أمريكي : 

هج يهودي في ديته وهواه » وليس هذا عيبا على أي حال ؛ ولكن المشكلة 
تجيء حين يتصدى في الشرق الاوسط لازمة كان من أسسيها استغلال امارد 
يهودية قديمة لفرض وطنية جديدة لا جذور لها على منطقة غريبة عليها ! 

ه ماني النشأة والطبع » وليس هذا عيبا أيضا , ولكن المشكلة تجيء حين 
نتذكر ان الماتيا النازية هي سبب الماساة الاوروبية التي فرضت على الشعب 
الفلسطيني أن يدفع ثمنها في قلب العالم العربي ! 

ه أمريكي الانتماء والمولاء » وليس هذا عيبا كذلك , ولكن المشكلة تجيء 
من كون الولايات المتحدة هي السند الحقيقي وريما الوحيد لاسرائيل » وهي 
مصدر كل معونة لها ايتداء من لقمة العيش الى الفانتوم كما يقولون ! 


لاله 


برغم هذه الثلائدة فان الرجل حان « القبول » لدى اطراف عريدة متعددة . 
والغريب العجيب أنه هو نفسه كان أول من لحقهم الشك , في امكانية قيوله , 
وأتذكره وهو بقول لي بالمرف الواحد : 

5 انني كنت أرد نقسي دائما عن تناول أزمة الشرق الاوسط لاسباب عديدة 

وربما كان « كيستجر » نفسه أول المتدهشين من القبل التي انهالت على 
وجنتيه قي العالم العربي ! 


ولكن ذلك لمم يحول « كيستجر » عن اهدافه ء ولم يكن له أن يحوله لان 
المسياسية الدوكية مصالح ١‏ وليست المسياسة المدواية عواطف ! 


وكانت أهداف « كيسنجر » واضحة منذ البداية » وأتذكر أنني عددتها في 
أكثر من مقال في نهاية سنة 191/7 وبداية سنة 191/4 ٠‏ 


وأذكر بالذات مقالا يتاريخ 3 يناير 37و15 ٠‏ نشرته فى الاهرام وقتها تحت 
عستوآن « كيستجر ومعنى النجاح » ء وأوردت فيه أهداف « كيسثجر » عسلسى 
النحو التالي : 


© استمرار تدفق اليترول العربي وقوائض أمواله الى الشرب ء وآمريكا قي 
مقدمته ٠‏ 


© اخراج الاتحاد السوفيتي من المنطقة , بدا بالخراج السلاح السوفيتي ٠‏ 
© التعامل مع العرب متفرقين وليسوا مجتمعين ٠‏ 

. كسب الوقت لامريكا واسرائيل لاعادة ترتيب أوضاع هما بعد احصداث 
ثم قلت قرب نهاية هذا المقال : 

« ائني آريد لهنري كيسنجر أن ينجح في أزمة اللشرق الاوسط ٠‏ 


ولكني لا أريده ان ينجح وفق قانونه هى » وانما أن ينجح وفق قانون اخر 
نقرضه نحن عليه » ٠‏ 


ومرت ثلاث سنوات ٠‏ 
هبت رياح وثارت رمال على الصحاري العربية ٠‏ 
وتدفقت مياه كثيرة في التيل والاردن وبردى ٠‏ 


4 


واذا نظرنا الان الى الصورة المعربية العامة , فان أول الحقائق التي 

نجدها هي أن « هنري كيسنجر » قسد نجح في أزمة الشرق الاوسط » وتنجهح 

وفق قانوته هو » وععصلى اساس اهدافه هوء وهذا هو معيار التجاح ٠‏ 
بل لعل « هنري كيسنجر » لم ينجح في ازمة اخرى قدر تجاحه في ازمة 

الشرق الاوسط , وذلك بالتاكيد يدعونا ‏ اكثر من غيرنا ‏ الى الاقتراب 

هذه الايام من «هنري كيسنجر» ودوره المثير مع قرب نزول الستار عليهما 

مع العلم أن آثار الاثنين باقية علينا لزمان طويل ! 


هه 


© ه © رابعا : 

لعلى أدعى يعد ذلك كله أن هناك أسيايا خاصة تدعسوني بالذات الى 
الاهتمام « بهنري كيستجر » مع قرب نزول الستار على دوره الياقي معنا 
باثاره الى زمان طويل ٠‏ 


ذلك أنني اختلقت مع « كوستجر » » أو يمعنى أصح اختلفت مع ما كان 

« كيستجر » يريد أن يفعله يأزمة الشرق الاوسط ٠‏ 
وحين تسنح الظروف فاني أعد برواية القصة كاملة ٠‏ وأما في الوقت 

المحالمي فاني اكتفي برواية مصدرين حول هذا الخلاف ٠‏ 

هج آولهما الدبلوماسي والصحقي والكاتب السياسي « ادوارد شيهان » 
في كتابه الذي كثر الاستشهاد به والنقل عنه في القترة الاخيرة » وهو بعنوان 
« العرب والاسرائيليون وكيستنجر » ٠‏ وقد خصص «١‏ شيهان » لاسياب 
الخلاف عشر صفحات كاملة . هي الصفحات من 0١‏ الى 5١‏ عن كتابه ٠‏ ثم 
عاد الى نتائج هذا الخلاف في صفحة ؟١١ء‏ وقال ان ه محمد حسنين هيكل 
احتج على الاتفاق 0 الذي توصل الميه المفاوض المصري مع كيستجر في أسوان 
في نهاية سنة 1١51/17‏ 7 والذي سمى باتفاق الفصل بين القوات ٠‏ هد وكان 
اعتراضه هو أن هذا الاتفاق سوف يجمد الموقف لصالح اسرائيل » ٠‏ واستطرد 
شيهان يقول : 

ان هيكل رفض أن يرضخ ؛. وسرعان ما فقد حظوته لدى الرئيس الذي 
أخرجه بعد ذلك من رئاسة تحرير الاهرام  ٠‏ 

© والمصدر الثاني هو الاستاذ « اموس برلموتر » استان السياسة العامة 
بالجامعة العبرية في القدس ٠‏ وكان استاذا زائرا للعلوم السياسية في 
جامعة كولومبيا . وقد وردت روايته عن هذا الخلاف قي دراسة نشرتها 
له مجلة « الدراسات الدولية » التي تصدر في الولايات المتحدة وبريطانيا قفي 


17م 


نفس الوقت ٠‏ وقد نشرت هذه الدراسة في عدد سبتمير 191/5 ٠‏ واستغفرق 
الجزء الخاص بهذا الخضلاف صفحة 58؟؟ وصفحة 79595 2 قال الاستاذ 
« يرلوتر » : 

-« ان كيستجر اتخذ لنفسه يثقة مكانة « ناظر مدرسة الديلوماسية » ولسم 
يقم أحد بتحدي هذه المكانة إلا مرة واحدة . وذلك حين تصدى محمد حسنين 
هيكل لكيسنجر اثناء مناقشة معه , واعترض على هذا الدور الذي اتخذه 
كيستجر لنفسه . وهى أنه قوق الصراع » ٠‏ 

ويستطرد « برلوتر » بعد عرض تقصيلي ليقول : 

ه« ان تحدي هيكل لكيستجر بهذا الاسلوب من الصراحة أثيت فاعلية ,2 
ولكن هيكل عندما رقض أن يدور في قلك سياسة كيسنجر مثل غيره : أخرج 

ولقد اختصرت هذه الروايات كثيرا » واكتفيت الان بمجرد اشارات اليها ٠‏ 

ختصرت بعض ذلك تادبا » ولعلي اتجاسر فاقول اتني اختصرت البعسض 
الاخر تواضعا ء ففيه الكثير مما قد يحسسن الي ٠‏ ولكنه قد يسيء السى 
آخرين ٠‏ وهو ما لا أريده ٠‏ لان هدفي من هذه النقطة كان مجرد ذكر أنه 
كانت لدي أسباب اضافية للاهتمام « يهنري كيستجر » وسياساته واأدواره 
خصوصا في ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 


. َه هة © 6-"-0ه 


وكانت هذه مقدمة في شرح دواعي اهتمامي واهتمام غيري بالاقتراب هذه 
الايام من حكاية « عزيزنا هتري » ! © 
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اورسف اليعن اعون 


قبل أن التقي « يهتري كيسنجر » حاولت ان استعد لهذا اللقاء ٠‏ 
مجلس ادارة شركة ٠١‏ بيبسي كولا » » وكان صديقا حميماً للرئيس الامريكي 
وقتها - « ريتشارد نيكسون » » فقد اختاره في فترة التيه من حياته محاميا 
لشركته يمرتب كيين ٠‏ وطرح « كاندال » على فكرة اللقاء مع ٠ه‏ كيستجسر ٠2‏ 

ودعد أسيوع من عودة « كاندال » الى واشنطن طلب موعدا! من المشرف 
على شئون الرعايا المصريين في الولايات المتحدة ‏ وهو سفير مصر الان 
في واشنطن : الدكتور اأشرف غريال ‏ واكد له حماسة الرئيس ٠‏ ريتشارد 
نيكسون ٠‏ لاقتراح اللقاء بين « كيسنجر » وبيني ٠‏ ثم حماسة «١‏ كيسنجر » نفسه 
لاتمام هذا اللقاء ٠‏ وكتب الى السفير اشرف غريال رسالة خطية يما دار بينه 
وبين « كاندال » ٠‏ 


وبعد قراية شهر طلب « كاندال » موعدا مع السفير الدكتور محمد حسن 
الزيات مندوب مصر الدائم في الامم المتحدة وقتها ووزير الخارجية المصري 
فيما بعد / لكي يستعجل وصولي الى واشنطن حتى يتم اللقاء المقترح الذي 
حددو | له موعدا في عطلة نهاية الاسبوع الاخير من-شهر اكتوبر 111١‏ , 
وكان الترتيب أن يتم اللقاء في مزرعة يملكهاً» كاندال » في ولاية كونيتيكت 
الامريكية نقضي فيها معا يومين كاملين . ثم نعود الى واشنطن لقابلة 
مع الرئيس الامريكي في البيت الابيض دون أن ينشر أى يذاع عن هذا كله 
شيء . والهدف من ذلك أن يكون استطلاعا هادئا ومباشرا لوجهات النشضر 
المصرية والامريكية في الحلول الممكنة لازمة الشرق الاوسط ٠‏ وكتب الدكتور 
الزيات تقريرا عما دار بينه وبين « كاندال » في تقرير خطي بعث به مع الامين 
العام السابق للجامعة العربية السيد ه عبد الخالق حسونة » ليسلمه الى 
رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت ٠‏ وهو الدكتور « محمود فوزي » وعرض 


وم 


الدكتور « فوزى » الامر على رئيس الجمهورية 0 وكان على دراية كاملة 
بالموضوع, فأشار عليه بأن يسلمني التقرير لأنه سوف يناقشه بعد ذلك معي . 
وقد حسدث ٠‏ 

واعترف أنني ترددت في قبول اقتراح اللقاء مع كيسنجر ‏ رغم حماسة كل 
الاطراف له ثم اعتذرت عنه أيامها لملابسات وأسباب شرحت يعضها من قبل 
في مقال بعنوان « كيسنجر ٠٠١‏ وانا مجموعة اوراق » » نشرته في جريدة 
« الاهرام » في نهاية سنة 141/1 , وكان ذلك في معرض الرد على حملة مسن 
تلت الحملات التي تعرضت لها وما زلت اتعرض ٠ء‏ وتلك قصة أو قصص اخرى ٠‏ 
لكن المهم أنني قبل الاعتذار رحت احاول دراسة فكر « كيستجر » وآسلوب 
عمله . ثم ظل اهتمامي بالرجل قانما حتى التقيت معه فعلا في شهر ذوقمبر 
01171 في اعقاب حرب اكتوبر العظيمة ٠‏ يومها دام اول لقاء بين « كيسنجر 
وبيني قرابة ثلاث ساعات ٠‏ ولم انم ليلتها الا يعد أن سجلت تفاصيل ما دار 
فيه كاملا وانطباعاتي حوله في مذكراتي ٠‏ وقد ماذت منها إحدى وستين صفحة»٠‏ 
ثم نشرت في «١‏ الاهرام » أجزاءا مما دار بيننا في مقال بتاريخ ١١‏ نوفمبر تحت 
عنوان « متاقشة مع كيسنجر » » واحتفظت بالباقي لنفسي وللايام ! 


0 


أتذكر أن اكثر ما لفت نظري خلال محاولتي لدراسة « هثري كيستجيسسن » 
كان : ايماته بالقوة وقهمه لايعادها وحدودها » واستتعايه لامكانيات 
ممارستها حتى في ظلال التوازن النووي وأحكامه الصارمة » ثم سعيه طول 
الوقت للامساك بمفاتيحها في بده » وتشوقه المى حد المللذة لممارسة العايهسا 
على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي معا ! 

واتذكر أنني سالته في ذلك اثناء مناقشتنا الاولى ٠‏ قلت له : 

أن اساتذة الجامعات قد يعرقون ٠‏ ولكنهم في العادة يعجزون عن 
الممارسة ..٠٠‏ وريما كنت أنت النموذج الوحيد لاستاذ جامعة ؛ استاذ تاريخ 
وعلوم سياسية واتته الفرصة لممارسة علمه لاول مرة قي حالتك 
النظرية والتطبيق » ٠‏ 

وقال كيستجر : 

ان القرص لا تجيء الى التناس : ولكن الناس يذهبون الى الفرص ٠‏ 


لقد كان ما أفعله الان في خبالي دائما ٠‏ كان حلمي دعني اقول 
رغبتي -- ان احول تصوراتي السياسية المى حقائق ٠٠١‏ لا تنسى ان تصوراتتا 
السياسية لا تجيء المينا من المجرد » واتما تجيء المينا من دراسة التاريخ ٠٠٠‏ 


م 


ان التاريخ لا يكرر نفسه ء ذلك اعتقادي , ولكني أوافق مع « سنتيانا » يسان 
الذين لا يدرسون التاريخ هم وحدهم المحكوم عليهم بتكراره ٠٠١‏ 

هل أنا واضح ؟ » 

قلت : 
الاكاديمي بما قلت حتى الان ل :يباتك 
للقوة وممارستك لها 0 اليس ذلك غريبا بالنسية لاستان جامعة ؟ 

وقال كيستجر : 

هل د تستغرب اذا قلت لك انني كنت طول عمري أتصور أنني ساقوم بما 
أقوم به الان ٠٠‏ الافكار في حد ذاتها لم تكن هي شاغلي ؛ وانما شاغلي كيف 
توضع هذه الافكار أمام اختبار التطبيق , وهذا بالطبع يحتاج المى القوة » ويخيل 
الي أن طلبها والسعي اليها كانا طول الوقت في دمي : ولا أعرف كيف يدا 
ذلك عندي ». ولا متى ؟ 

أن كلا متا يمر بثلاثة أطوار فكرية ونفسية ٠‏ 

أن يعد الواحد منا نفسه لدور هما ء ثم أى بكون عنده ما يقوله عتدما يمسك 
بقرصته ٠‏ وأخيرا يكون التحدي الذ ييواجهه هو : كيف يؤدي دوره » وباي 
اسلوب قي اطار الواقع وظروقه ؟ ! 


0 


كيف اعد « كيستجر » نفسه لدوره ؟ وكدف تولد ديه هذا الشعور يمقاديرهة 
وكيف خرج ليمسك بالقرصة « التي لا تجيء وائما يذهب اليها اصحايها » ؟ 

اسئلة صعبة , ولكن نظرة سريعمة على قصة حياة ٠‏ هنري كيسنجرء 
تستطيع أن تعطي يعض الاشارات والتلميحات : مع العلم بان التاريخ ‏ 
حتى في راي كيسنجر - لا يلغي أهمية عنصر المصادفة , أو الحادئة ‏ 
على حد تعبيره هى ‏ وان كانت المصادفة أى الحادثة لا تقع في فسراغ من 
التاريخ : 

صبي يهودي : هنريش كسينجر » قي الثالثة عشرة من عمره في مديئنة 
فورت في المانيا سنة ١1971‏ ء وأدولف هتلر في عنفوان قوته في المانيا النازية » 
والعاصفة بدا هبوبها ضد اليهود » والجحيم الذي كان ينتظرهم في معسكرات 
الاعتقال على وشك أن يفتح آيوايه ٠‏ 


والصبي يعلق على صدره تحمة داود بالملون الاصفر تقول لكل التاس 


/الى 


أنه يهودى ٠‏ هكذا كانت الاوامر . والنجمة الصقراء على صدر اي انسان 
رجلا أو امراة أو طفلا دعوة لاضطهاده ٠‏ 

والصبي يتعرض أكل انواع الاضطهاد حتى عن زملائه في مدرسة قورت 
الثانوية الى درجة السب والضرب ٠‏ 

وأبوه يفكر في الهجرة الى أمريكا » ويهاجر فعلا » ويصل هنريش الى 
تبويورك: وأخساسه بالخطلن » يعدم الامن يلاحقة طول 'الوقت لدرجة انه كان 
ينتقل من رصيف الى رصيف في نيويورك عندما يرى جماعات من الصبية 
قادمين في اتجاهه , كأنهم حتى هنا في آمريكا يتريصون به ! 

ويغير ابوه اسمه من هنريش الى هنري + كأنما التخلي عن الاسم الال ماني 
القديم خلاص منالتجربة الالمانية الفاسية ‏ ثم يلحقه أبوه بمصنع اعداد قراء 
يعمل صبيا في مخزنه . يعد الداخل والخارج هن الجلود اليه ومنه ٠‏ 
ولكن الام تريده ان ينتهز الفرصة التي تتيحها له أمريكا ٠‏ ويذهب الى المدرسة, 
يدرس المحاسبة على اصولها حتى يكون على الاقل موظفا في المخزن وليس مجرد 
عامل فيه . وهكذا يلتحق هنري يمدرسة ليلية لتعليم المماسية ومسك الدفاتر 
واعداد قوائم الجرد ! 

والى هنا وحياة « هنري كيسنجر » عاقية , كحياة اي مهاجر يهودي آأخر 
عق الماضا الثازية + لآ اغين تفسه لذوى ولا الصنائفة اوه الحايكة , فتحت افاعة 
يآيا لفرمنة يدل هته ليمسك بها ؛ 


0 


وتشترك امريكا فيها مع نهاية سنة ١95١‏ وعمره أكثر من تسعة عشر عاما ٠‏ 

ويستدعي للخدمة العسكرية سنة 1947 » وتبدا التحولات الكبرى في حياة 
كيستجر وعمره احدى وعشرون سنة ٠‏ 

الولايات المتحدة تسشعل لغزو اورويا والاعدان للخطة 0 أوفرلورد 20 على قدم 
واحتلال ارضهالاقتلاع جذور النازية من اعماق تريتها الخصبة للدكتاتورية 
الشمولية ٠‏ 

وفي معسكر التجنيد والتدريب يكتشقون ان كيستجر يتكلم الامانية كا ماني 
بالطبسع ٠‏ 


وهمكذا يدخل مدرسة للمخابرات تعده للعمل في ارض العدو المحتل » وهسو 
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اتجاه يتفق مع رغبة كيسنجر في ان يعود غازيا الى الارض التي خرج منها 
مضطهدا وهاريا ٠‏ 

وبالفعل فانه يعد استسلام المانيا وجد نفسه حاكمطا عسكريا ‏ من المخابرات - 
لدينة المانية صغيرة ٠‏ 

وكان في هذه الفترة يعمل تحت قيادة ضابط من اصل الماني ايضا ‏ وان لم 
يكن يهوديا ‏ اسمه « فريتز كرامر » . وكان في حياته المدنية قبل الجيش استاذا 
في جامعة هارفارد 4 

وبعجب الضايط « كرامر » يتشاط الجاويش كبسنجر وذكاته , ويحاول اقناعه 
باكمال تعليمه بعد الخروج من الجيشء والالتحاق بجامعة حقيقية وليس بمدرسة 
ليلية في نيويورك تعلمه الحسايات ومسك الدفاتر وجرد المخازن ٠‏ 

وكانت هناك تسهيلات في أمريكا للمجندين العائدين من الحرب تيسر لهم 
أعادة تأهيل انفسهم للحياة المدنية يعد سئوات المقتال » وبدن هذه التسهيلات 
فرص متاحة لهم في الجامعات ٠‏ واستفاد كسنحجر من الفرصة ودخل الجامعة 
يدرس التاريخ ! 

ونلاحظ هنا ان ثالوث الفرص الذي اتيح لكيسنجر ريظه يثلاثة من امم 
مؤسسات القوة : 

و الحيش : الاداة المسلحة للقوة ٠‏ 

. المخايرات : المعلومات التي 5 5 تستطيع القوة ان تتحرك على هديها , 

التي تكملها المعلومات وتمكنها القوة المسلحة من تحقيق 
نه 7 |( .8 
الجيش وال مخايرات والجامعة : لقد بدأ سعيه المى القوة ! 
0 


وانكب كيستجر على محاضرات التاريخ . لكنه لا يريد أن يعيش مع الماضي, 
وائما يريد ان يرتب نفسه للمستقبل ويقتنع « بأن الحاضر لا يكرر الماضي وانما 
قد يتشابه معه وكذلك المستقبل » , ثم يصل الى ان « مهمة المؤرخ ان يعرف 
ويحدد اوجه التشابه واوجه الخلاف بين الماضي والحاضر 0 ولمستقبل 
أايضاع» ٠‏ 


وهكذا يختار مو ضوع رسالته للماجستير في دراسة التاريخ . 
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أقد اختار ان يكتب رسالته عن محاولة ٠‏ مترنيخ » ل مستشار الثمسا العتد 
و « كيسلرى » وزير خارجية بريطانيا الذي تعاون معه على اقامة صسلام المائ 
الاولى ٠‏ واختار كيستجر لرسالته عنوان « عالم اعيد بناوّه » ٠‏ 

ولم يكن الاخنيار اعجايا ب ٠‏ مترنيخ وناريخه » كما تصور كثيرون . وا 
كان اهتماما « يفترة تاريخية » معينة ٠‏ 

واذا تذكرنا اقتناع كيسنججار 0 بان الحاضر لا يكرر الماضي وانما قد يدك 
معه وكذلك المستقيل وأن مهمة المؤرح ان يعرى ويحدد اوجه التشابيت 
واوجه الخلاف بينها جميعا . اي الماضي والحاضر والمستقبل ايضنا 

اذا تذكرنا هذا الاقتنذاع عند كيسنجر فلا يظل لدينا سبب للتساؤل عن دوا 
في اختيار موضوع رسالته ؟! 

أليبس هناك تشابه ‏ ولا أقول تمائل بين الفترة التي ظهر فيها تابليون ١‏ 
بداية المقرن التاسع عشر ٠‏ والفترة المتي ظهر فيها هتلر في الثلاثينات من !١‏ 
العشرين ؟ 

كلاهما رفض النظام الذي وحجدد قائّما في القارة الاوروبية 0 وحجاول هدم 
سلامها الضائع وعن مستقبل اكثر امانا - 

فأبليون رفض سيطرة الامبراطورية البريطانية والامبراطورية التمساوي 
والامبراطورية الروسية القيصرية ٠‏ 

وهتلر رفض سيطرة بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي ٠‏ 

نابليون وجه جيوشه كل صوب في اوروبا وغزا وسيطر ٠‏ 

وهتلر وجه جيوشه كل صوب في اوروبا وغزا وسيطر ٠‏ 

نابليون فوجىء بان الذين غزتهم جيوشه رفضوا! التسليم بانتصاره واسد 
في المقاومة حتى غرق في ثلوج روسيا امام ابواب موسكى ٠‏ 

وهتلر فوجىء بان الذين غزتهم جيوشه رفضوا التسليم بانتصاره واس 
في المقاومة حتى غرق في ثلوج روسيا امام ابواب موسكو ايضا ٠‏ 

هناك تشابه في الظروف التي ادت الى الحرب وفرضتها في بداية القرن ال 
عثسر والظروف التي ادت الى الحرب وفرضتها في الثلاثينات من الق 
العشرين ٠‏ 
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واوله رغبة عارمة في بناء سلام يدوم . وقد نجح « مترنيخ » في بناء سلام المائة 
عام بالتعاون مع « كيسلري » وزير خارجية يريطانيا على ايامه » فهل يمكن 
ان ينجح قادة عالم ما بعد هتلر في تفس الشيء الذي تحقق في غالم ما بعد 
نايليون ؟! * 

لم يكن كيسئنجر اذن يريد ان دكتب عن التاريخ » وانما كان يريد ان يتعلممنه * 

ويلفت النظر ان كيسنجر كان مطالبا في رسالته للماجستير بان يكتب مائة 
ولخمسين صفحة ؛ ولكن دراسته خرجت اخيرا في حوالي الخمسمائة صفحة » 
مما جعل كثيرين يعتقدون انه كن يكتب لنفسه -- يكتب ليتعلم » ولا يكتب 
للاخرين وبينهم ممتحنوه »ع ولا يكتب ليسجل ما جرى في الماضي قبل اكثر من 
قرن من الزمان ! 

وقد خرج كيسنجر من دراسته لهذه الفترة بنظرية عن امكانية صنع السلام , 
يمكن تلخيصها في النقط التالية : 

١-اناكثر‏ العصور بحثا عن الماسلام هي اكثرها تعرضا للقلق , لان المسلام 
ليس هدفا في حد ذاته » ولكنه ينشأ كنتيجة لقبام نظام دولي مستقر ٠‏ واذا 
اصبح السلام هدفا في حد ذاته فان المجتمع الدولي سوف يجد نفسه تحت رحمة 
اكثر اطرافه عنفا » لان الاطراف الاخرى سوف تحاول تهدنته باي ثمن م صياتة 
للسلام نس وهذا يؤدي في الحقيقة الى عدم الاستقرار وضياع الامن الدولي 

 "“‏ ان الاستقرار الذي يصنع السلام لا يجىء الا نتيجة الرضى بشرعية 
دولية مقيولة تصوتها ترتديات عملية واتفاق على الوسائل والاهداف المسموح 
بها في السياسة الدولية 4 وهذه مهمة الدبلوماسية ِ 

ا ئيس هثاك اتفصال بدن الديلوماسية والقوه المسلحة » لان الديلوماسية 
ليست مباراة على مائدة المفاوضات بدن رجال مهذبين ٠‏ وائما هي حوار بيسن 
مصالح متعارضة تستئد كل منها الى رادع حقيقي بحميها ويفتح طريقها » ولا بد 
من التوفيق بينها . وقد عبر كيستجر عن ذلك في النهاية بقوله « هناك زواج بين 
الدبلوماسية والقوة المسلحة » وليس بينهما طلاق » ! 
من خلال رسالته عن العالم الذي أعيد بناؤه ان السؤال الملح عليهدهوى: 
ما هي الاسس والوسائل التي يمكن ان تقوم عليها شرعية نظام ما بعد هتلر ؟ 


تجربة اكتملت تنير الطريق الى تجربة ما زالت في دور التشكيل ٠‏ 
| 9# 
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وخطا كيسنجر بعد ذلك خطوة اخرى ٠‏ 
اذا كائ الحاضر لا يكرر الماضضي ولكنه قد يتشابه معه >4 واذا كانت 
مهمة المؤرخ ان يعرف ويحدد اوجه التشابه والخلاف > فكيف يستطيع كيسنجر ان يقوم 
بدو المؤرخ الحقيقي بالمعنى الذي يفهمه ؟ 
لقد وجد ان القوة المسلحة هي النقطة المركزية في نظريته عن صنع السلام 
كلهاء٠‏ 
ه اليس صنع السلام ‏ في رأيه ‏ مجرد نتيجة لقيام نظام دولي مستقر ؟ 
ه اليس قيام نظام دولي مستقر مرهون بالرضى بشرعية دولية مقبولة تتوصل 
اليها الدبلوماسية ؟ 
بين الاطثراك 9 
اذن فان القوة المسلحة هي فعلا النقطة المركزية في نظرية السلام من اولها 
الى آخرها , وهنا في هذه النقطة ‏ يختلف الحاضر عن ال ماضيولايتشايهان ٠‏ 
لئاذا ؟ 
لان اللقوة المسلحة في اللعصر الحديث » وبين الاطراف التي خاضت الصراع 
ضد هتلر وتريد ان تصنع سلامها بعده , هي القوة النووية » وهي شيء جديد 
على البشرية لم تعرفه من قيل ولا اعدت نفسها لاحتمالاته ٠‏ لكن العالم كله كان 
يطل على العصر النووي ويحول بصره بسرعة عنه رعبا منه وتطيرا ٠‏ 
وراح كيستجر يقول : 
ب ان الرادع الذي يخاف اصحايه من استعماله لا يعود رادعا ! 
كم بدا يفكر في استراتيجية جديدة لاستخدام القوة في العصر الحديث تواجه 
التناقض المخيف الذي وجدته القوى النووية ‏ وامريكا على راسهاء امام عينيها 
وامام قفكرها 9 
كان ذلك التناقض يتمثل في حقيقتين : 
اذا استعملنا السلاح النووي فهو الدمار الشامل ٠‏ 
و واذا لم تستعمل السلاح المنووي فهو الاستسلام الكامل ٠‏ 
ولا بد ان يكون هناك طريق آخر بين هاتين الحقيقتين ٠٠١‏ لا بد ان تكون 
هناك حقيقة ثالثة ٠‏ 
ولم يصل الى شيء ٠‏ ولكنه راح يفكر , وراح يجيل النظر من حوله ؤهارفارد 
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حيث اصبح مدرسا مساعدا , ثم راح يجيل النظر خارج هارقارد ٠‏ 


وتوصل الىنتيجة اكتسبت فيما بعد قوة القانونقي حياته وفي مسلكهء وملخص 
هذه النتيجة : 


« ان اعظم الافكار تظل حبيسة في رؤوس اصحابها ٠‏ ولكنها لا تنطلق الا اذا 
اتتقلت منهم الى قناعات المرجال الاقوياء الذين يستطيعون تحويل المدراسسات 
الى سياسات + والتصورات الى قرارات ٠‏ 

ان حملة الافكار عليهم ان يسعوا الى حملة السلطة, واذا اقتنع هؤلاء فالفكرة 
حياة او حقيقة » وبدون اقتناعهم فالفكرة سحاب او سراب ! 

واذن فان مكان صاحب المفكرة ان يكون قريبا من صاحب السلطة ولييست 
هناك وسدلة اخسرى 1» 


ويدا كيستنجر يمد بصره الى واشنطن حيث كل السلطة ٠‏ 
ل 


وعرف كيستجر ان المشكلة التي شغلته حول طبيعة السلاح النووي تشقضسل 
غيره ايضا ًِ 

كانت المشكلة في ذلك الوقت  ١1404‏ هي شاغل ٠‏ مجلس العلاقات 
الخارمية » »وهو فحتة من الوق البيتات الساسية تفستحوذا ‏ واكثرها فييسة 
واحتراما ٠‏ 
ضخما من كبار الشخصيات المهتمة باحوال العالم في الولايات المتعدة ٠‏ 
وكانت قائمة اعضائه هي قائمة الرجال الاقوياء في الولايات المتحدة الامريكية , 
وبالذات.ما يعرف اصنطلاحا باسم ٠‏ المؤسسة الشرقية » وهي الازستقراطية 
الساحل الشرقي لامريكا » ومن هنا وصفهم ‏ وعن هذا المجلس كما يتذكركثيرون 
تصدر مجلة « العلاقات الخارجية » ذات السمعة العالمية والتاثير التافدت ٠‏ 

المجلس ايضا كان مشغولا بالمشكلة التي شغلت المدرس المساعد في هارفارد ٠‏ 

وكان المجلس قد كون من اعضائه حلقة مناقشة خاصة اجتمعت مرات عديدة 
في مقره, وتحاور اعضاوّها وتناقشوا,. ولكنهم احسوا ان محاوراتهم ومناقشاتهم 
لا تتبلور في شكل نهائي ٠‏ لانه ليس بينهم من هو متفرغ لهذه المهمة ٠‏ 

وكان رئيس لجنة الطاقة الذرية الامريكية وهو جوردون دين في ذلك الوقت 
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قد التقى بكيسنجر وسمع منه . وكان جوردون دين في نفس الوقت عضوا قسي 
حالقة المناقشة الخاصة في مجلس العلاقات الخارجية , وخطر له ان تستعيسسن 
الحلقة بكيسنجر , يكون مديرا متفرغا لها وتكون مهمته بلورة محاوراتهم 


وتلقى كيسنجر هذا العرض وهو يشعر انها فرصته التي اعد نفسه لها » وما 
هي الا اسابيع قلائل حتى حزم حقاتيه من هارفارد وتوجه الى نتيويورك ٠‏ 

الود عو ا 0 تحة النافقة في كل جاتب عن عر الستي: 
وهم يبدون آراءهم بغير تحفظ ٠‏ ثم يكون عليه ان يبلور هذا كله في نتيجة نهائية, 
وب ذلك يفمليها فو عايشاء لآن هؤلاء 'الرجال الأقرياة لأ يويدة أن نسحب 
اليهم علنا ما يقولونهداخل القاعة المغلقة لحلقة المناقشة ٠‏ 

ولمدة سنتين تفرغ كيسنجر للعمل في مجلس العلاقات الخارجية . وههىق 
يصف هذه الفترة بانها أاخصب سنوات عمره 9 

كان في صحية الفكرة الاساسية للعصر ولكل عصر : القوة النووية . 
والقوة بصفة عامة ٠‏ 

وكان في صحية الرجال الاقوياء ف في المجتمع الامريكي كله ٠‏ 

وبذل جهدا خارقا لكي يقدم عمله لهم ٠‏ وفي الحقيقة قانه كان يريد ان يقسدم 
نفسله لهسم / 

وعءندما انتهت اعمال حلقة المثاقشة بعد عامدن ء كانت النتيجة مزدوجة : 

ي اصبح الاقوياء جميعا اصدقاء له » ورفعته هذه الصداقة من مدير 
مناقشة في خدمة اللجنة الى عضى قيها على قدم المساواة مع الاصدقاء الآخرين ٠‏ 

وه ثم تبلورت عد ا 0 اللطلمة النوويسسة 


يفعل بها ما يشاء , فقد اصبحت هذه لساب عن تفنسها سالك للدكتوراه 
قدمها لهارفارد حين عاد اليها يعد غياب سنتين . 


وبدا كيسنجر يدعى الى لجان كثيرة في واشنطن تشكل لبحث مشكلةاو اخرى 
من مشاكل المنياسة الخارجية ٠‏ وهكذا اصبع نهما من تموم :ذلك البشيع الذي 
يتحرك بين كراسي الاساتذة في الجامعات وكراسي السلطة في المؤسسات الحاكمة 
في واشنطن » وهو مجتمع قدم لصناع القرار في الولايات المتحدة كوكبة مسن 
التجوم مثل « ماك جورج ياندي » مستشار الامن القومي لكنيدي » و «والت 
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روستو » مستشار الامن القومي لجونسون , وكثيرين غيرهما 
0 


وكان كيسنجر اكثر طموحا من كل هؤلاء الاساتذة التجوم ٠‏ 

وحين عاد اللى هارفارد خطرت له فكرة اذرى دقدم يها نفسه للعالم » ومكذا 
يدا مشروعه الشهير ‏ في اطار الجامعة ‏ لحلقة الدراسات السياسية الخاصة 
للقادة المشيان في المعالم *٠‏ كانت فكرة هذه الحلقة ان تدعو «٠‏ هارفارد » كل سنة 
ما بين ثلاثين واريعين من الشباب الذي ينتظره المستقبل في قارات العالم 
المختلفة : من اوروبا وآسيا وافريقيا ومن امريكا ايضا : شباب منالدبلوماسيين 
والعسكريين والصحفيين والاقتصاديين والاساتذة الشيان ف الجامعات - ثكم 
يعيش هؤلاء جميعا لمدة ستة شهور في حلقة دراسية خاصة عن « الحكم 
والسياسة » يشرف عليها الدكتور هنري كيسنجر . ويعدها يعودون الى بلادهم 
والى اعمالهم ٠‏ 

وقال لي 0 كيسنجر نقسه مرة : 

لقد دعوتك في سنتين متعاقبتين لحضور حلقة الدراسات الخاصة لهارفارد, 
ولكني تلقيت منك اعتذارا بعد اعتذار 


واستطرد : 
ان هذه الحلقة افادتني كثيرا ٠‏ لم اكن اشرف عليها فقط , ولكنني كنت 
تلميذا فيها طول الوقت ٠‏ 


لقد تكلمت قيها كثيرا ولكني سمعت ذبها اكثر » وكونت لنفسي من خلالها 
صداقات واسعة في العالمم كله . وربما كان لهذه الحلقة فضل انها اقنعتتي عمليا 
بالحقيقة البديهية » وهي ان لكل مشكلة من المشاكل وجهتي نظر ٠‏ 

وكان من تلاميذ كيسنجر على سبيل المثال في هذه الحلقة « دنيس هيلي » وزير 
المالية البريطاني الحالي , و« ييجال اللون ٠»‏ نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية في اسرائيل الان . و « جيوفاني اذيللي » رئيس مجلس ادارة شركة 
فيات واكبر المساهمين فيها ٠‏ ومثات غيرهم ٠‏ 

كان هؤلاء جميعا يسمعون محاضرات كيسنجر , ثم تطول مناقشاتهم معه , 
ويخرج في صحبة مجموعات منهم الى مطعم صغير او الى بيته في هارفاردلفتجان 
وانما يستمر تبادل الود والفكر بينهم عن طريق المراسلات ٠‏ 


0 
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كان كيستجر يعد نقسه لدوره * 
يقترب اكثر من القمة وان يخطو في اتجاهها ٠‏ 
وفي ذلك الوقت كانت اسرة روكفللىي ‏ كجزء من خدمتها العامة للمجتمسب 
الامريكي ومصالحه , وكجزء من عملية اعداد احد رجالها وهى نيلسون روكقللر 
لرئاسة الولايات المتحدة ‏ تحاول انشاء لجنة دراسات خاصمة للخيارات 
المطروحة امام الولايات المتحدة في السبعينات وبعدها ٠‏ 
واقترب كيسنجر من مشرووع اسرة روكفللر » ثم التصق التصاقا كاماا 
بنيلسون روكقللر نفسه ٠‏ 
لم يصبح مدير لجنة الدراسات الخاصة ققط . وانما اصبح مستشارها الاول ١‏ 
حملته الانتخايية للركاسة سنة ٠ 3١9548‏ 
يل ان كيستجر كان في صحبة روكفللر الى مؤتمر الحزب الجمهوري ُميامم 
سنة 1514 . ولكن روكفللر لم يحصل على ترشيح الحزب » وفاز نيكسون بهسذ 
الترشيح , ونجح في انتخايات الرئاسة ٠‏ وغادر كيسنجر ميامي عائسا الم 
هارفارد حزينا آسفا لانه كان يعتقد ان نيكسون « رجل صغير تافه لا يمكن (١‏ 
يكون موضع ثقة من احد » وهو كفيل بان يقود المولايات المتحدة الى كارثة » 
وكانت هذه اوصاف كيسنجر لنيكسون نصا وحرفا ؟ ٠‏ 


لا 


ثم كانت المفاجاة الكيرى ٠‏ 

ذلك ان نيكسون ‏ الذي اعجب يبرنامج روكقللر للسياسة الخارجية وهس 
البرنامج الذي وضعه كيستجر ‏ دعاه الى مقايلته وعرض عليه أن يعمب 
مستشار! له لشئون الامن القومي ٠‏ ولم يتردد كيسنجر في ان يمسك بالفرصة ٠‏ 

وهكذا فانه حصل من روكقللر على شيك يميلغ خمسين الف دولار مكافاة ل 
في اعداد برنامجه الانتخابي للرئاسة ٠‏ 

ثم ذهب ليعمل مع نيكسون ‏ الذي نافس روكفللر وهزمه ‏ وليتفذ معه نفسه 
برنامج السياسة الخارجية الذي قبض ثمنه من روكفلار ! 

وانطلقت الصيحة في معسكر روكقللر تتهم كيسنجر «٠‏ بالانتهازية » . وكان ر 
كيستجر ان أشار الى فقرة من كتابه « عالم اعيد بناؤه » يقول فيها عن مترنيخ 
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- تعم » أن مترفيخ كان انتهازيا < وكل سياسي يريد ان يوجه الحوادث لا 
بد له من قسط من الانتهازية والمعيار الحقيقي هو ان نفرق بين الذين يطوعون 
اهدافهم للامر المواقع ٠‏ او الذين يريدون تطويع الامر الواقع لاهدافهم ! 

واقتنع البعض بهذه الفلسقة . ولكن البعض الاخر لم يقتنع , وكان بينهم من 
بلشكنيه القسؤة على كستكين هذا حارحا : 

واتذكر اننتي داقشت شخصية ك.ستجر مرة مع احد وزراء نيكسون المقريسن 
منه وقتها والمطلعين على دقائق الامور » وكان تقييم محدثي لهنري كيسنيسر 

5 ان هنري ليس مجرد شدصية » ولكنه مشكلة » ولعلي اقول ازمة ٠‏ 

وازمة هنري انه لا بمشعر باي أمان داحلي » ولذات فهو دائما يبحث عن 
غطاء ء او فلتقل يبحث عن سيد ١‏ وريما كانت تجردته في المانيا النازية هي التي 
طبعته مبكرا بطايع القلق والتوتر ٠‏ 

وهو طاقة في العمل لا مثيل لها ٠‏ ثم هو شعلة ذكاء . ولكن الجلد والذكاء 
الاولى واليدئة والانتماءات والولاءات ٠‏ 


والظروف لم تعط همتري انتماءا محددا او واضحاء فهو لا ديورف ان كان 
الماثيا ء او كان امريكيا ء أو كان بهوديا ء وهو يستسلم لهذه الولاءات المتداخلة 
أحيانا » وفي أحيان اخرى يتمرد عليها ويكرهها ويكره تفسه فيها ! 

سالني احد زملائنا ‏ الكلام ما زال لمحدئي ‏ في مجلس الوزراء مرة : 

- كيف تسلم امن امريكا لرجل لم يولد في أمريكا ؟ 

وقال لي سياسي اوروبي بارز ذات يوم : 

ان هنري عن طريق تحكمه في القوة الامريكية يريد اذلال اوروبا ٠‏ لا ينسى 
انها طردته مرة من ارضها ايام الماندا النازية ٠‏ 

وقالت لي شخصية اسرائيلية عرفته عن قرب والكلام ما زال احدثي 

احيانا اتصور ان هنري تموذج لليهودي الذي دكره نفسه ويريد اثلمسسات 
ذاته عن طريق تدميرها !! 

وفي كل هذه المناسيات دافعت عن هنري بحكم ضرورات اللياقة ٠‏ 

ولكن هنري في الحقيقة رجل لا ولاء له * 

لو سألتني عن ولاءاته لقلت لك : 
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- ولاؤه الاول لهنري كيستجر ٠‏ وولاوه الثاني لهنري كيسنجر ٠‏ 
وولاؤه الثالث لهثري كيستجر ٠‏ 

لكي اكون منصفا . فانا اءتقد ان له ولاءات تتعدى شخصه يعد ذلك » وتجىء 
في الدرجة الرايعة والخامسة والسادسة ٠‏ 


بعد ولاءاته الثلاثة لهنري كيسنجر . يجيء ولاوؤه لاي سيد يستخدمه ٠»‏ 
ومدة ولائه لهذا السيد هي بالضيط مدة خدمته معه ٠‏ 


وأتصور أن لديه ولاءا بعد ذلك لامريكا التي اعطته الفرصة ٠‏ 
ثم بجيء ولاوّه لشعيه 2 ٠‏ 

وسألت محدثي : 

.ما هو الفارق بين ولائه لامريكا وولائه لشعبه ؟ 

وكان رده : 

أمريكا ليست شعبه <٠‏ شعبه هو الشعب اليهودي !! 
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ري المتاسيع 


كل عصفور لا يفني الا على سجرته .وكل نسر لا يحلق الا في السماء التي 
يعرفها . وكل سمكة لها بحرها الذي خيرت تياره وموجه ٠‏ 

ونفس هذه الصورة في السياسة . فكل سياسي لله شجرته وسماؤه ويحره ٠‏ 

أى ان كل سياسى لا يتحرك الا في اجواء معينة , والا تحت مؤثرات محددة . 
والا داخل حدود وتخوم يقيس بها ويستهدي بما يعرفه عليها من شوامد 
ومفامسة 

وعندما نحاول فهم دور اي سياسي فانه من الضروري اولا ان نبحث عن 
شجرته وسمائه وبحره » لكي نصل ‏ ثانيا ‏ الى تحديد موقعه ومدى رؤيت»ه 
ومجال حركته ٠‏ 

ونضرب أمثلة : 

عَان « تشرشل ء يرى كل شيء عن متظور القضاء على شظر والمانيا: المنازية: 

وكان « ديجول » لا يرى من أية مشكلة الا تأثيرها على عظمة فرنسا ودورها 
الخاص في القارة الاوروبية ٠‏ 

وكان العالمم كله بالنسبة « لتيتو » هو وضع يوجوسلافيا الدقيق والحرج على 
خط التماس الجغرافي السياسي بين موسكو وواشتطن ٠‏ 

زبالشبة «اليترى كسكوز فاق الشمرة والسناء والبدن اعسيعت ١‏ قفي 
السياسة والاسلحة النوويية ٠‏ 

كل شيء من خلال منظور هذه القضية + وكل مشكلة تقود اليها » واي حركة 
تبدا منها او تعود لها ٠‏ 

ع 
ولقد نتذكر اننا اتفقنا ‏ في حديث سبق على ان القوة المسلحة هي النقطة 
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ل 0 » للسلام ٠‏ وبما ان 0 الاساسي الذي 
فهما بالنسبة « ركم : الجى والافق والحدود والتخوم 

« أن كل الحوادث والتطورات تهم كيسنجر وتحركه يمقدار ما تقترب أو تبتعد 
عن مس المعلاقات بين القوتين الاعظم في هذا العصر . وعن التاثير في المسسزان 
الدقيق والخطر بيتهما » ٠‏ 

امشاكل التي شدته اليها او انجذب هو نحوها هي المشاكل التي اقتربرت 
من هذه العلاقات ولمست ذلك الميزان الدقيق والخطر : كمشكلة الامن الاوروبي » 
وحرب فيتنام » وازمة الشرق الاوسط بيالذات ستة ٠ 1١51/9‏ 
الحدة فيه » او حتى درحة المأساة هِ 

وريما كانت افريقيا اوضح تموذج كمعايير كيستجر في الامتمام بالمشاكل او 
اهمالها » فقد ظلت القارة بعيدة عن اهتمامه حتى سجل الاتحصساد السوفيتي 
انتصاره المشهود في انجولا واصبح طرفا في حرب تحريرها ٠‏ ساعتها ققسط 
التفت كستجر بسرعة نحو القارة المسوداء وهرول بحاول أنقان ما بمكن اثقانه 
في روديسيا وجنوب افريقيا » وهدفه قفل الباب في وجه الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

لا 

ولقد نقلنا كشرا في العالم العربي واستشهدنا بعبارة مشهورة ١‏ لمهئفري 
كيستنجر ٠»‏ قال فيها : 

- انني لا اقترب من الازمات الا وهي ساخنة ٠‏ الازمات المباردة لا تهمني»! 

تصورنا سخونة الازمات « في حد زاتها ع“ 

واما هو فقد كانت « السخونة » في رأبه هي القرب او البعد عن مس العلاقات 
بين القوتين الاعظم والتاثير في الميزان الدقيق والخطر بينهما ٠‏ ولناخذ نموذجا 
حيا يشرح هذه النقطة من ازمتين عشنا معهما هنا في الشرق الاوسط ٠‏ 

كانت هناك ازمة في عمان في شهر سيتمسر من سنئة ٠» ١91/٠‏ 

وكانت هناك ازمة في بيروت امتدت ما بين سنة ١91/5‏ وسنة ١515‏ وما زالت 


ولست اريد ان اقارن او احكم في حقائق او دقائق الازمتين ٠‏ ولكني اقول 
انه كانت بيتهما وجوه ظاهرة للتشابه , كما انه كانت هناك وجوه اخرى 
للخلاف ٠‏ ومن وحوه التشابيه الظاهرة انه كان هناك : 

ه عامل فلسطيني متداخلفي حياة عمان وبدروت تسندهوتؤيده عناصرعريية ٠‏ 

© وهذا العامل الفلسطيني ‏ لسيب او آخر ‏ مشتيك مع السلطة المحلية ٠‏ 

ه وكان كيسنجر مسئولا عن توجيه السياسة الامريكية عندما حدث ما حدث 
كان تصرفه مختلفا ٠‏ 

في المرة الاولى في عمان تحرك يسرعة . وتحركت الحوادث يسرعة ' 
الازمة جارية على هواها تشعل النار وتسيل الدم ٠‏ والعالم يتفرج ! 

الازمات اللخطرة لا بد من تطويقها وبكل جهد ممكن ٠‏ 

والمآسي الدامية يتابعها المتفرجون بعواطفهم الحزينة » وريما بدموعهم ءوهذا 
كل شيء لان خطرها عليهم محدود *» 

اذا كان ما حسدث في عمان ازمة خطرة . ولماذا كان ما حدث في بديروت مجرد 
ماساة حزيتة ؟! 

السيب » او جزء هام من السبب ٠‏ أن ما حدث في عمان في سبتمير سنسة 
الاقترب بشكل او آخر من لمس العلاقات بين الاطراف الاعظم والتأثير في 
الميزان الدقيق والخطر بينهما ٠‏ 

وقتها كان الاتحاد السوفيتي مشدودا الى مجال الازمة بحكم ارتباطاته 
باطراف عربية مهتمة بها وداخلة في تفاعلاتها ٠‏ 

واما ما حدث ‏ وما زال يحدث ‏ في بيروت ٠‏ فقد ظل بعيدا عن للس 
العلاقات بين الاطراف الاعظم والتأثير في الميزان الدقيق والخطر بينهما لان 
الاتحاد السوفيتي بعيد او مبعد عن الاهتمامات والتفاعلات ٠‏ 

ولم تكن ازمة عمان اكثر سخونة ‏ في حد ذاتها ‏ من مأساة بيروت ٠‏ 


واذا احذنا معيار الدم وحده فان الدم الذي سبال في بيروت بريد اريعين صرة 
تقريبا عن الدم الذي سال في عمان ٠‏ ومع ذلك فان كيسنجر اخذ الامور على 
مهل ::وعندها كانت الاصنوات تنادية يان بظير اهتدام يازمة البنان كان يكتفس 


بقوله : « ان الطبخة لم تنضج بعد ه . ثم تبين ان الطبخة لا تنضح قِ تقديره 
الا بعد ان يكون كل الفرقاءف لبنان قد انهكوا قوى بعضهم البعض واستنزفوهاء 
واذن فهي ليست السخونة في حد ذاتها ٠‏ 
وانما هي السخونة عند نقطة معينة قرب علاقات القوتين الاعظم والميسزان 
الدقيق والخطر بينهما ء فهنا شجرة كيستجر وسماؤه ويحره ! 


ل 


ولعل هذه النقطة تتضح امامنا اكثر اذا رفعنا اليصر درحة او درجتين ف 
اتجاه الشمال من شرقي البحر الابيض المتوسط ٠‏ وحيث التوتر الشديد بيسن 
تركيا واليونان * 

قامت تركيا بصرف النظر عن الاسباب بغزو قبرص عسكريا تحديا لليونان ٠‏ 

والحرب بين الاثنين يمكن ان تنشب في أية لحظة ٠‏ وكلاهما تركيا واليونان 
- عضى في حلف الاطلنطي ٠‏ 

ولم يتحرك كيسنجر على عجل . وانما تحرك على مهل ٠‏ 

لم يكن الموضوع في رأيه ازمة , وانما كان خلافا ٠‏ رغم ان الحرب وقعت في 
قبرص » وهي محتملة الوقوع في اي يوم بين اليونان وتركيا ٠‏ 

وكان الموضوع خلافا وليس ازمة لانه ظل بعيدا عن علاقات القوتيسن 
الاعظم والميزان الدقيق والخطر بينهماء ذلك لان كل الاطراف المباشرين يصراع 
بحر ايجه بعيدون اى متباعدون عن القوة الاعظم الاخرى ٠‏ 

هكذا بقى صراع بحر ايجه محصورا قُّ اطار الاسرة الواحدة 5 

والولايات المتحدة في هذا اللصراع لا تواجه احدا ٠‏ وانما هي تقوم بدور رب 
الاسره او الحكم قف خلاقات الاطراف المكلكين, وهذه عملية تمارس دون احساس 
بأي ضغط من خطر داهم أو محتمل على القمة الدولية ٠‏ 

وعندما وضع هئري كيسنجر في قائمة اهداف سياسته في الشرق الاوسط ان 
وانما كان الى حد كبير يريد ان يحثتوي بلاعلات اماه بحيث لا تؤثر في علاقات 
القوتين الاعظم والميزانالدقيق والخطر للعلاقات بينهما ٠‏ 

ذلك يعطيه فسحة الوقت التي يريدها بغير ضغط من خطر داهم او محتملعلى 
القمة الدولية . ثم لعل ذلك يمكنه من تحويل ازمة الشرق الاوسط الى خلاف في 
الشرق الاوسط تلعب فيه الولايات المتحدة دور الحكم المذي تتجه الميه كل اطراف 
النذاع في المنطقة ليفتي ويقضي بينهم . 
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ولعل عبارة وردت على لسان هنري كدستجر في خلال مناقشات لجنة الشئون 
الخارجية للكونجرس الامريكي حول اتفاقية سيناء الثائية ان تكون دليلا 
ومؤشرا ٠‏ 

قال كيستجر في هذه العبارة : 

ليس لدي حل نهائي للصراع العربي الاسراتيلي 2٠‏ ولكن هدفي ان اجعل 
مخاطر هذا الصراع محتملة بالنسية للولايات المتحدة حتى تتاح لنا ظروف 
تعش فيها على حل" ! 

معذنى العبارة واضح 0 لا يحتاج الى شروح اى تفصيلات : 

واول ما تعنيه العبارة هى ان كيستنجر يريد ان يتراجع بما جرى ويجري على 
ارض الشرق الاوسط من درجة « حرب عربية اسرائيلية » الى درجة « صراع 
عربي اسرائيلي» ليصل بهذا كله اخيرا الى درجة «خلاف عربياسرائيلي» ٠‏ 

واذا نجح فاته بذلك يحول « الازمة » قْ أسوأ الظروف المى مجرد « مأساة » 
من الدم والدموع الا أكثرولا اخطر ! 

ل 


شجرته وسماؤه ويحره : قضية امسياسة والحرب التووية ٠‏ 
كل شيء من منظورها » وكل مشكلة تقود الميها » واي حركة تبدا منها وتعود 
إليها ! 

وهي هي وليس غيرها صلب وصميم نظريته حول صنع وصيانة السلام في 
زادت درجة متايعتنا لكتابيات هنري كيستجر واقواله وممارساته 0 ولعلي اجازف 
نفرهن الخطوظ العريضنة لهذ الظرية على التعى التالي ': 

١‏ كان الانسان طوال التاريخ يسعى باستمرار الى تسخير قوى الطبيعة 
لخدمته , ولقد عاقبته آلهة المقادير « نيمسيس » بأن حققت له اكثر مما تمنى , 
فوَضمل إلى مين القوة الفروية 3.هذا' الوضف النا هري نهى لوترى كشتشين فسن 
فاتحة الفصل الاول من رسالته للدكتوراه بعنوان « السياسة والاسلحة الزووية», 
وهذا الفصل يعنوان « تحديات العصر النووي ») 1 

ونو هنول الاننبان: الى القؤه القروية فاه ام متسل فق حملن اوه كم تفن 
بخياله من قبل . وانما حصل على قوة اكبر من قدرته على استعمالها . لانهفا 
قادرة على اي شيء أبتداء من الدمار الشامل الى التطوير الكاهل . وما بين 
الاثنين ‏ الدمار والتطوير ‏ مرهون بالاتسان وبان يعرف كيف يستممل هذه 
القوة الهائئة وكيف يسيطر عليها ٠‏ 


“"' ان استعمال القوة النووية عسكريا ‏ اي في صنع اسلحة نووية ‏ كان 
بمثاية توقيع ميثاق عدم اعتداء ٠‏ لان الحرب ‏ على حد تعبير دوايت ايزنهاور - 
اصبح ممكنا ولا ان صيانته أصيحت تلقائية 5 


٠"‏ ان الدبلوماسية كانت دائما مرتبطة يمنع الحرب الذي هو هدفها . وخطر 
الحرب هو الدافع الى التحرك من أجل السلام ٠‏ ولكن القوة النووية تغير هذا 
الوضع نظرا لاستحالة الحرب ٠‏ ولهذا فلا بد من تطوير الدبلوماسية . والا فان 
المجتمع الدولي سوف يكون تحت رحمة الاكثر عنفا من اطرافه او الاقلمسئولية, 
السياسيين قد يكونون مذعورين الى حد خطير من القنبلة الذرية» والى درجة 
ترغمهم على تقديم تنازلات تصل الى حد الاستسلام حتى يجنبوا شعويهم خطار 
الحرب النووية ! 

: لا بد لكل الاطراف في العصر النووي من فهم مسألتين حيويتين‎  : 

© من ناحية : لا بد من فهم وتحديد القضايا التي لا مفر من الحرب اذا جرى 
تحديها أى تهديدها ٠‏ 

© ومن ناحية اخرى : لا بد من فهم تكنولوجيا الاسلحة الجديدة ومدى 
تأثيرها على الخيارات الدبلوماسية والسياسية المتاحة ٠‏ 

وهذه مسائل لا يمكن تركها للعسكريين. ومع ان هناك بعدا عسكريا في هذه 
المسائل الا انه ليس البعد الاصليء والحقيقة: انّالتحدي الاصلي فكريوسياسي ٠‏ 

5ه أن الولايات المتحدة يجب ان تتوصل الى تطوسر عقيدة جديدة لاحتياجات 


هااة أعريكا ل قسن كما عاك اد تعوورع تمسن] الحكات وعظييا ستستدية 
كاقية من الوقت قبل ان يصل اليها اي غاز على فرض انه كان يستطيع قطصسع 
الطريق اليهاً ٠‏ 


© ان أمريكا لم تعد كما كانت في الحرب العالمية الاولى والثانية ‏ قادرة 
على انتظار على التهديد ينشغل عنها في مواقع اخرى قبل أن يصل اليها » ومن 
ثم يعطيها الفرصة لتراقب وتقرر وتعبىء مواردها وتستعد ٠‏ 


محتما على أمريكا ان تكتشف الخطر مبكرا . لان انتظاره حتى يتأكد قد يجعل 
أي جهد يبذل لمقاومته متآخرا جدا ' 


1 والمشكلة في الحرب النووية ان الكارثة قد تنقض بدون الظواهر التقليدية 
التي تنبه الى نوايا الحشد والزحف واحتلال ارض اكثر ملاءعمة للهجوم - 
فالاسلحة الجديدة كامنة في اوطانها لا تخرج مذها الا اذا انطلقت وفسات الاوان 

لأعداق الراقع التووف ك تتدةق مقا بوسول الشوفك اك القدلة الدريسة 
القنبلة الذرية الامريكية الاولى على هيروشيما في اليابان. ذلك لان امريكا 
عهرت:عن تخويل القوة الثووية الجديدة ب عتى هين كانت دمتكرها وحدهة ‏ 
الى ميزة سياسية , لانها للم تكن تعرف كيف تستعملها الا في حالة الدنمار 
الشامل ء وهكذا فان آمريكا اصبحت في مازق بملكيتها للقتبلة الذرية ٠‏ 

وه ولم تستطع ان تتصور امكانية استعمالها . 

اي أن امريكا اضافت القنبلة الذرية الى ترساناتها الحربية بدون استيعاب 
حقائقها ومعاتيها في التفكير السياسي الامريكي ٠‏ 

8 ل ان الخطا الاكبر الذي وقعت فيه أمريكا هى انها اضافت القنبلة الذرية 
للقوة المسلحة هدفا غير احراز النصر الكامل في حرب لا يمكن الا ان تكون 
شاملة ٠‏ 
الشامل لم يعد له من معنى الا المدمان الشامل ٠‏ 

وهكذا فان سياسة أمريكا اصبحت دفاعية سلبية ٠‏ 

65 أن هذه الاوضاع كلها تركت آثارها على حلفاء أمريكا في الغرب ». فقسد 
شعروا جميعا ان القوة الامريكية لن تستخدم الا في الدفاع عن تهديد موجه ضد 

فرنسا بعد السويس بدآت تحلم بقوة نووية فرنسية مستقلة ٠‏ 

والمانيا القربية بدات تتحسس طريقها نحى الشرق ٠‏ 

وبريطائيا حاولت أن تأخن دور السمسار قي العلاقات بين روسيا وامريكا ٠‏ 

لم يتذ يتفكك ١‏ لحلف الغربي فقط . وانما اصبح أطرافه عناصر ضغط على امريكا 
وليس على الاتحاد السوفيتي 5 

٠‏ سان هذه الاوضاع هيات المسرح لظهور عدد من الزعماء والقادة في دول 


1١6م‎ 


العالم الثالث ليخرجو! بفكرة وسياسة عدم الانحياز » وقد اعطتهم ظخروف 
الشلل الذي صنعته القوة النووية .والخوف منها لدى الكبار » فرصة للتأثير في 
العالم الواسع في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » واستطاع هؤلاء الزعمساء 
والقادة انيمتحوا انفسهم فرصة وحريةفيٍ الحركة لم تكن تملكها الدول الصغيرة 
عادة ( وكان نجاح جمال عبد الناصر في تأميم قناة السويس وانتصاره الكامل 
في حريها الكبيرة اشهر النماذج التي ساقها كيسنجر في شرح هذه النقطة ) ٠‏ 

١‏ ان سياسة الردع الشامل التي اتخذتها الولايات المتحدة في عمصر 
ايزنهاور ووزير خارجيته دالاس . أصبحت سياسة عقيمة لان اي سياسة لا 
تسندها قوة مسلحة قابلة للاستعمال فعلا تفقد هدفها وتضل عنه ٠‏ 
بالاعتماد على الردع الشامل , وانتهت عاجزة في حقيقتها لانها لوحت بسلاح 
غير قابل للاستعمال ٠‏ 

2 في مقابل ذلك فان الاتحاد السوقيتي فهم مبكرا معتى العمل السياسي 
في العصر النووي . فقد راح يتخذ مواقف تحد لامريكا » ولكنه تحد لا يصل الى 
درجة تهديد حياتها ذاتها ٠‏ وبالتالي فقد ضمن ان لا تتحرك ضده يروادعهييا 
النوويية ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفيتي يتنجح في تحقيق اهدافه ويترك لامريكا الخيار المؤلم 
يما اذا كانت قادرة على مواجهة التحدي « المحسوب » بحرب شاعلة لا يمكسن 
السيطرة على نتائجها , بل ان هذه النتائح دمار محقق لكل الاطراف ٠‏ 
يفون كل مرة بالغنيمة ٠‏ 

وكان خروشوف - في رأي كيسنجص. ‏ هى ابرع ساسة الاتحاد السوقيتي في 
العالم ٠‏ 

وكان ايزنهاور يدعى ان خروشوف مجنون يعرض الدنيا للخطر النووي . 
واما هو ( ايزنهاور ) فعاقل حريص على السلام ٠‏ 

وراي كيسنجر ان امريكا كان يجب ان تأخن موقف الاتحاد السوفيتي وتترك 


له موققها ٠‏ 
كان يقول : لا بد ان نتصرف نحن كالمجانين ونترك للسوفيت ان يتصرفوا 
كمعقلاء ٠‏ 


اي لا بد ان تخطو امريكا وتفعل ما تريد دون أن يبدى منه ان حياة الاتحاد 


ك1 


السوفيتي في خطر , ثم تترك له الخيار المؤلم فيما اذا كان على استعداد للرد 
على تحد محسوب له بحرب غير محسوية ! 

١‏ وكان آخر ما وصل اليه كيستجر في نظريته هو انه نتيجة لما سبق فانه 
من المحتمل ان تقع حروب محدودة » وقد عرف الحرب المحدودة بانها « حرب 
من اجل اهداف محددة . وهي تخلق علاقة بين طاقة القوة المستعملة وبين الهدف 
المراد تحقيقه ٠‏ وهي تمثل محاولة التاثير على الخصم وليس سحقه » وهدفها 
هو ان تجعل الشروط ال معروضة للمفاوضات اكش اغراء من استمرار القتال ٠‏ 
اي انها ل باختصار حرب تستهدف اعادة ادخال العنصر السياسي فيالصراع 
والقضاء المى الايد على التصور القديم بان السياسة تتوقف حين تبدا المعارك , 
أى ان الحرب يمكن ان يكون لها هدف آخر غير اهداف السياسة الوطنية » ٠‏ 

وقد تصور كيستنجر في البداية ان الحرب المحدودة يمكن ان تكون ذووية » 
وكانت تلك في الحقيقة خلاصة منطقه في كتاب « السياسة والاسلحة النووية » 
لكنه بعد ذلك في كتابات اخرى » بينها ه ضرورة الاختيسار » و « السلام على 
الارض » »؛ تراجع الى حرب محدودة بالاسلحة غير النووية » وفضل ان لا تكون 
بين القوتين الاعظم وانما الافضل ان تدور ‏ اذا دارت ‏ بين غيرهم مع احتمال 
ان تكون كل واحدة من القوتين الاعظم وراء طرف من اطراف الحرب ٠‏ 

وفي مطلق الاحوال فقد كان رأي كيسنجر انه ليست هناك دبلوماسية تستطيع 
ان تحل محل قوة ردع عسكرية كافية ٠‏ 


0 


هذه هي نظرية كيسنجر لصنع وصيانتة السلام ٠‏ 
هذه هي الشجرة عنده والسماء واليحر 9 
وهذا هو الجو والافق والحدود والتخوم . 


1١١١ا/‎ 


كل منا يمر بثلاثة اطوار فكرية ونفسية : 
أن يعد الواحد نفسه لدور ما ٠‏ 
واخيرا يكرن التحدي الذي يواجهه هو : كيف يؤدي دوريه ؟ وباي اسلوب 
هكذا قال لي « هنري كيسنجر » ؛ كما رويت في حديث سيق ! 
موضوع حديثنا اليوم ٠‏ 


لا 


عندما نحاول دراسة أسلوب كيسنجر فسوف نصطدم على الفور بظامرة 
جديدة ٠‏ 

هذه الظاهرة هي اننا في الحقيقة أمام أسلوبين «١‏ لهنري كيسنجر , لا 
أسلوب واحد كما هو الحال بالنسبة لغيره من المفكرين أو الساسة . 

والسبب واضح ٠»‏ وهو أن « كيسنجر » كان ٠‏ الاثنين في واحدء داخل نفس 
التجرية : المقكر والسياسي ٠‏ 

ان كيسنجر كان استاذ تاريخ وعلوم سياسية ‏ ومن هنا كانت له اجتهادات 
نظرية في الاسلوب الذ ييجب ان يمارس به اي سياسي دوره ٠‏ 

لآن كيسنجر أصبح هو نقسه دورا سياسيا .. فلقد كانت له بالفعل ممارسات 
في الاسلوب لم يتميز بها عن غيره فقط , ولكنه اختلف فيها مع نفسه في كثير 
من الاحيان ٠‏ 


حل 


لهذا أقول انه كان « لهئري كيستنجر » اسلويان : 


« الاسلوب » الذي كتب عنه وحاضر في احتهاداته النظرية ٠‏ 
كن الاسلوب » الذي تصرف به وفعل في ممارساته العملية 9 


ويتصوير عملي آخر : 

فان 0 كيسنجر 2« قام لعدة سنوات بدريس مادة : أدارة الازمات السياسية 5 

ولكنه ولعدة سنوات بعد ذلك ب وحتى الان - قام يدون ؛ مدير الازمسات 
السداسية 5 

أي أن استان الادارة اصبح مديرا ٠‏ 

وهذه هي التجرية الجديدة المثيرة ! 

|| 

أن اليحث عن « الاسلوب ٠»‏ كما رآه استاد « علم ادارة الازمات السياسية » 
سهل ومراجعه كثيرة في كتب « هنري كيسنجر » ومقالاته وتقاريره ومحاضراته . 
وقد تتيعت كثيرا منها حتىقي المذكرات الاصلية لبعض طليته في جامعة هارقارد: 
وقد سجلوها وهو واقف امامهم في مدرج الجامعة يحاضر ويشرح ويستطرد ٠‏ 

وريما استطعنا ان نقول أن اسلوب « هنري كيسنجر » الاستاذ في « علم 
الازمات السياسية ل يستند بداية الى تصور عام للامح الصورة الدولية كما 
يراها من موقعه وكما تبدو له في تطورها التاريخي المستمر ٠‏ 

ودبرى « هنرى كستجر » أن العالم المعاصر يتقسم أساسا الى كتلتعسن 
كبيرتين » لكل منهما مجموعة قيمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
الخاصة بها ٠‏ 

كقلة الغرب تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وكتلة الشرق تحت قيادة الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

ويرى كيسنجر أن بين الكتلتين صراع : أيهما تنتصر وتسود مجموعة قيمها 
على العالم كله , لان هذا المعالم كله يفعل وسائل المواصلات وبينها وسائل نقل 
الاسلحة النووية قد أصبح ميدانا لهذا الصراع ٠‏ وهكذا فان التناقض امرئيسي 
في العالم المفاصر أصبح بدور على مساحة الكرة الارضية كلها وهو وضع 
يحدث لاول مرة في التاريخ الانساني 

ومرى « كيستجر » أن ظروف الصراع أعطت لكل طرف متاطق مقفولسة 
قمس أمته المياشر 0 وبالتالي 0 ينبغي تهديده قيها . والمناطق ال مقفولة للاتحاد 


لا 


اوروبا الغربية ٠‏ ومن هنا كان قلقه وهو يرى الاحزاب الشيوعية في أورويبا 
الغربية تقترب يوما يعد يوم من السلطة بواسطة اللعبة الديمقراطية ٠‏ ويصرف 
النظر عن الديمقراطية فقد بدا ذلك له دخولا شيوعيا غير مشروع الى مناطق 
يجب أن تكون مققولة لحساب أمن الولايات المتحدة . وهى اخلال بالتوازن الدولي 
القائم » خطير في مضاعفاته وعواقبه ٠‏ . 

ثم يرى « كيستجر » أن هناك بين الكتلتين الكبيرتين والمناطق المقفولة لحساب 
امن كل منهما ‏ عاما ثالثا مقتوحا ٠‏ وهو في الحقيقة مجال المنافسة والسباق 
وطلب النفون الاقتصادي والسياسي بينهما ٠‏ وكان هذا العالم الثالث في 
معظمه تحت حكم وسيطرة الامبراطوريات الغربية الكبرى .ولكنه ناضل للحصول 
على استقلاله وخرج يحاول أن يجد لنفسه مكانا تحت الشمس ٠‏ والمشكلة أن 
هذا العالم الثالث يجد نفسه طبيعيا اقرب الى الاتحاد السوفيتى هته اكلسى 
الولايات المتحدة . فهى ‏ حتى مع اختلاف الرؤية العقائدية ‏ ثوري » بمعنى أنه 
يحاول تغيير النظام العالمي القديم وفرض نظام اخر اكثر نزوعا الى المساواة 
مثه » ثم أنه يشك في ارتباط الولايات المتحدة بالامبراطوزيات الاستعماريسة 
القديمة » فضلا عن انه يخشى من قوة امريكا المالية والاقتصادية » ويتصورها 
نوعا من الاستعمار الجديد ٠‏ 


ومن محصلة ذلك يصل « كستجر » الى أن الولايات ال متحدة . على رأسسس 
المعسكر الغربي تواجه تحديا من قوقين ثوريتين : 

© قوة الثورة الشيوعية وعلى راسها موسكو ٠‏ 

© وقوة الثورة الوطنية في العالم الثالث وهي في كثير من الاحيان تجد 
نفسها أقرب ألى موسكو ٠‏ 

وكاستاذ تاريخ فان « هنري كيستجر »يشعر أن الغرب يواجه تراجعا تاريخياء 
ففد حضتت ذروة ازدهاره 0 ومالت شمس حضارته من وسط السماء متحدرة في 
اتجاه الغروب ٠‏ 

ولكنه كاستان علوم سياسية يدرك أن الغرب لا يستطيع ان يحل مشكلة 
تراجعه التاريخي بالحرب ٠‏ 

الحرب ضد الاتحاد السوفيتي مستحيلة الا في حالة خطر موجه الى قلسسب 
أن تجري الحرب هناك محدودة الا اذا أدت الى تأشيرات على العلاقات بيسن 
الكتلتين الكبيرتين ٠‏ 


وهنا نصل الى المفاتيح الرئيسية في أسلوب « كيسنجر » كأستان لعلم ادارة 
الصراع السياسي : 

© بالنسية للتناقضصى الرئيسي بينه وبين الاتحاد السوفيتي فاسلوبه كما يلي : 

١‏ ب استبعاد الحرب الا كملجأ اخير وحين يكون التهديد موجها الى قلسسب 
الولابات المتحدة ذاقه ٠‏ 

>" - التخلي تماما عن فكرة « التفوق  »‏ لان « التفوق » في العصر النووي 
خرافة بعيدة المنال » فضلا عن انها بالغة الخطورة » ذلك أن مجرد ٠‏ التعادل » 
بالضربة الاولى او بالضربة الثانية ٠‏ واذا كان معفى التفوق أن تكون لدينا 
القدرة على قتل عدونا مرتين أو ثلاث مرات ٠»‏ فهذه بلاهة لان القتل لا يحدث الا 
مرة واحدة 5 

والسعي وراء التفوق لن يؤدي الا لسباق تسلح مرهق ٠‏ 

 '"'“‏ لايد اذن من سعي الى تحديد الاسلحة النووية » وهذا لا يحدث الا في 
ظل قهمانات مقيادلة » والضمانات امتبادلة لا يمكن الوصول الدها الا في جو 
من « الوفاق » يدرك فيه الاطراف أن تكديئس الاسلحة النووية أو السبماق 
لتطويرها في جو من الشكوك ى سوف تؤدي الى كوارث انسائية أو اقتصادية 
تقصم الظهور 20 

5 هناك مسالة اخرى مالغة الاهمية ٠‏ وهي أن تحديد الاسلحة التوويمة 
ووقف السياق الى تطويرها وتذفيف حدة التوتر يعد ذلك في جو « الوفاق » 
.ن. سوف توؤدي جميعا الى تحويل موارد ضكّمة في الاتحاد السوفيتي من يند 
الانتاج الحربي والدفاع الى بند الانتاج المدني والاستهلاك » وهذا سوف يفتح 
شهية شعوب الشرق طالب استهلاكية ناعمة تتآكل معها نزعات الثورة عندها » 
ويتحول لهيبها الى رماد ٠‏ وتحول المجتمعات الى الترف الاستهلاكي يؤدي الى 
تغيبرات سياسية تمس نظم الحكم وتغير طبائعها ٠‏ 
ولا منع سباق التسلح فحسب , ولا منع تكديس الاسلحة المتطورة فحسب ء 
ولكن مطلبه النهائي هو تغبير المجتمع الشيوعي عن طريق الاغراء بالاستهلاك ٠‏ 

و« كيستجر » يعتقد أن ذلك ممكن ١‏ خصوصا اذا أتيحت للعملية كلها 
فسحة الوقت الكافية ٠‏ 

وهكذا فان هدفه ازاء الثورة الشيوعية هو : أن يكسب وقتا ٠‏ 

© وبالنسبة للتناقض الثاني بيته وبين العالم الثالث فاسلوبه كما يلي : 
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١‏ أن شعوب العالم الثالث لديها الحق في بعض ما تشعر يه من آثار الظلم 
والسيطرة الاستعمارية القديمة 2 

؟ - ولكن هذه الشعوب ليس لديها الحق في أن تميل طبيعيا ناحية الاتحاد 
السوفيتي » لاتها بذلك تدخل في لعبة أكير من قدراتها وأوسع من طاقاتها ٠‏ 

هس أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي نفسها حرية في الحركة تمنع هذه 
الشعوب ‏ مهما كان ما تشعر بيه من عدالة مطاليها او ما تراه حقا لها من 
اللعب في ميدان الكيار وقرب ساحتهم ٠‏ وتستطيع الولايات المتحدة أن تتصرف 
بما يبدى أنه « الجنون » في سبيل ان تمنع الاتحاد السوفيتي من الحصول على 
ميزات في العالم الثالث وتترك له اذا شاء ان يخوض حرب الدمار الشامل 
في قضايا لا يصل التهديد فيها الى قليه ٠‏ وهو يرى أن الاتعاد السوفيتي سوف 
يتراجع قبل حافة الهاوية » وليس أمامه غير أن يتراجع ٠‏ 

؛ - ان الثورة الوطنية ‏ من هذا كله يمكن احتواؤها بالغواية بالتخويف » 
كما يمكن ضريها بالحروب المحدودة حقى يغير اشتراك الولادات المتحدة ,» وعلى 
الولايات امتحدة أن تتاكد أنه يوجد لها في كل منطقة من العالم الثالث « كرياج « 
مستعد في كل لحظة أن يهوي على اي ظهر بحاول أن يرفع رأسه يعد حد معين ٠‏ 

وهكذا فان اسلوب كيسنجر ازاء العالم الثالث لا يستهدف تاجيل الثورة 
ابعاد تفاعلاتها عن التاثير في العلاقات بينه وبين الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

وأذن فهو يريد بكل الوسائل أن يؤجل ساعة الحسم ٠‏ اي أنه بطريقة 
اخرى يريد هنا أيضا أن يكسب وقتا ٠‏ 

هكذا فاننا تستطيع الان ان نقهم معنى العبارة المشهورة الماثورة عن هنري 
كنستجن + والكى. يقول هيها: بالنض : 

-علينا أن نقهم ان معظم الصراعات الكبرى في هذا العصر ليس لها 
علول ١‏ ' ليدن لها خلول بماسمة + ليس لها 'حلول سياسية » وان كانت ذها 
حلول تاريخية 2 ! 

وهذه هيالمفاتيح الرئيسية في اسلوب كيسنجر كاستان لعلم ادارة الصراع 
السياسي ! 

ال 


ان الحروب تنشا من دواعي حقيقية لدى الاطراف + ولا تنشا من نزعات 
شريرة وقردية تطلب السيطرة * 


1١1 


ولو كان سوء النية هو الداء في الحرب ١‏ قان حسن النية يصيح السدواء 
للسلام ٠‏ 

وليس هذا صحيحا ٠‏ 

ويخرج كيسنجر بان البديل للحرب هو « امفاوضات » على أن لا يك ون 

وهو يصف المفاوضات بقوله : 

- ان المفاوضات ليست مباراة بالنصوص بين رجال أذكياء » ولكنها تعبير 
بالنصوص عن قوى حقيقية لا بد من التوفيق بين مصالحها 2 ٠‏ 

ويستطرد بعد ذلك اكثر ليقول : 

ليست هناك مفاوضات تستطيع نتائجها ارضماء كل الاطراف ‏ > ومسن 
الواجب ان يشعر كل طرف بقسط من عدم الرضا ٠‏ 

لكننا يجب أن تفرق بدن « عدم الرضا » و « الخضّب » لانه اذا كان هناك 
طرف غاضب » فان هذا الطرف سوف يشعر دائما ياغراء الخروج على نتيجة 
الفاوضات عند أول منعطف ٠‏ 

وبالتالي فان هدف امتفاوضين يجب أن يكون اقرار وتامين اتفاق طوعسي 
يتعاملون جميعا داخل حدوده ٠‏ 

ومعنى ذلك انشاء شرعية جديدة 2 ٠‏ 

ويصل ايمان كيسنجر « بالمفاوضات » الى ها وراء الددود التقليدية التي 

ب ليس هناك زحف الى الايد ٠‏ ولا بد أن تكون قادرين على النظر الى السلام 
من خلال دخان الحرب ونارها ٠‏ 

ويخطىء الذين يتصورون أن الاحتكام الىالقوة يعني التخلي عن العمسل 
السياسي » أو أن الالتجاء الى العمل السياسي يعني التخلي عن القوة ٠‏ 

أن القوة عنصر واحد وليس وحيدا في عناصر الامن ٠‏ والسياسة المعزولة 
عن القوة المسلحة هي سداسة عقيمة ١‏ والحقيقة أنه لمست هناك ديلوماسيسة 
تستطيع أن تحل محل قوة ردع كافية ٠‏ 

ل 
لكن المفاوضات ليست هوائد مستطيلة اومستد يرة في آاسلوب كيسنجر كاستاذ 
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في علم ادارة الصرا ع السداسي . وهكذ! تجد أمامنا مفتاحا آخر من مفا تيح 
اسلوية * 

يقول كيستجر : 

ان مصالح الدول ترقبط بقوتها » والقوة مزيج مركب يقكون من القسدرة 
العسكرية واكموارد الاقتصادية ٠‏ وممارسة القوة تعتمد بالدرجة الاولى. علسى 
نوعية القيادة السياسية في اي دولة ٠‏ 

ويمضي كيسنجر بعد ذلك الى ما يشيه الاعتراف : 

اذا كنت تتفاوض مع طرف اخر فعليك قبل الجلوس الى مائدة المفاوضات 

معه » وقبل أن قفرا مذكراقه وتستمع الى ححجه وشواهده ان تفعل شيئًا اخر 
وهو أن تنفظر من خلال الطرف الاخر على المائدة وتدرس ما وراءه * 

عليك أن قجد الاجابة على اربعة اسئلة حيوية عن الطرف الاخر قبل أن 
تتفاوض معه ٠‏ لكي تعرف كيف تتفاوض : 

١‏ ما هي رؤيته الاستراتيجية والسياسية التي يصنعها وضعه الجغراقي 
وظروف هذا الوضع ؟ 

6 ما هو مدى التايد الداخلي الذي تلقاه سياساته‎  " 

 "'‏ ما هي علاقاته بأطراف اخرى : ما هي صداقاته مع الاخرين او 
تحالفاته ؟" كم ما هي عداواته » ومع من ١‏ ودرجة قوتهم ازاءه وضغوطهم 
'عليه ؟ 


ما هي ذوعية القيادة السياسية التي تحكم في يلاده ؛ ما هي مدى 
قدرتها على تحقيق الاهداف المتي قررتها لنفسها او اعلنتها لشعبها ؟ 

ومعد ان قجيب على هذه الاسئلة بدقة + قستطيع بدء المفاوضات عارفا علسى 
أي ارض تقحرك 2 ! 

ثم يمضي كيسنجر الى تفصيل أكثر فيقول : 

. انه من أهم الامور وانت تتفاوض مع دولة أخرى أن 35درف كاذا اختارت 
هذه الدولة سياسة معينة ولم تختر غيرها : 

هل لان المسؤولين فيها وجدوا هذا المسلك اكثر امانا من غيره بالنسية لهم ؟ 

هل لان قادقها يريدون اختبار رد فعل خصومهم ؛ 

هل لان هتاك راي عام في بلادهم يلح في اتجاه سياسة معينة ؟ 
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هل لان زعماءها مرتبكون ويريدون بأي ثمن خلق الانطباع أو الايهام بانهم 

ما زالوا قادرين على الحركة ‏ 
لا 

فراتقايل علفة مفائع الشرئ سريعة لمتري كيسدمن. . تدر غليها كن دايا 
ما قاله وكتبه وحاضر فيه : 

© « السياسة لا تقوم على الاخلاق وحدها ولا تقوم على القوة وحدها ٠‏ 

وانما لكل منهما دوره في تحقيق الهد ف٠‏ 

الاخلاق تعطي للهدف غطاءه الشرعي ٠‏ والقوة هي التي تمنحه فاعليته 
الحقيقية ٠‏ 

© الافائدة من اي قوة مسلحة لا تعززها الارادة السياسية ٠‏ 

بدون الارادة السياسية تتحول القوة الى مخزن سلاح ! 

ولذلك فلا بد ان تدع خصمك يرى حجم ارادتك قبل ان يرى حجم قوتك * 

واذا بقث “دولة 'من الدول ضنعيفة ٠.قانها‏ تدعق غيرها للعدوان بعليها »حت 
وان لم تكن بالفعل ضعيفة , وهكذا فان ما لديها من قوة رادعة تفقد قيمتها في 
التاثير المسبق على الحوادث ٠‏ 

وفي الحقيقة فانه حتى ٠‏ التهويش » اذا اخذه الخصم جدا يصبح اكثشر 
فاعلية من الجد الذي يأخذه الخصم « تهويشا » ! 
تخيل الحرب عجزوا عن تفادي حقائقها ٠. ١‏ 


© الصراعات الجاهزة للحل هي الصراعات التي اصيحت غاليسة 
التكاليف بالنسبة لاطرافها جميعا 

ه. في اي مفاوضات لا يحق لاي طرف أن يصر على ضمان امنه المطلق 
لان الضمان المطلق لاي طرف هى تهديد لطرف اخر ء وفوق ذلك فان احساس اي 
طرف بامانه المطلق يجعله يعيش في جو مزيف من الطمانيتة ٠‏ والسلام لا يتحقق 
الامع احساس كل طرف بشيء من القلق على أمنه ٠‏ 


ملدلا 


يمكن الا ان يكون مسالة نسيية ! 
وى لا استطيع في أي مفاوضات ان اعتمد على رجل واحد مهما كانت 


قيمته ٠‏ لاذه لا يوجد في أي بلد سياسي يستطيع حمل أعياء وطنه كلها على 
كتشه  ٠‏ 


ىه لااومن بالذين يريدون حل كل المشاكل على مستوى القمة ٠‏ 
لا يستطيع الرؤساء في ساعات أن يحلوا مشاكل تراكمت على مر السنين » 
' وهم لا يستطيعون ذلتأكثر امام ضغوط وسائل الاعلام الحديثة التي تضعهتم 
امام طلب النجاح بأي ثمن ٠‏ والنجاح باي ثمن له مظهر النجاح ولكن ليس له 
جوهره * 
على مستو ىالقمة نستطيع قوقيع اتفاق جرى التفاوض عليه قبلها يسنوات » 
ولكننا على هذا المستوى لا نستطيع صناعة هذا الاتفاق ٠‏ 
وعلى وجه التاكيد فان حل القضايا على مستوى القمة لا يصلح بيننا وبين 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ ولعله يصلح في التعامل مع يعض زَعماء الدول الصغرى لان 
الشكل يرضيهم والاضواء تخطف ايصارهم واهتمام لحظة يعينها يرضسي 
كبرياءهم وغرورهم ‏ * 
0 
واخيرا نصل إلى مفتاح لا يتحدث فيه « هنري كيسنجر » عن القضايا وانما 
يتحدث عن السداسي الجديد الذي يحتاجه العصر ٠‏ ونشعر هنا وكائسه 
يتحدث عن نقسه كما يتمناها او كما يريدها ان تكون ٠‏ 
يقول « هنرىي كيستجر » : 
هتاك نوعان هن الساسة ٠‏ اولهما يكون « صانع تاريخ » ٠‏ وثاتيهما 
يكون مجرد « اداة في بده ٠.‏ 
النوع الاول يبني ٠‏ والنوع الثاني يناور ٠‏ 
والغرب يحتاج الان الى النوع الاول لان لديه كفاية من النوع الثاني ٠‏ 
الغرب يحتاج الى البنائين والمنشئين ! » * 
ويستطرد « هنري كيستجل » : 
أن معظم الذين ادارو! سياسة «مريكا كانوا من طائفتين : اما محامين او 
رجال اعمال » خصوصا من بداية عهد روزقلت وبعده » ورجال الطائفتين في 
رأيي لا يصلحون لأن تجربتهم لا تهيئهم لتجرية السياسة الدولية الجديدة . 
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ورجل الاعمال لا يقهم الا حلا وسطا . والحل الوسط ليس وصفة ناجعة لكل 
شكلة 5 

ويستطرد « هنري كيستجر » : 

وكذلك لا يصلح الموظفون البيروقراطيون مهما يلغت درجة تخصصهم 

وخيرتهم * 

ان رجل الدولة يحتاج الى عنصر الالهام ٠‏ 

ان رجل الدولة يجد نفسه في الوضع الصعب ء فهو يرى المستقبل ويشعر 
به في عظامه ٠‏ ولكنه لا يستطيع تأكيد رؤيته كحقيقة ثابتة ٠‏ والمشكلة ان الامم 
لا قتعلم الا بالتجارب ٠‏ ولكنها حين تتعلم يكون الوقت قد اصبح متآخرا جدا 
للتصرف 2 

ان رجل الدولة عليه ان يتصرف قبل ان تتحول رؤيته الى حقيقة . وهذا يجعل 
الرجل العادي لا يقهمه » بل ويشك فيه ٠‏ ورجال الدولة في التاريخ شاركوا 
الانبياء في مصيرهم ٠‏ فلم تعرف فضلهم الا اجيال لاحقة 9 

ان رجل الدولة « معلم » وواجبه ان يبتي جسرا بين تجربة شعبه قي 
الماضي ويين رؤيته هو للمستقيل ٠‏ 

ان الحقائق وحدها لا تحدد لاي رجل دولة ما ينبفي له ان يصنعه » وانما 
الحقاتق مجرد مرشد له في اختياره لما يفعل , وكفاءة اي مجتمع تعتمد 
على مقدرته على صنع توازن بين مقتضيات « التنظيم » وبين ضمسرورات 
«الائهام » ٠‏ 

ان روح السياسة تختلف تماما عن روح البيروقراطية ٠‏ 

البيروقراطية تريد ان تظل دائما في اطار ما تعرفه » وهي تبالغ في مخاطر 
ما لا تعرفه حتى تؤمن نفسها ء ومنطقها دائما قواعد الجمع والطرح ٠‏ 

واما السياسة فهي شيء اخر : هي البحث عن الجديد ورؤيته بالبصيرة قبل 
رؤيته بالبصر > وهي قيول المخاطر » وهي الاعتماد على تقدير المواقف 
وتفاعلاتها > وهي اكير من حسابات الجمع والطرح ! 


1 
هكذا كان تفكير كيسنجر الاستان في علم ادارة الصراع السياسي 
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فكيف تصرف كيسنجر بعد ذلك حينما اصبح مديرا فعليا للصراع السياسي ؟ 


واي نوع من الساسة كان كيسنجر وهو يتعامل فعلا مع التاريخ ٠‏ ولا يكتفي 
2 يمجرد دراسته 29 


سؤال بالغ الاهمية » خصوصا اذا تذكرنا تصريحا له صدر عنه قيل ايام » 
وقال فيه : 


ان اكير نجاح احرزته في عملي كوزير للخارجية الامريكية هو الطريقة 
التي ادرت يها الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1 ٠‏ 
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الا اظنني أبالغ اذا قلت ان « هنري كيسنجر » كان منذ زمن طويسل يشتهي 
الاقتراب من ازمة اللشرق الاوسط + ويتمنى لو أقاحت له الظروف فرصة ليضع 
« أصبعا في العجين » كما يقولون ٠‏ 1 

ولم يكن اشتهاؤه لها راجعا الى مجرد ما تحركه هذه الازمة في خياله كاستاذ 
وشعوب », وترتهن بها قضايا سلم وحرب ٠‏ وتتصارع بالقرب منها قوى عظمى 
على جوائز استراتيجية لا مثيل لها في العالم ٠‏ 

كان ذلك كله بالقطع يحرك خياله << ولكن كان هناك اللى جاتبه ثداء آخسر 
في الازمة يسمعه « هثري كيستجر » ويشعر به في اعماق اعماقه -- نداء غغامض 
مثير ١‏ اله قوة جذب غلابة تشد نحو مجهول بعيد محقوف بالمخاطر ! 

ومنذ سنوات طويلة خلت ونحن ذلمح كيسنجر يحوم حول الازمة واطرافها : 

ي في سنة 1901 كان كتايه « السداسة والاسلحة النووية » رد فعل مياشر 
للسويس . وفي الحقيقة فان السويس تظهر كعلامة بارزة على طريق تفكير 
كيسنجرف قضايا كثيرة كبيرة» ابتداء من موازين الردع النووي الى ضرورات 
تحديد انتاج وتكديس الاسلحة النووية الى اهمية البحث عن سبيل للوفاق 
يقوم على اساس الاعتراف بالمخاطر المتبادلة والمصالح المشتركة بين الدولتين 
الاعظم الى استراتيجية الحرب المحدودة ٠‏ 

و في سنة 1951 نجد هنري كيستجر يقوم بزيارات متعددة لاسرائيل 'ويحاضر 
عن تنظرياته في ادارة الصراع » ويدير مناقشات واسعة هدفه منها مساعدة 
قبادات اسرائيل السياسية على قهم واستيعاب وتقدير اهمية علم ادارة الصراع. 
وكان بين « قلامين » كيسنجر في هذه المناقشات ثلاثي « ديأان » و« اللون » 
و« بيريز » > وانضم اليهم « رابين » قيما بعد :5 

واعد كبستجر فيهذه الفترة منهجا دراسيا سريعا خاصا حضرهاماماجمع 
مختار من مكتب رئيس الوؤزراء ومن ال مخايرات » ومن قيادات القوات المسلحة » 


١ 


ومن كبار ا مسئولين ف وزارة الخارجية ٠‏ 

و والغريب انه في هذه السنة نفسها كتب كيستجر خطايا الى جمال عه 
الناصر يطلب مقابلته ‏ وابدى كيستجر فيه تفهمه لسياسة مصر ودواعيها » واته 
وان كان هو نفسه يهوديا فانه يتمنى ان يقابل الزعيم العربي الكبير لكي يسمسع 
منه مباشرة وان يفهم منه اكثر ٠‏ 
واضاف أنه لم يتلق ردا » ولكنه تصور أن ظروف مأ يعد معارك يوتيى /1 لم 
تكن تسمح لجمال عبد الناصر ان يقابله . واتذكر انني قلت لكيسنجر يومها : 

خسارة انك لم تلتق معه ٠‏ وكان يمكن للقائكما في حد ذاته ان يكون حدثا 
في الفكر السياسي يستحق المتابعة . 

و وطوال 157191910951955 كان كدستجر في مكتده في البيت الابيضنى 
كمستشار لشئون الامن القومي لنيكسون . ومع ان ازمة الشرق الاوسسسط 
لم تكن في اختصاصه الا ان اهتمامه بها كان وثيقا » وكان هى الذي قتل 
مشروع روجرز ‏ وزير الخارجية الامريكي ‏ قبله ‏ في المهد » وكان هوق 
الذي اسقط مبادرة روجرن بعد مشروع روجرن . وكان هو الذي ادار أزمة 
بناء حائط الصواريخ على حاقة قناة السويسء كما كانهى المذي ادار على الناحية 
الامريكية ازمة عمان بين الحكومة الاردنية والمقاوعة الفلسطينية 2 ثم كان هو 
في مايى الاأواا ٠‏ 
وكان روجرزن يشعر يدور كيسنجر السلبي في ازمة الشرق الاوسط » واتذكر 
ان روجرز كان عنيفا في نقده لكيسنجر الى درجة ملفته للنظر , الى درجة 
انه ذات يوم في مكتبي واثناء زيارته المشهورة للقاهرة قال لي بحضور 
جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية لشثون الشرق الاوسط وقتها : 

ان هنري يريد ان يلعب بالازمات , لا ان يحلها ! 

ورويت هذه الواقعة للرئيس انور السادات بعد انتهاء المقابلة واضفت يعسد 
ذلك ضاحكا : 
التي اصابه كيسنجر بها , وكان كلاهما نقيضا للآخر ٠‏ 

5 وفي سئة 191/7 كان المرسل الى القاهرة بالوحي والابحاء بحملون اليها 
رسالة ولا يتغير مؤداها : 

لا فائدة في اي تحريك لازمة الشرق الاوسط ما كم يهتم يها « مسري 2« 

اهتمامه بعتي اهتمام الرئيس الامريكي شخصيا بها ٠‏ باب كيستجسرت 


يفل 


وليس باب روجرن .. هو المباب الذي دخلت مته مساألة الصين ومشكلة 
الوفاق وحرب فيتنام ٠‏ وهو الباب الذي لا بد ان تتجه اليه ازمة الشرق 
الاوسط ٠١‏ كستجر وحده ولا احد سواه هو ا ءأؤهل والقادس وصائ سع 
المتجزات » 1 

وفهم صانع القرار المصري هذه الرسائل ومغزاها . ويدات فكرة اول اتصال 
مع هنري كيستجر . وكان مقررا ان اقوم بها واعتذرت عنها <٠‏ ثم تقرر ان 
يقوم يها السيد حافظ أسماعيل مستشار الرئيس للامن القومي وقتها . وقد 
بند فيها اجتماعه سرا ليومين يهذري كيسنجر في مزرعة رئيس مجلس ادارة 
« بيبسي كولا » ٠‏ 

و وطوال ستة 151/7 ء وقبل حرب اكتوير » كانت الاتصالات بين كيستجسر 
وصائع القرار المصري في القاهرة متصلة بالرسائل المتيادلة عير المخضايرات 
المصرية والمخايرات الامريكية . ولذلك فانه حينما وقعت حرب اكتوبر كانت 

و واخيرا ء فان هثري كيسنجر كان صريحا المى ايعد حد وهو يحدثخغخي 
ذات مرة عن علاقته بازمة الشرق الاوسط ء واتذكر انه قال لي : 

لقد كانت ازمة الشرق الاوسط هي الازمة المتي تمنيت طول الوقت 
ان اجرب حظي فيها ٠٠٠‏ ومن الذي لا يستجيب خياله لحلم اعادة واقسسرار 
الاسلام في الارض ال مقدسة ؟ 

ويستطرد كيستجمسن : 

ولكني رددت كفسي عن الاقتزاب من هذه الازمة لاسباب ليس من الصصب 
فهمها . لم اقترب الا حينما تأكدت ان الزعماء العرب على استعداد لقببول 
دوري فيها دون تحفظات او حساسيات مسبقة ترجع الى كوني يهوديا 0 


كانت العقدة ب عنها هناء 

كان يشتهي الاقتراب من ازمة الشرق الاوسط لانه يهودي ٠‏ 

وكان يتجتب الاقتراب من ازمة الشرق الاوسط لانه يهودي ٠‏ 

وجدانه كان يجذبه اليها ٠‏ 

وعقله كان يصده عنها ٠‏ 

ولفترة طويلة كانت الازمة بالنسبة له نوعا من الفاكهة المحرمة  :‏ اللذة 
والخطيتة في نفس اللحظة ! ! 


1١ 


ونصل الان الى السؤال الإهم : 

ب كيف ادار منرى كيستجر ازمة الشرق الاوسط حدتما اقترب متها 
ومد يده الى الشجرة ؟ ! 

سؤال كبير وخطير , ولكني في الحقيقة لا اريد الان ان اجيب بتشفسيء 
ولعلى أوشضس ان اؤجل الاحجاية عليه لفرصة استطيع فيها رواية القصة الكاد 
وكنا رأيتها عشاهد عنان اتاحت له الظروف :أن يعيكن الوقاكع دوعا فوس 


لكن السؤال يحتاج المى اجابة ٠‏ فهذا سياقه في هذه الاحاديث وذل 
موضعه ٠‏ 


وهكذا افعل شيا اعتذر عنه مقدما وهو ان اترك غيري يجيب على 
السؤال ويشرح لذا الطريقة التي ادان بها هنري كيستجر ازمة الشرق الاو 
حين اقترب منها ومد يده الى الشجرة ٠‏ 

اترت الاجابة « لاستان اخسر » في علم ادارة الازمات ٠‏ وكان من تلامدٍ 
را لإستاد هثري كيستجر 0 ف كم أصبح بدوره استاذا كييرا يقوم بتدرب 
المعلم بعد ان تلقاه عن سيد العارفين ! 


« الاستان الاخر » يهودي ايضهنا . يل هو اسرائيلي » يقوم الان بالمتدر 
في الجامعات الاسراتئيلية ٠‏ وينتدب محاضرا زائرا لعدد من الجامععكف 
الامريكية ٠‏ 

انْ هذا « الاستان الاخضير » وهو البروفسور « آأموس دركوتر »عقام 
ولدة سنة  .‏ بدراسة واسعة ومفصلة عن هتري كيستجر وادارته لازمة الش 
الاوسط ايتداء من حرب اكتوير ١1/7‏ وحتى التوصل لاتفاقبات ذك الاشتد 
على الجيهة المصرية والجبهة السورية في النصف الاول من ستة ٠ ١91/5‏ 

وقد نشر «آموس برلوتر » دراسته في عدد شهر سبتمير 151/0 من مجل 
م الدراسات الدولية » التي تصدر في امريكا وبريطانيا في نفس الوقغبه 
واستغرقت الدراسة اكثر من ثلاثين صفحة من هذا العدد من مجله 
«الدراسات الدولية 6ع وكان ذنشرها تحت عنوان : 


0 أدارة الازمسات 
مفاوضات كيستجسر في الشرق الاوسط 
اكتوير "الاككاب بوتيو 191/5 » ٠‏ 


١6 


بيدأ « آموس بركوتر » دارسته ال ممتعة بمقدمة عامة عن ادارة الازنمسات 
0 ثلاث تقط اساسية : 
ان علم ادارة الازمات تطور بالدرجة الاولى لمواجهة الازمات التي 
0 الدول الداخلة في موازين القوة النووية ٠‏ 
" ان عملية ادارة الازمات بين القوى الذوويسة ليست مبساراة 
حبية بين الاطراف وانما هي صراع عنيف يستند على الوعي يوجود مصلحمة 
متعارضة ( نابعة من اختلاف النظم والعقائد والمطامع ) ٠‏ 
ان المهدف الاساسي من ادارة الازمات هو البحث عقلانيا عن وسائل 
يمكن بها إعداد بدائل ٠‏ تقلل مئ تهديد العدو وتزيد من تأكيد مصالحنا بغير 
التورط في حرب . 
شم ددخل «اأعوس يركوتر » فقك ذدك المى مددر الازمة او »2 الديلوماسي 
الاعظم  «‏ ياعتبار ان ادارة الازمات هي اعلى درج ات الديلوماسية هس 
فيقول ان هذا الديلوماسي الاعظم قبل الدخول لحل ازمة بين طرفين يجسسب 
ان يتأكد مما يلي 
ان لديه اكير قدر من المعلومات عن الطرقدن , يما في ذلك أوضاعهما 
الداخلية 2 ومطالبهما الخارجية . ونواياهما البعيدة المدى . ورغياتهما 
القريبة المدى ٠‏ 
؟ ‏ ان وراءه جهازا لجمع اخر المعلومات يزوده يها فيما يتعلق بالطرفين 
بحيث يكون في استطاعته ان يسبق كل طرف منهما في العلم بشئون هذا 
الطرف ٠‏ 
ان تكون امامه دراسة لشخصية المتفاوضين الذين سيلقامم والضغوط 
التي يتعرضون لها وعلاقاتهم مع مراكز القوى والتاثير في يلادهم * 
كل ذلك لكي يختار اسلويه في ادارة الازمة ٠‏ 
لوعو ا 1 اخثان اسلوبين في 
١‏ 47 بينهما كان مكنا طوال مراحل أدارته للادمة ٠‏ 


كاني هذين الاسلوبين هو : اسلوب التهديد والضغط ! 
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وانتقل « اموس يرئوتقر » الى تحليل عناصر الاسئوب الاول » وهو اسلوبي 
التعاطف والفهم » ووجد ان عتاصره كانت على التحو التالي : 
انه اختبير شبكات الاتصال التي تخدم ادارته للازمة » وقد وجد ان لهوفى 
الشزق الاوسط كلاسن ومريدين ككيرون مون كزنايع قاع بالعاريسس الهم فتسيي 
هارقارد خلال الستينات. وفي السبعينات كان بعض هؤلاء في المراكن 
الحساسة على كل رقعة الشرق الاوسط : كان السيد زيد الرفاعسي مثلا 
ركيسا لوزراء الأردن .:وكان ايجال اللون وديان ورابين على القمة في اسسرائيل: 
وكان هناك من هؤلاء التلاميذ والمريدين عدد كبير يعملون كمستشارين لملوك 
ورؤساء المنطقة . وكان كيسنجر ينادي بعض هؤلاء باسمائهم الاولى (فضلا 
عن ذلك فان كيسنجر كان قد تعرف فعلا على عدد من وزراء الخارجية 
وتبادل الرسائل والرسل مع نخبة من القادة والزعماء ) ٠‏ 

 "‏ المتفهم ؛ حرص « الديلوماسي الاعظم » على أن يقثع عددا مسن 
المتخاصمين انه « يتفهم » مطامحيم . واهدافهم . وانه مستعد لان يغير مسن 
اهدافه هى نتيجة لتفهمه لهم ٠‏ 

"ب المصامي : ان« الديلوماسي الاعظم» بذل جهده قي اقناع الخصوم بانه 
يعلم وساوسهم في دخيلة نفسهم . خصوصا فيما يتعلق بمصالح امثهم . بل 
انه وصل الى درحة انه حاول ان يحدك امام بعضهم الحدود العليا والحدود 
الدنيا لمصالح امنهم الوطني * 

5 الوكيل : تصرف «١‏ الديلوماسي الاعظم » على اعتيار انه وكيل لكل 
وضع شخصه فوق المعركة , لانه الحكم في مخاوف كل طرف »؛ قفهى الرجل 
العالمي الذي يستوعب ويتقبل كل الاهداف . ولكنه ينقل هذه المشاعر لديه 
الى كل طرف على حدة وفي اطار المكاشفة الحميمة ٠‏ وهو لهذا لا يجمسم 
كل المتخاصمين في قاعة واحدة ٠‏ وهو لا يثق في العمل الدولي الجماعسسي 
ولا في المؤتمرات التقليدية ٠‏ وهو يفضل التقارب بين اثثين + راسان يقتريسان 
من بعضهما والحديث همس وثقة وسر يحرص الكل عليه ٠‏ 


الوسيط : ان « الدبلوماسي الاعظم » يتصرف وكاثه الوسيط الوحيد 
في كل مقترحات اطراف التفاوض ٠‏ وهو « يحب » الصيئيين والروس قسسسي 
نفس الوقت وعلى نفس الدرجة . وهى كذلك مع المصريين والاسرائيليين» 
وهى كذلك ايضا مع القيتناميين في الشمال والجنوب ٠‏ وبما ان هؤلاء جميعا 
د لسبوء الحظ . يكرهة يبعصهم بعضا . قاته نحد نفسيه الشخص الوحيد الذى 
يستطيع ان يتوسط بيتهم ٠‏ وهو لا يطلب مغنما لنفسه , وانما كل المغانم لا بد لها 
ان تذهب السى الاطراف المتخاصمين ٠‏ 


١ك‎ 


ا الصفى : ان » الديلوماسي الاعظم » عندما يأخذ دور الشخصمص سس 
الوحيد الذي تلتقى عنده ثقة كل الاطراف الى درجة يصبح معها « الثقة مجسدة» 
بالنسبة لكل منهما ‏ يكون من حقه على هذا النحو ان يطلب من الاطراف 
مكافاته يمزيد من الثقة فيه ٠‏ 


هذا عن الاسلوب الاول : اسلوب المتعاطف والذ . 
سلوب الاو : والفسهم 
0 


وينتقل « آموس برلوتر » المى الاسلوب الثاني : أإسلوب التهديد والضغط 
ومقصد ١‏ الديلوماسي الاعظم » منه أن بنقل الفشل أذا حدث - الى مسئولية 
الاخرين ٠‏ تاركا اياهم تحت الاحساس بانهم سوف يصبحون بلا حول ولا قوة 
اذا قرر الوسيط ان ينهي خدماته لصالح المتخاصمين * ويقسم « أموسسسن 
بركوتر » اسلوب المتهديد والضغط المى العناصر التالية : 


١‏ المتهديد : ( والكلام كله هنا حرفيا للاستاذ آموس برلموتر ) ومن تماذج 
اسلوب التهديد ان نرى هتري كيسنجر يحذر الجنرال ديان قائلا له 
خلال المفاوضات : « جنرال ديان ٠‏ بهذا الاسلوب فلست اعرف اذا كانت 
الولايات المتحدة في اي حرب قادمة سوف تكون في وضع يسمح لها ياقامة جسر 
جوي لتوصيل الاسلحة الى اسرائيل كما فعلت في اكتوير 191/7 » ؟٠‏ 

ثم نراه يقول للسادات : « اذا لم تثق في . فكيف استطيع ان امتنع 
الاسرائيليين من شن حصرب وقائية ؟ » 

ثم ذراه يقول للاسد : « اذا لم قثق في + فكيف استطيع ان اضمن اعادة 
مرتفعات الجولان التيتحتلها الان اسرائيل ؟ وكيف استطيع ان اعيد حقوق 
الفلسطيتيين » 


وعندما يلقي « الدبلوماسي الاعظم » بتهديده في الساحة » فان خطوته 
المتالية أن يتقدم باقتراحه هو الحل ٠‏ وكان كيسنجر مستعدا في كل قضية 
للتقدم بفا يعرف » بالمبادرة الامريكية « او 2 بالاقتراح الامريكي » * ذلك 
انه بعد ان يكون كل الاطراف قد افضوا اليه بما لديهم » وبعد أن يكون قد 
عرف من خلال ذلك نقط ضعفهم ٠‏ فانه يبرز الخطة الامريكية ٠‏ وفي الواقسع 
فانه يخرج من كمه ارنبا كان فيه طول الوقت ومنذ غادر واشتطن متظاهرا بان 
تصرفه الان هو ابن ساعة واحدة ٠‏ وفي الحقيقة فانه عن طريق التهديد ياسوا 
ما هو محتمل يكون قد نجح في« اقناع » المتخاصمين بان ما يطرحه عليهم 
الان . وكنتيجة لجهوده ‏ هو افضل الحلول التي يستطيعون الحصول 
عليها ! 


مفننا 


القاء المسئولية على الاخرين : من المهم بالمنسبة « للدبلوماسي الاعظم» 
ان يجعل الفشل في المفاوضات اذاحدث مسسأولية واقعة على غيره من الاطراف ٠‏ 
ولا بد له ان يقنع هؤلاء الاطراف يانهم لو قدروا المواقف كعا 
يقدرها هو لكانت نتيجة ال مفاوضات ايجابية ٠‏ 

ومن هذا المنطق فاننا نستطيع ان نرى كيستجر يقول لاطراف الازمة 
في الشرق الاوسط : 

« انتم هنا في اسرائيل وفي العالم العربي لا بد لكم ان تخططوا مستقياكم 
بنفسكم ٠‏ كل ما استطيع ان افعله لمساعدتكم هو ان اضع افكاركم مسسع 
بعضها حتى لا تكون مطامح اي طرف مذكم على حساب طرف أخر * ولكتكم 
اذا عجزتم عن رؤية الامور كما هي فعا ( مبادرة امريكية ) اذن فلا تجيئوا 
المي © لا تجيئوا الى ايها الاسرائيليون في طلب مزيد من الاسلمة ,2 
ولا تجيئوا المي ايها العرب في طلب اتسحاب اسرائيل مسن اراضيكم 
المحتلة ٠‏ اذا للم تقبلوا ا الامريكية » فانذتم وشأنكم. لكنكم سوف تكونون 
تحت رحمة مصالحكم المتضارية ٠‏ لا تجيئوا الى في وقت الخطر ما دمتم 
لم تقبلوا مقترحات معقولة قدمتها اليكم على مائدة المفاوضات » ٠‏ 

وهكذا تقع المسئولية على اطراف اخسرى وليس على الوسيط * ليتحمسل 
هؤلاء الاطراف مسئولية سوء تواياهم ٠‏ فلقد اجرموا سياسيا حين رفضوا 
الاستجابة الى نصيحة الوسيط المتجرد عن الهوى ١‏ والذي حاول بالعدل 
ان يحكم بينهم ٠‏ اما هو فقد فعل كل ما كان مطلوبا منه واكثر انإسائهيما 
واخلاقيا ٠‏ 

ارهاق قوة الاحتمال : ان التدقيق في دراسة عمل « الديلوماسيسي 
الاعظم » يظهر ان تهديداته قد لا تكون قابلة للتنفيذ الا نادرا ٠‏ ومع ذلك 
فان هذه التهديدات تصيح لها قوة ضغط لا تقاوم على الاطراف ومم يرون 
اسوا مخاوفهم على وشك ان تقع ٠‏ ويكون على « الديلوماسي الاعظم » ان 
يدفع عجلة المحوادث بسرعة اكبر ‏ عن طريق زيادة الايقاع في دبلوماسية 
المكوك ‏ وهذا يؤدي الى تشديد الضغط النفسي على اعصاب الاطراف 
الذين يصبحون تحت رحمة التصور يانه اذا فشلت المفاوضات فان الاسوا- 
ما لا يمكن التفكير فيه اقرب الاشياء المى الوقوع ٠‏ وبواسطة التحركات 
الخاطفة وضغوطها فان « الدبلوماسي الاعظم » يحصل على أمضى اسلحة ! 

0/7 ا مهدئات : : ان ادرن مثاورات » الدبلوماسي الاعظم « دمكن تسمدتها 
يمناورة » الحبيوب القاتلة للالم » » ذلك اذه بحد ان يمسحق اعصاب كل 
الاطراف بالتحركات الخاطفة والامال المتعلقة في الهواء . والمخاطر المقابلة 
للانفجار في اي لحظة اذا لم يقبلوا بما يريد » يكون عليه اسعافهم بالمهدئات 
المضادة للانقباخس ! 
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وهكذا نرى كيسسدجر يقول للاسرائيليين : الان وقد انسحبتم من القنيطرة 
وليضعة كيلومترات في الجولان » فاتكم قي مواقع اكثر امانا + ان 
المسوريين لن يستطبيعوا اطلاق النار بعد ذلك ٠‏ 
ثم نرى كيسنجر يقول للسوريين : الان وقد اتسحبت اسرائيل من بعض 
اراضيكم ال محتلة » فهذه بداية حياة جديدة لسوريا ٠‏ 
ونراه يقول للمصريين : الان وقد انسحيت اسرائيل بعيدا عن قناة المسويس, 
فاتكم تستطيعون تركيز حهودكم على اعادة تعمير مدن منطقة المقناة  ٠‏ 
هكذا فان اسرائيل تكون قد وعدت ببعض الهدوء » وكذلك مصر وسورياء 
لقد كان امثلاثة مرهقين بدبلوماسية المكوك الخاطقة . وقد اختلطت اللموعود 
والاماني ٠‏ ولكن ال مهدتات لدست دواء طويل الامد.وحين يتوهم الاطراف 
ان الاسوا بالنسية لهم قد انتهى فان تاثيرات المهدتات للالم في التيخر ! 
التوابيع : ومن اهم اساليب الضغط ال معنوي التي يلجا اليها 
0 الديلوماسي الاعظم » هي أن يخلق توابع لله يتأثرون « بموضته » : برتدون 
ازياءه ويقلدون كلماته ويتحولون ‏ ولو باوهامهم ‏ الى مديري ازمات على 
قمط « الاستان الاكبير » * 
ولقد نجح كيسنجر في أن يقنع عددا كبيرا من الزعماء والقادة في الشرق 
الاوسط بائهم اصيحوا 0 توايعٌ « في الدبلوماسية الجديدة 0 وكيسثحصر 
يشجعهم على التمادي في ذلك عن طريق الاطراء » فاحدهم يصبح في تقديره 
« محلل استراتيجي بارع » ء والاخر يصبح رجلا ملينئا بالافكار الخلاقة ٠‏ 
وهكذا ينشا نظام من التوايع يدور قيقاك اللشمس الكبيرة سل شمس «الاستات 
الاكفبيىن »1 


0 


كم ينتهي «آموس برلموتر » الى عرض حي وعملي لممارسات « هنرى 
كيسنجر » الفعلية في « ادارة ازمة الشرق الاوسط » على اساس الاسلوبين: 
اسلوب التعاطف والفهم . واسلوب التهديد والضغط ‏ والمزج بينهيما معا ٠‏ 


وهنا يقول « آموس بركوتر » ان اسلوب هنري كيستجر النهائي سل 
١‏ تهيئة الاطراف واعدادهم نفسيا ما يريده متهم ٠‏ 
" اثارة مخاوفهم ٠‏ 


خالا 


4 القبام باختراق جبهتهم وتحقيق المبادرة الامريكية ( الحل الامريكي ٠)‏ 
,اموس بوئوتر » في استعراض المراحل الاربعة التي مر يما 
اسلوب «هئري كيستجسر » ء ويسوق الواقعة بعد الواقعة حتى يشسرح ما 
يريد » ولعلى اوشر ‏ تجتبا لحرج شديد ‏ ان اتجاوز عن هذا الجزء من 
دراسة «١‏ اموس بوكوشر » + ولعلى احيل اميه يعض امذين تعاملوا مع هتري 
كيسنجر في العالم المعربي » لمعل يعضهم يراجع الذاكرة ويتامل ويستفهيد 
استقبل الايام ! 1 

لكن المهم فيما يقوله « آموس برلوتر » عن المراحل الاريعة في اسلوب 
هنري كيسنجر هو المرحلة اللاخيرة : 

0 القيام باختراق جيهات الاخسرين وتحقدق البسسادرة الامريكيعمة 
((الحل الامريكي ) » * 

اذن فالمهدف النهائي هو الحل الامريكي ٠‏ 

واذا ما ذكرنا ان اهداف كيستجسس الاساسية في ازمة الشسرق الاوسطل 
وباعترافه هو كانت كما يلي : 

٠ ضمان امن ومستقبل اسرائيل‎ ١ 

؟ أخراج الاتحاد السوفياقي من المنطقة , بدءا باخراج الس لاح 
السوفياتي ٠‏ 

؟ اعادة النفون الامريكي وتثبيته في المنطقة ٠‏ 

التعامل مع كل يلد عريي على حدة . 

ضمان استمرار تدقق اليترول العربي يأسعار مقبولة : مع بقاء 

فان الصورة تبدو الان واضحة شديد الوضوح ٠‏ 

حل امريكي لتحقيق اهداف امريكية ٠‏ 

وليس في ذلك عيب على هنري كيسنجر ؛ بل ان هذا هو واجبه ٠‏ فهمسو 
وزير خارجية الولايات المتصدة الامريكية ليحقق اهداف السياسة الامريكية 
اولا وقبل اي اعتبسالر ٠‏ 

هذ 0 4] .8 5 
' هذا وأجبه وحقه ء على إن يظل للاخرين من الاطراف ان يسائوا 
انفسهم عما اذا كان الحصل الامردكي يتسق او يتعارض ٠‏ يتفق او يتناقفمسسى 
مع حقوقهم هم وواجباتهمم!! 


كرا 


كرس ل الانت ابي عرشم 


اصل الان الى الحديث الختامي في هذه السلسلة عن العالم يفيس سر 
خلالها قصة مفاوضات هنري كيسنجر في الشرق الاوسط , فلقد سبق وقلت 
انني احتفظ بالحق في روايتها كاملة ‏ كما رأيتها -. لوقت اخرتكون 
الحوادث فيه قد ايتعدت قليلا بحيث تزيد الحرية ويقل الحرج ! 

وسوف أقسم هذه الملاحظات الى مجموعات من اللمسات اتمني لوى 
انها ساعدت على تحديد ملامح الصورة العامة وايرزت قسماتهما 
واظهرت تعبيراتها حية وبالالوان الطيعيية ا 

انت لا تتصورى صعوية التعامل مع « الدهود 1 

أن « اليهود » لن يقبلوا » وهم قوم في منتهى القرابة يسهل عليهمم 
تدميس انفسهم على الاعتراف باس واقع يرفضونه ! 

كان ها لقت نظري هو انه كان طوال الحديث يتحدث عن ١‏ اليهود » بالضمير 
ساءلت نفسي كثيرا: لمانا!؟ 

) 

لفت نظري ان هنري كيسنجسر كان شديد القسوة على بعض زملائسه 4# 
شبيد الغيرة أن ينسب فضسل لغيره : 

وورد ذكر سلفه ويليام روج رن ء وقال : 

اثا لا اعمل باسلوب روجرز 2٠‏ أسلوب روجرز لا يؤدي الى نتيجة .فهو 


شن 


يقدم للاطراف مشروعين من الفراغ ذلك اسلوبي ٠‏ 

هورد ذكر مساعده جوزيف سيسكو ء وقال : 

لقد وقعتم في خطا انكم تصورتم « جو ٠»‏ وكانه واضع سياسة.ريما كان 
يفعل ذلك ايام روجرز » ولكنه معي لا يضع سياسة وانما ينفذ سياسة ٠‏ هى 
موظف ينفذ سياستي وفي الحدود التي ارسمهاله فقط ٠‏ 

هوحدث اثناء مفاوضات اسوان قي مارس 1١515‏ وهي المفاوضسات التي 
فشلت ب ان امريكيا بارزا هو جورج بول المساعد السابق لوزير الخارجية 
الامريكية ‏ ظهر فجاة في المشتى الجنوبي زائرا . وارئفع صوت هنري كيستجر 
يقول : 

ما الذي جاء بهذا الرجل هنا الآن ؟ انه يهاجم سياستي في الشرق الأوسط 
ولا اريده ان يقايل السادات . 


ه وورد ذكر قرار مجلس الامن رقم "5 ٠‏ وقال كيستجر : 
عبارات كل واحدة متها تتعارض مع الاخرى . وهذه عبقرية الانجليز في 
الصياغات ٠‏ 
تكد امور "القرة انتم حاون للاونات واو اتعمافي ]تعن الملؤل بنعينية 
الصياغات التي تصور لكل طرف أنه حصل على شيء . وفٍ الحقيقة فان احدا من 
الاطراف لم يحصل على شيء ! 
لأ 


لفت نظري ان اكثر دراسة اعجب بها هنري كيسنجر قبل بدء رصللاته 
في الشرق الاوسط كانت دراسة تدور حول تلحكم عقلية «الخيمة « والسوق في 
المنطق العربي :« الخيمة » يتصدرها شيخ القبيلة وجوها هو جى الكقرم 
والمجاملات المتبادلة والاحاديث المرسلة على هواها مع اقداح القهوة الرةء 
والسوق هى المجال المفتوح للمساومات والايمان المغلظة بان البائع ظلم 
نفسه اكراما للمشتري , والاسعار القابلة للتخفيض الى النصف والرسع في 
بعض الاحيان ! 

ولست اعرف اذا كان هنري كيسنجر قد حاول الاستفادة من هذه الدراسسة 
عمليا في دوره في حل ازمة الشرق الاوسط , او انه اعجب بها عندما قرأها ثم نسيها 
بعد ذلك بكل تفاصيلها , ولكن لفت نظري ما يلي : 

ي كان المغرب اول بلد عربي زاره هنري كيسنجر في طريقه الى اللنطقة 
وعندما التقى با ماك الحسن وهو بالقطع من اذكى الملوك والرؤساء واكثرهم 
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ثقافة ‏ قال له : 
- أن لي عند جلالتكم مطلبا ارجوكم ان لا تردوني فيه 2 ٠‏ 
وقال الملك الحسن « انه على استعداد لاجابة كيسنجر لاي شيء يطلبه » 
وكان طلب كيسنجر الى الملك الحسن ان يبعث بخطابات منه الى الرؤساء 
الذين كان مقررا ان يقابلهم هنري كيستجر » « يقدمه لهم ويوصيهم به خيرا !!» 
هيعد ان صدرت قرارات الرياط التي اكدت لمتظمة التحرير القفلسطينيسة 
حق المتمثيل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني » كان هثري كيستجس في 
ضديق شديد ؛ وكان يعتقد أن عقبة كبيرة قد وضعت امام مهمته ٠‏ 
وذهب الى الرئيس السادات والى الملك فيصل رحمه الله يبقول لكل 
متهما : 
لم يعدفي مقدوري ان استمر في عملي الا اذا أاحسست انك تؤيدئني 
تقتك ورغيتك الاكيدة في ان اوإصل دوري ٠‏ لان هذا الدور مطلوب وضروري 
للازمة 
» قال كيسنجر لكل رئيس دولة عربي تفاوض معه او التقى به في اي مرحلة 
من مراحل دوره في الازمة : 
- أني اريدك ان تظل على صلة كاملة ومتايعة دقيقة لكل مراحل مهمتي 2 ٠‏ 
ولهذ! فاني استاذنك في ان ارسل اليك دواما صورا من « تقرير التقدم » الني 
ابعث بها الى الرئيس نيكسون 
وكان بعض الزعماء العرب في قمة السعادة . ولم يتبينوا ان ما كانوا يتلقونه 
من كيسنجر لم يكن « تقارير تقدم » م وانما كان « مرضوعات انشاء حماسية 
كتبت خصيصا لتلائم مزاج كل منهم © 
« وزادها كستجر حبتين » بعد ذلك » فقد وصل الى حد القول لسياسي 
انكم تعرفون السوفيات اكثر مما تعرفهم ء وقد تعاملتم معهم لمدة اطول 2 
ونحن الان معهم في مفاوضات شاقة حول 3 تحديد الاستلحة الإسثرا تيمية » وبعد 
ان ذنتهي المدبوم من كلامنا عن مشكلتنا نحن تعطيني يعض الوقت لنتحدث 
عن مشكلتنا نحن مع السوفيات حول تحديد الاسلحة الاستراتتجية » . 


ويستطرد كيسنجر : 
- أريد منك درسا في كيفية فهمنا السوفيات وكيفية التفاوض معهم ؟ ! 


١ 


ولست اريد ان اقلل من خيرة بعض الساسة العرب بالاتحاد السوفياتي « 
ولكني اظن ان ما يعرفه كيسنجر عن السوفيات يفوق عشرات ا مرات مسا 
يعرفونه » ومع ذلك فقد داعب غرورهم وتركهم يعتدلون فى مقاعدمم ويتخذون 


سمت الاساتذة ويحدثونهحديث الخيراء المقتدرين الى التلامين المستجدين . 

وكانت خطابات كيسنجر دورية منتظمة متلاحقة الى كل اللموزراء العسرب 
المذين تعامل معهم . وقد ظهر ذ.ما يعد أن الخطايات كانت كلها نسخة واحسدة 
تغيرت ذيها الاسماعء ولم تتقير الصفات . فقد اكتشف كل وزسسر أنه , عبقسري 
فد » و« استراتيجي نافن اليصيرة » و «ومفاوض عنذيد لا تلين له قناة » » وان 
التفاوض معه اصعب من التفاوض مع « لي دوك تو » في حرب فيتئنام ٠‏ 
ولكن التعويض الموحيد ان المفاوض العربي « خفيف المدم » اكثر » ومن قلم 
فصعوية المفاوضات معه مكسوة بالسكيس ! ! 

و لالست يشا كد :ادل كان عسستهري ها وال فهر رين الكيدة وم النوقه 
عندما فشلت مقفاوضاته في مارس سنة 191/3 لتحقيق اتفاقية ثانية للفصل بين 
القوات في سيناء يين مصر واسرائيل وكان سيب الفشل هف العثنااد 
الاسراقلي جرلكة اعرف ان فنزي كستكو مر بلندن قن طريقه الى :واقتط ويك 
قشل هذه المفاوضات ؛ وكان ثائرا على اسراذيل مهتاجا ضد قياداتها » وكسان 
قوله لكالاهان ‏ وزير الخارجية البريطائية وقتها ورئيس الوزراء: في بريطانيا 
اليوم ‏ ما تصه : 

انني لا اقدبل هذ! الذي فعلود بي في أسراتيل ٠‏ بعد كل هذا العتساء 
ذهابا وايابا بين اسوان والقدس ينسفون لي كل شيء ٠‏ لن اعود بعد 
ذلك الى مهانة دبلوماسية المكوك . منيريدني بعد الان عليه أن يجيئني في واشنطن . اما 
انا فلن اذهب الى احد. ولن ارضى بان يتحول وزير خارجية 
الولادات المتحدة الى بائع سجاجيد متجول ‏ !! 

هل احس ان اسرائيل تعيد تصدير بضاءعته اليه 5 مهما يكن فلم تمضس 
غير ثلاثة شهور حتى عاد كيستجى الى دبلوماسية المكوك قلسي الشرق 
الاوسسط ؛ 


0 


لفت نظري ان هنري كيسنجر كان شديد التجاوز لحدوده أحيانا تجاه 
المؤسسات وتجاه الاشخاص : 


هو كان يقول بالحصرف : 
فيما يتعلق بالسياسة .الخارجية للولايات المتحدة فان عليكم ان تتعاملوا 


1١ 


معي باعتباري الرئيس <٠‏ انني رئيس الولايات المتحدة فى كل مسائل السيامة 
الخارجية ١ ٠‏ 

و وسمعه أكثر من وزير خارجية قي المنطقة يقول : 

ب انهم هناك الطرف الاخر جرخا تار بنولكتي موقا اعبار علانويم '. 

ثم يخرج هنري كيسنجر من جيبه ورقة مطوية ويقول : 

لح اتا يوت المت جه 1لا الل المكميون لكي يضع توقيعه عليه 

0 اسرائيل هي التي كشفت هذا الاسلوب. 
ا ب ب اي 
ذهب أليها ضمن زيارات المكرك وقالت له : 

هنري <٠‏ انك لا تسقطيع أن تخدعني أن الرئيس لم يكتب هذا 
الخطاب ٠‏ كل حرف فيه ينطق باسلويك ! 

و سمعة كل مسئول عربي يتحدث عن زعماء اسرائيل يطريقة تصور انها 
ترضيه ٠‏ 


وقد حدث ان شكا اليه أحد كيار المستولئن المعرب من تصريح متشدد على 
لسان احد زعماء اسرائيل » وكان رد كيستجر : 


ب سوق اجعل « ابن ٠٠٠٠‏ » هذا يقفل فمه ولا يتكلم ٍ 

وقال: 

لقد قضيت الليل كله احاول اقناعها ٠‏ تصور طول الليل كللة ممع 
امراة واحدة ٠‏ وان تكون هذه المراة هي «جولدا! » 1» 

لكن جولدا مائير سمعته يقول شيئا اخر ٠‏ 

كانت قد قالت له : 

هتري » انك لم تقبلني يظهر انك فقدت عادة تقبيل النساء » ولسم 
تعد تعرف الا تقبيل الرجال من كثرة تعاملك مع المعرب ؟ 
وكان رد هنوري كيستجسي : 

- لا اعرف ماذا سيحدث لي من كثرة ما يقبلني هؤلاء الرجال ٠‏ اريد 
ان ارحصل من الشرق الاوسط ياسرع ما يمكن قيل ان افقد عفتسي 11» 
وسمعه غير جولدا مائير من زعماء اسرائيل يقول كثيرا عن كل زعيم عربي» 
لا يستثني متهم احدا ! 
١‏ 


واذا حدثت المعجزة يوما وجلس الزعماء العرب فسسسع المزعماء الاسرائيليين, 
وتبادل الطرقان قيما بيتهما ما سمعاه من هتري كيستجسر هناك عن المعسرب 
وهنا عن الاسرائيليين » لكانت النتيجة مثيرة وممتعة ومسلية المى الايد ! 


لم 


ولفت نظري ان هنري كيسنجر كان يخشى دائما من القوة ا معنوية » وكانت 
فكرة القومية العربية تخيفة » فهي تضمع امامه حسايات قوة لا يستطيع فهم 
مركباتها. 

ولعل تفضيله ان يتعامل مع كل دولة عربية على حسدة كان نوعا من 
الرغبة في نزع المجهول عن القوى التي كان يتعامل معها . وتحويل كل عنصر 
ولا اظن ان كيسنجر احس بكره نحى زعيم عربي تعامل معه كما احس بالكره 
تجاه الملك فيصل . فقد كان الملك فيصل يمثل بالنسية له كما محددا هى قوة 
السعودية ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه كان يمثل شيكا معنويا غير محدد 
مجهولا بالنسبة له ولكنه قوى س واعني به « الاسلام » ٠‏ 

واتذكر انني التقيت بهنري كيستجر قبل أن يسافر الى السعودية اول مرة 
انني استطيع ان اجد طريقي مع كل من اقابلهم في هذه المنطقة الا عسو 
الملك فيصل ٠‏ لااعرف كيف ادير المناقشة معه . واشعر انه ليست هناك لخة 
للتفاهم معه ٠‏ 

وسافر كيسنجر الى الرياض ٠‏ واسمعه املك فيصل نظريته المشهورة عن 
العلاقة بين الصهيونية والشيوعية » وكيف ان الصهيونيةهي الاصل والشيوعية 
تعادي الفرع وتنسى الاصل وتعتيره صديقها الكبير الصهيونية هي اصل اليلة 
وأساسة. 

وفيما بعد كان كيسنجر يعتبر اضطراره للذهاب الى السعودية محنة لا سبيل 
الى تجنبها » وكان يشكو لطوب الارض قائلا : 

انني لست مستعدا ان اذهب لكي اسمع محاضرة عن الصهيونية 
والشيوعية من غلاة المتعصيين المسلمين ! ! 
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اسئوب كيسنجسر في التعامل مع ١انعرب ٠‏ ومن سوء الحظ ان احسدا قفي 
المعالمم العربي لم يدرس هذه القصة بشكل كاف ٠‏ ولا «عطاها ما تستحقه من 
عناية باعتيارها نموذجا يمثل اسلوب كيسنجر في ادارة وحل ازمات المسراع 
في العالم العربي ٠‏ 

والقصة التي اعتيها هي قصة هنري كيسنجر مع الاكراد في العراق ٠‏ 

ان مستندات هذه اللقصة ووثائقها السرية ‏ يما في ذلك ما صدر عن وزارة 
الخارجية او وكالة المخابرات المركزية الامريكية ‏ موجودة كلها وبالكامل فسي 
ملفات وتقارير اللجنة الخاصة التي شكنها الكونجرس الامريكي برئاسة « اوقيس 
بايك » عضو الكونجرس الامريكي عن ولاية تيويورك للتحقيق في النشاط السري 
لاجهزة المخابرات الامريكية ٠‏ 

وكاتك هذه الاجتة الفاضة قد قتسف تقردرها الى الفوجرين تتاريسية 
يناير ١9195‏ ؛ ولكن الرئكيس قورد بعث برسالة الى الكوتنجرس يعترضن 
على نشر تقرير اللجنة » لان نشره سوف يكون مدمرا لمصالح عليا تحرص عليها 
حكومة الولايات المتحدة . وكانت رسالة فورد الى الكوتجرس يتوصية من 
هنري كيسنجر عززتها المؤسسة العسكرية الامريكية كلها ٠‏ وبالفمل قان 
الكونجرس في جلسة عقدها بتاريخ 5 يناير وافق على حجب نشر تقرير 
لجنة ه بابك » الا بعد موافقة السلطة التنفيذية على النشر نظرا لحساسية 
المعلومات الواردة , ولانها تكشف تفاصيل كثيرة عن خبايا النشاط السري 
الامريكي في مناطق توجد فيها مصالح امريكية حساسة ودقيقة ٠‏ 
وبرغم هذه الاحتياطات كلها فان تقرير لجنة « بايك » نشر بالكامل في احدى 
صحف الرفض التي تصدر فلي قرية جرنيتش قرب نيويورك واسمها «ه صوت 
القرية » ٠‏ 
ولكن اجهزة الامن الامريكية حاولت جمع كل اعداد هذه ٠‏ المجلة » .كما 

ان الصحفي الذي سرب نسخة التقرير اليها قدم للمحاكمة ٠‏ 

واظن ان الحكومات العريية ‏ بما لديها من وسائل ‏ تستطيع الحصول على 
نسخة من هذا التقرير اذا لم تكن قادرة على الحصول على صورة كاملة 
من اوراق اللجنة ووثائقها ومحاضرها ‏ ولو انها فعلت لاستفادت وتنبهت اكثر! 


| 
أن الجزء الخاص بقصة كيسنجر مع الاكراد في العراق موجود سي 
تقرير لجنة « بايك » قي القسم «ج» » وعتوائه « ثلاث مشروعات » ومسذا 
الجزء الخاص بالاكراد ديرد في فصل مستقل من هذا القسم بعنوان « الحالة 


وخردلا 


رقم ” : مساعدة السلاح» وسوف احاول فيما يلي تلخيصه بمنتهى الدقة 
والامانة : 


ه نيدأ هذا المجرّء برسسالمة من قائد محطة المخايرات المركزية في ايران السى 
مدير الوكالة في واشنطن تفيد يان الملا مصطفى البرازائني ب قاتند 
الحركة الكردية وقتها ‏ اتصل طالبا ال معوئة الامردكية في حربه ضد حكومة 
المعراق + وان هذه الحرب تساعد الولايات المتحدة لان حكومة العراق تتعاون 
مسع الاتحاد السوفياتي ٠‏ ( كانت هذد المرسالمة في اغسطس ١1ا19‏ ) 0اء 

ه عاد الملا مصطفى البرازاتي فجدد اتصاله يقائد محطة المخابرات المركزية 
في ايران ملخا في اجابة مطاليه بالمساعدة ٠‏ وعاد قاتد المحطة فكتب الى 
رئاسته في واشنطن مؤيدا ومبرزا أهمية مساعدة الملا مصطفى ٠‏ ( كانت هذه 
الرسالة الثانية في مارس و١‏ )؛ ٠.‏ 

وقد حولت رسالة أغسطس ورسالمة مارس 19775 المى لجنة الاريعين 
التي تشرف على كل اللمنشاط السري لاجهزة الامن الامريكية ٠‏ والمتي يرأاسبها 
الدكتور هنري كيسنجر يوصفه مستشارا للرئيس للامن القومي ورتيسا لمجسلس 
الامن المقومي ذاته ٠‏ وقامت اللجتة بيحث امرسالتين ٠‏ ولكنها لم تقرر شيتا 0 
أو على الاقل لم تسجل ملفات اللجئة انها توصلت الى قراو ٠‏ 


و في شهر مايو 19177 كان المرئيس الامريكي ردتشارد نيكسون يزور طهسران 
ومعه الدكتور هنري كيستجر . وفتح شاه ايران بنفسه مع الرئيس الامريكي 
موضوع المساعدة للاكراد . وقال أنه « وعد اللا مصطفقى بان الولايسات 
المتحدة سوف تسأعسده » » وقال أنه قدم هذا الوعيد » كصديق 6ه وانه 
من الضروري للولايات المتصدة ان تعزز وعده عمليا » ثم قدم الشاه في 
الاجتماع لارئيس الامريكي قائمة بالاسلحة التي يحتاجها الملا مصطفى 2 
ووعده الرئيس ذيكسون ببحث القائمة « بروح ايجابية » فور عودته الى 
واشنطن ٠‏ 

© في أول شهر يونية ١917‏ أصدرت الحكومة العراقية قرارها المشهور 
بتاميم بترول العراق ٠‏ 

© في ١1‏ يونية سنة 1177 ١‏ وفي اجتماع خاص بين تيكسون وكيسنجر » 
تقرر الموافقة بسلطة الرئيس على مساعدة الاكراد » وتقرر اعتماد ستة عشر 
مليون دولار لتغطية تفقات الشحنة الاولى من الاسلحة الامريكية للاكراد » 
وتقرر ارسال مبعوث خاص هو المستر جون كوناللي ‏ الذي أصيح فيما يعد 
وزيرا للخزانة مع نيكسون ‏ وكان في ذلك الوقت محاميا لعدد من شركات 
البترول - الى طهران لكي يتولى بنفسه ابلاغ شاه ايران يقرار الموافقة على 
مدساعدة الاكراد ويقرار قتح الاعتماد لتغطية نفقات الشحنة الاولى ٠‏ 
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5 لم تعثر لجنة « يايك » على ما يفيد يأن هذا القرار عرض على « لجنة 
الاربعين » ٠‏ وبالتالي فان حيثيات القرار لم تكن مسجلة بالمكامل على ورق , 
ولكن تقردر « لجنة يايك » يقول بالحرف في العمود الاول مسن الصفحة هم 
ما يلي : 

« ان الادلة التي تجمعت للمدى اللدزة توحسي بأن القرار اتخسذ بالدرحجمة 
الاولى كمجاملة لحليفنا قي ايران المذي كان يتعاون معنا باخلاص “والذي 
كان يعثقد أن الخطر يتهدده من جاره في العراق ٠‏ ولقد كان المعداء ييسن 
الاثنين تقايديا » ولم يكن اختلاقهما أساسا في الاتجاهات العقائدية ولكن أيضا 
في العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية » ٠‏ 

و وتتساءل « لجنة بايك. عن هدف الولاياكت اكتحدة ومطليها ء وهنا تيرزن 
نقطة مذهلة حين يقول التقرير : 

دان هدف الولايات المتحدة بمساعسدة الاكراد لم يكن تمكينهم من احسسران 
انتصار يمكن لهم يعسده أن يحصلوا ولو على حق الاستقلال الذاتي 5 

ان حصول الاكراد في العراق على هذا الحق يمكن ان يؤثئر على اكراد 
أيران . وهذا يسيب مشباكل للشاه ٠‏ 

وبالتالي فلقد كان المطلوب هو ضيط حد المساعدة للملا مصطفى بحيسث 
يظل دائما عسلى مستوى معين : 

مستوى يستطيع ع_نده استتزاف قوة الجيش العراقي وانهاك اسلحتسه 
وقيادته وأفراده » وفي نفس الوقت مستوى لا مستطيع معه احران انتصسار 
مؤثر يحقق الاستقلال ويؤثر على اكراد ايران , ٠‏ 

© وتشير لجنة « بايك » الى أن قائد محطة المخابرات المركزية في طهران 
علم في اكتوبر سنة ١11/5‏ بأن اسرائيل التي كانت على اتصال بالملا مصطفى 
' راحت تلح عليه في انتهاز فرصة تحرك الجيش العراقي الى سوريا للمشاركة 
في حرب اكتوير » لكي يقوم هى الملا مصطفى ‏ بهجوم عام في شمال 

وجرى بحث تقرير قائد محطة طهران في لجنة الاربعين برئاسة كيستنجر , 
وكان رأي كيسنجر « ان الملا مصطفى قد ينجح في هذه الظروف بأكثر مما شو 
مناسب لمصالحتا » ل وبالتالي فقد ب بعث كيسنجر الى الملا مصطفى برسالة 
ينصحه فيها د بعدم استقلال الفرصة » 2 ولكنه لم يقل له السبب الحقيقي 
وراء هذه النصيحة, واكتفى بأن يقول له « انني أخشى أن يؤدي ذلك إلى 
تعقيد مشكلكتم » !! 

ه في شهر فبراير 151/4 بحثت لجنة الاربعين طليات جديدة لمساعس دم 


اخرالا 


الاكراد » وتقرر ميدئيا اعتماد خمسة وعشرين مليون دولار جديدة لشراء اسلحة 
من بك شيوعسي عسن طريق طرف ثالث لكي ترسل الى الاكراد » وكان بيسن 
ميررات الملجنة التي رأسها كيسنجر « أن مساعدة الاكراد في هذه النظفروف 
على تكثيف نشاطهم ضد العراق مفيد لان الحكومة المعراقية تشدد معارضتها 
ضد اتفاقيات ذك الاشتياك التي يعمل لها اللمدكتور هنري كيسنجر بهدف حل النزاع 
في الشرق الاوسط يسياسة الخسطوة خطوة . وتكثيف نشاط الاكراد سد 
الحكومة العراقية من شأنه أن يشغل هذه الملحكومة بمشاكلها عن معارضسة 
سداسة الولايات المتحصدة !! 

© في مارس ١11750‏ توصلت ايران والعراق الى اتفاق كان من شاته ان 
توقف ايران كل مساعداتها للاكراد وان تمنع اية امدادات عن طريق اراضيهاء 
وأن تغلق حدودها في وجه التحركات الكردية بعد مهلة معينة ٠‏ 

وفي اجتماع للجنة الاربعين قي واشنطن برئاسة كيسنجر في نفس هذا الشهر 

عملت لهنة و.يانك » قي تقزيرها قزل فترق كسائسل بالترف في ايزا 
الاجتماع : 

« اننا سوف نتخلى عن الاكراد لكي نمكن العراقيين مسسن ان يتفرتهوا 
للسوريين , لان السوريين يرفضون الدخول في مفاوضات من أجل مرجلسة 
ثانية من فض الاشتياك » ! 

ويصرخ تقرير لجنة « بايك » عند هذا الحد ويقول « لقد كانت سباستنا غير 
اخلاقية ازاء الاكراد » فلا نحن ساعدناهم ولا نحن تركناهم يحلون مشاكلهسم 
بالمفاوضات مع اللحكومة العراقية ٠‏ لقد حرضناهم ثم تخلينا عنهم » ٠‏ 
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هذا ما تقول به وثائق الكونجرس الامريكي . وهو مخيف بالتسبة لنا : 

© دخل كسنحر لمساعدة الاكراد مجاملة لايران 

و بعد تاميم العراق لبترولها أصبح هدفه من مساعدة الاكراد استنزاف 
ه مساعدته للاكراد مضبوطة عسند حين معدن لا يمكنهم من انتصار ( لان 

ذلك ضار بمصالح ايران ٠‏ ولا يمكن الجيش العراقي من سحصق تمردهم ) » 
طلب كيستجر. الى الاكراد تكثيف نشاطهم ليشغل المعراق عن معارضسة 

اتفاقبات فك الارتباط ٠‏ 


© تخلى كيسنجر عن الاكراد لكي يترك العراق - في رايه ‏ يتفرغ 
لسوريا » لان سوريا رفضت المرحلة الثانية في فك الاشتباك !! 


ولم تنته القصة عند ذلك الحد في الحقيقة » وانما كانت لها ذيول لم يلحق 
بها تقرير لجنة « بايك » ٠‏ 

كانت المخايرات الامريكية قد اشترت اسلحمة شيوعية بذمسة وعشرين مليون 
دولار » وكان من المقرر ارسالها ليحارب بها الاكراد ضد حكومة المعراق ٠‏ 


لكن الحرب الكردية انتهت والاسلحة الشيوعية ما زالت تحت تصرة 
وكالة المخايرات المركزية الامريكية ٠‏ 


ماذا تفعل بها ؟ 
وكان اللقرار سنة ١1591‏ ارسالها الى لبنان !! 


اك 


وأريد في النهاية أن أكون واضحا فيما أقول ٠‏ 
أريد ان اكون واضحا في انني لا الوم هتري كيسنجر بل على العكس ! 


ولمعلى اعترف انني معجب يه ب موضوع با في ازمة الشرق الاوسط 
بالذات ٠‏ 


لقد كان يعرف هدفه . ولقد اختار الاساليب التي تحقق هذا الهدف .ولقد 
أدار ازمة الشرق الاوسط يما يحقق له وللولايات المتحدة اقصى حد من المصلحة 
والامن ٠‏ ولقد نجح باكششر مما كان يتصور ٠‏ 

وكاذا دلومه احد ؟ اليس هذا واجبه ؟ 

ولقد يطرا سؤال : ' 

وتححن أبن واجينا ؟ 

وأقول : 

القع دلق حية اديت ول كف متاك قاقز بق البكام كن الليوة 
المسكوب ٠‏ 


ان ذهاب هئري كيسنجر فرصة نعطي انفسنا بها بداية جديدة فيها الكثير من 
اليقظة والتنبه » وفيها القليل من ٠‏ الخيمة » و« السوق » !! 


موعت تم (2) 


ا لفطب التق _اوضي العرزي 


( ركيت قي واكك فيراس /اا5١‏ ) 


رفل 


اأحدييث الثالمث عرس 


سالني لورد كارادون ‏ المندوب البريطاني السابق في الامم المتحدة , والذي 
الاوسط . خلال حوار دان بيننا في القاهرة اخيرا : 
عليت يسوم ما ريك + 

وقلت له : 

انني لا ارى طريقا سريعا الى جنيف في الاوضاع الراهنة 
قال لورد كارادون ؛ 

- لاننا لا نضغط بما فيه الكفاية لعقد هذا المؤتمر فورا 

قلت : 

حتى ذا كان هناك طريق سريع ٠‏ فاني اعترف لك انني لست واحدا من 

وبدت علائم الدهشة على وجه لورد كارادون ٠‏ وارتفع حاجباه الكثيفان 

لست واثقا من انني فهمتك ٠‏ هل تقصد الى القول بانك لست متحمسا 
لجنيف مع فرض وجود طريق سريع اليها ؟ واذا كان ذلك 2 قما هي 
البديل ؟ وماذا تفعلون بالازمة ؟ وفي اي مجال تبحثون لها عن حل ؟ 

وقلت : 

دعني احدد لك موقفي بشكل اوضح ٠‏ 
كلمة « الآن » ٠‏ والسبب انني اعتقد ان « الموقف التفاوضي العربي » يحتاج 
امى جهود كبيرة لتحسينه » ولا بد ان نبذل هذه الجهود لكي تذهب الى جنييقب 


١عه‎ 


اذا ذهبنا ‏ « بموقف تفاوضي ملائم » ٍ 

كم استطردت اقول : 

لوردكارادون » انت مفاوض قديم وقدير ٠‏ وانت تعرف انه لا جسدوى 
من اقدام طرق من الأطراف على عملية تقاوشى الا اذا كان قن أتم ترشيسيب 
٠‏ موققه التفاوضي » قيل الجلوس على, ماتدة المفاوضات ! 
يمكن؛ ان نلتقي فيه بعدونا ونبدا في ممارسة القتال ٠‏ 
في الميدان . وذلك يتأكد بتمام الاستعداد لها , والترتيب لتحدياتها , والتخطيط 
لاحتمالاتها ٠٠٠‏ 

وكذلك المفاوضات ! 

أن مؤتمر جنيقف ليس بالنسبة للمتفاوضين تذاكر سفر بالطائرة الى جنيف. 
وفندق يذهيون اليه يفكون حقائيهم ويغيرون ملابسهم ويركبون سيسارات 
انيقة ذاهبين الى قاعة باهرة الضوء للتفاوض ! 

القازضاتت:ختانيا عنان الخزت حأعدا فى الأخرى ب واعاتي) تعيتي ن 
قبل أن تلقي الخطب الافتتاحية على جوانب عائدة المفاوضسات . وذلك 
يتأكد بتمام الاستعداد لها . والترتيب لتحدياتها . والتخطيط لاحتمالاتها ٠‏ 

ان اي معركة عسكرية لا تستطيع أن تعكس الا حقائق القوة خارج عيدان 
القتال ٠‏ 
خارج قاعة المفاوضات ٠‏ 

ان القتال والتفاوض كلاهما وجه من وجوه صراعات القوة يين اطراف 
تتصادم مصالحهم 0 وتتصادم ضرورات أمثهم : 

القتال يترجم موازين القوة عسكريا ٠‏ 

والتفاوض يترجم موازين القوة دبلوماسيا ٠‏ 

ولست أريد ان أطيل عليك ٠‏ واكتفي بان اكرر لك ها قلته » وهى انني اعتقد 
ان « الموقف التفاوضي العربي » لا بد ان تطرا عليه تحسينات اساسية قب( 
طريق سوف يكون - في الظروف الراهتة ‏ وبالنسية للعرب اخطر طريق ٠‏ 
هل اوضحت لك ما اقصده ؟ « 

وقال لورد كارادون : 
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انني افهم وجهة نظرك . ولكني اريد ان اسالك : هل تعتقد بامكسان 
ادخال تحسينات اساسية على ٠‏ الموقف التفاوضي العربي » في المستقهبل 
المنظور » ام ان هذا الموقف قابل في هذا المدى للضعف اكثر مماهو قابيل 
للقوة 2 ؟ واذا كان ذلك » فهل الانتظار في مصلحتكم اى هى ضضصد مصلحتكم؟, 

وقلت : 

هناك صناع للقرار في العالم العربي » ولست واحدا منهمء ولكني استطيع 
ان اعبر عن رآيي كمواطن عربي ٠‏ وكمواطن عربي فسان من حقي ان اطالب 
وأن الح في المطالبة بضرورة ادخال تحسينات على « الموقف التفاوضي 
العربي » قبل ان نبدا عملية المفاوضات ٠‏ وقبل ركوب الطائرات الى جنيف 

وقال لورد كارادون : 

لا استطيع ان اخفي دهشتي ٠‏ لقد تصورت انك سوف تقفز من مقعدك 
حماسة للذهاب الى جنيف من اسرع طريق 

وقلت ضاحكا : 

اظنك تراني جالسا في مكاني , لم اطر في الهواء ! 

وكان لورد كارادون يهز رأسه » وكان حاجباء الكثيقان بالشعر ما 
زالا معلقين متشابكين, تعييرا بالملامح عن الدهشة . وكانما التعبيير 
عن الدهشة بالكلمات اصبح عاجزا عن نقل رسالته ! 


0 

كان ذلك الحوار بين لورد كارادون وبيني في القاهرة قيل عدة أسابيم.: 
بعفن الساسة وللديلوماسيين. المسزب هليه يطن في اذان البنيا ٠‏ وشهسع 
على ذلك أن العبرب ‏ بقضل اغلبية دول العالم الثالث في الامم المتحدة ‏ 
عقد مؤتمر جنيف قبل نهاية شهر مارس //111 ٠‏ 

كان البعض مِنَا في عجلة .واكاد اقول في لهفة ٠‏ 

وكان للاخرين راي مختلف لا عجلة فيه ولا لهفسة ٠‏ 

ه كانت الكلمة من الولايات المتحدة الامريكية اولا بانه : « لا مؤتمر فسسي 
جنيف قبل انتهاء انتخابات الرئاسة الامريكية » ٠‏ 

وجاءت انتخابات الرئاسة الامريكية وانتهت ٠‏ 
ه وكانت الكلمة من اسرائيل ثانيا بانه : ه لا مؤتمر في جنيف قبل انتهاء 


1١ /ا‎ 


الانتخابات البرمانية في اسرائيل »٠‏ 

والانتخابات البرلاتية في اسرائيل موعدها اواخسر مايقو المقييل .وتشكيل 
الوزارة الاسرائيلية الجديدة ‏ يعدها ياخذ شهرا أى شهرين ٠‏ وال ورزارة 
الجديدة بعد تشكيلها عليها ان تبحث وتدرس » وهي تحتاج الى اسابيع وشهور 
لكي تتم بحثها ودرسها ‏ واذن فمع الخريف قد تكون الظروف صالهحسة 
لبحث احتمال عقد مؤتمر جنيف ! 

همكذا! 

ومع ان كله كان واضحا ‏ وقد كتبت فيه بنفسي منذ اكثر من سنة 0 
ا الاسام اله امه 
عل عليه 
العرب وجها لوجه على مائدة عقاو كاك ركان العجدرب يرفضون وجهة 
مقدما ماذا ين » وما هو استعدادها للانسحاب من اراشدية المحتلة؟ 

ه والان : فان مطلب المعرب الاساسي هو الجلوس مع اسرائيل وجهيا 
عندهم , وما هى استعدادهم بالنسبة للمطلوب منهم من ضضمانات السلام ' ٠«‏ 

لم يعد « شكل » مائدة المفاوضات وجها لوجه مع العرب مطلبا اسرائيليا 
له معانيه ودلالاته , واولها كسر طوق 0 

وقي نفس الوقت فان « شكل » مائدة المفاوضات وجها لوجه مع اسرائيل 
ددا لا مر ان يبدى وكان عمد 

لل 


وتطورت الحوادث بشكل يثير القلق ٠‏ 
زاد الحاحنا على « الشكل » هجرد انعقاد مؤتمر جنيف ٠‏ 


وادرك «١‏ الاخرون » مدى العجلة والليفة في الحاحتنا فيداو!ا يطلبون 
مناه مقدما » دقع الثمن في 0 الموضوع 


والغريب اننا لم ننتبه الى نقاش دار بين هؤلاء الاخرين ويعضهمءولم يدر 
بيذهم بالهمس » وانما كان الصوت مسموعالمن يريدان يسمع ٠‏ 


١4 


كان النقاش بين اسرائيل والولايات المتحدة : 

ه اسرائيل تقول : 

ما هى وجه العجلة في الذهاب الى جنيف؟ ان الاوضاع العرييسة 
العامة سوف تزداد ضعفا ولا تزداد قوة مع مرور الايام . وذلك سوف 
يظهر تأثيره دون شك على الموقف التفاوضي العربي | 

هوترد الولايات المتحدة على اسرائيل : 
العربية العامة قد تزداد ضعفا ٠‏ ولكن احتمالات الخطسر تلوح وراء هذا 
الضعف المتزايد » فقد تحدث مفاجات ليست في الحسبان ! 

وكان يتحتم علينا جميعا ان نسمع وان نخرج مما سمعناه بنتيجة واحدة 
تسبق غيزها عن النتائع » وهي ان نكف عن الالماح والغجلة واللقفة في 
طلب عقد مؤتمر جنيف ٠‏ وان ننصرف بدلا من ذلك ولى مؤقتا الى تقويية 
الموقف التفاوضي العربي 0 مدركين ان ذلك وحدة اهو السبيل الوحيد لارغام 
امترائيل على ان تؤزول قيلنا.من استرع طريق الى جتيك ٠‏ 

بدلا من ذلك زاد الحاحنا وزادت العجلة واللهفة في نداءاتنا المتكررة ٠‏ 

ووقعنا في المحظور . 

رحنا نطلب في « الشكل » , اي نطلب مجرد عقد مؤتمر جتيف ٠‏ 

ورائحت أشراتئل قلتن 4» الوضتوم عا تطلي عبيانات الام الدن 
تريدها ٠‏ 

ل 


وزار المنطقة « كورت فالدهايم » السكرتير العام للامم المتحدة يحاول 
مساعدتنا في مطلب ٠‏ الشكل » الذي ركزنا عليه جهودنا 2 وهى عقد مؤتمر 
جنيف خصوصا وان هناك توصية من الجمعية العامة بعقده قبل نهايية 
مارس /ا/ا9١ ٠‏ 

ومن الانصاف « لفالدهايم » ان اقول انه لم يكن مقتنعا بفائدة سفره 
الى المنطقة , واظنه صارح كثيرين ممن قابلهم في ذيويورك قبل زيارته للشرق 
الارسط يمخاوقه من الفشل «٠‏ لان الظروف ليست ملائمة , ولان الاطراف ليسوا 
على نفس الدرجة من الاستعداد » ٠‏ 
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وقام « فالدهايم » بزيارة عواصم عربية » وسمع فيها وقال ٠‏ 

ثم قصد ٠‏ فالدهايم ٠‏ الى اسرائيل ٠‏ ولم تتوقف اسرائيل عند « الشكل » .0 
وانما تجاوزت « الشكل » الى « الموضوع » , الى صميم « الموضوع ,2 وهو 
قلسطين 3 

وكانت وجهة النظر الاسرائيلية كما سمعها « قالدهايم » : 

نا ان اسراقيل لا تائم كي الذهات الى مؤقين عتيف بدن الاتتفايياكت 
الاسرائيلية » ولكنها لا تستطيع ان تشترت في هذا المؤتمر أى تحضر جلسسة 
من جلساته أذ١ا‏ اشتركت منظمة التحرير الفلسطينية فيه ممثلة للشعسب 
الفلسطيني , اى حضرت 

وعرض « فالدهايم » حلا وسطا وهو «ان ديشترك العصرب ويحيضرو! 
مؤتمر جنيف يوفد عربي واحد مشترك ٠‏ وللعرب اذا شاوً!ا ان يضمنوا وفسد هم 
الواحد المشترك ممثلين عن منظعة التحرير الفلسطينية خصوصا وانه 
ليس من حق اي طرف ان يطلب هوية كل عضى من اعضاء وقد الطس سرف 
الاضير 5 

ورفضت اسرائيل لسببيسن : 

هاولهما : انها تريد ان تتفاوض مع كل دولة عربية على حدة وهي ليست 
على استعداد للاعتراف بقبول وحدة كل الجيهات العربية ٠‏ 


ه وثانيهما : انها تعرف هوية ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية . وهي 
لا تسد تستطيع ان تخدع تفسها ٠‏ 

وعرض « فالدهايم » حلولا وسطا أخرى » واسرائيل ترفض حتى حل 
أن تقوم رئاسة مؤتمر جنيف بارسال دعوة الى منظمة تحرير فلسطين على 
ان تعتذر المنظمة ‏ وتتعهد بالاعتذار سلفا ‏ عن حضور الجلسسات الاولى»: 
وريثما يتم اقرار تمثيل الفلسطينيين في المؤتمر بين اطرافه الاصليين !! 

زكآن احسل ما قالة + ايهال الزن +انائي رئيس الوتزاء الاسر ةيلست 
ووزدر الخارجية لد قالدهايم » : ١‏ 

- نحن لا نستطيع ان نقبل اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية او حضورها 
بينما ميثاق هذه المنظمة ينادي بدولة علمانية في فلسطين , وهذا معنساه 
الغاء و جود الدولة اليهودية : اسرائيل ! 

وغادر « فالدهايم » المنطقة عائدا الى نيويورك ع 


غادرها كما جاء اليها » صفر اليدين . خالي الوفاض ٠‏ 
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وي أعقاب « كورت فالدهايم » وصل الى المنطقة ٠‏ سيروس فانمن » وزير 
الخارجية الامريكية الجديد ٠‏ 
جنيف قيل الخريف القادم ( بعد الانتخابات الاسرائيلية )» ٠‏ 

ولم يخف ايضا أنه لا يحمل قي حقائيه حلا أى مشروع حسل 0 
وقال يصراحة ٠‏ انه ذاهب الى المنطقة ليستكشف ويدرس هواقف الاطرافء. 
ثم التقط « فانس » «الحيل » من اخر نقطة كانت في يد «٠‏ فالدهايهيم 2٠»‏ 
وقال : 

انني أريد ان ارى بنفسي ما اذا كان هناك دليل على استعداد الفلسطينيين 
بتعديل ميثاقها بما يؤكد تخليها عن هدف المدولة المعلمانية واستعدادما 
بالتالي للاعتراف باسرائيل 

وغادر « فانس » المنطقة . والصحف الامريكية حافلة باتياء عن صضغوط 
عربية على منظمة التحرير الفلسطينية تستهدف ارغامها على الاعتراف 
باسرائيل ٠‏ حتى يمكن ان ينفتح الطريق الى جنيف + حيث يمكن ان يحمصل 
الفلسطينيون على دولة فلسطينية مستقلة ٠‏ 

اي ان المثورة الفلسطينية ‏ اذا صبع مثل هذا القول ‏ عليها الان ما يلي : 

١‏ أن تعترف باسرائيل في ظل احتلال اسرائيلي لكامل الستراب 
الفلسطيني ! 

"- أن تتنازل بالتالي عن حقوقها التاريخية والانسانية في وطنها . بدون 
الفلسطيني لم ترسم حدوده بعد ! 

ان تعطي على هذا النحو كل شيء سعيا وراء امل غامض بان تكون 
موجودة في موتسر جنيف بنصف وقد سس نصف مستقل على احسن 
ولم يسال احد نفسه سؤالا بسيطا : 


اذا كان لا بد من هذه التنازلات كلها من اجل الحصول على مقعد 
في مؤتمر جنيف»20 فما هى الثمن المطلوب دفعه من اجل الحصول على 
دولة فلسطينية مستقلة في جزء من فلسطين ؟ ! 

واذا كانت هذه التنازلات كلها ونحن لم نضع قدما على خطوة في الطريق 
الى جنيف > قما الذي سيطلب منا هناك حول مائدة المفاوضات في جنيف ؟ ! 


1١6١ 


هكذا نطلب « الشكل » وثلح بالعجلة كلها واللهفة ٠‏ 

ولق الأقرون بما تتريد + ول لبو فى :م التشكل. زاتما زيطليون فين 
0 الموضوع م4 * 
الذي نطلبه الى ايدينا ٠‏ 

ونجد في الحقيقة ان التفاوض يبدأ ويكاد ينتهي ونحن لم نصل بعد 
الى جنيف ! 

والغريب انه تفاوض من جانب واحد ء والا فلنسال أنفسنا : 

هلاذا لم يطلب احد الى اسرائيل ان تعترف بمنظمة التحرير ؟ 

هلاذا لم يطلب احد الى اسرائيل ان تعلن مجرد اعلان التزامها بمبدا 
الانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة ؟ 
عن اجزاء من الجولان واجزاء من سيناء واجزاء من الضفة الفربية » واما 

هناذا لم يطلب احد الى اسرائيل أن تعلن احترامها للحقوق المشروعة 
للشعب المفلسطيني , مهما كان رايها في حدود هذه الحقوق ؟ 
(اسرائيل لا تمترف حت الآن بوجود شعب فلسطيتي. ٠‏ :ومن وجهة نظرها افانها 
لا تستطيع ان تعترف . ذلك لان دعاواها كلها تقوم على انها «اقامت دولة في 
ارض بلا شعب . لان الشعب الاصلي لهذه الارض هو الشعب اليهودي ‏ في 
رأيها كان في التيه لمدة عشرين قرنا بعيدا عن وطنه» والاعتراف بالشعب 
الفلسطيني الذي كان موجودا على هذة الارضص قيل عشرين سنة يلغي النظرية 
الصهيونية من اساسها وهكذا فان الاعتراف بوجود 0 شعب فلسطيني: , 
هو الغاء لوجود شعب اسرائيلي ٠‏ لان كليهما يطالب بنقس الارض ) * 

ذلث كله لم يطلبه احد , ولم يسال اسرائيل فيه 5 

وبدلا من ذلك » رحنا نطلب « الشكل » مؤتس في جئيف ٠*‏ 

كل هذا والمفاوضات لم تبدا بعد 

دخلناها ونحن لا ندري عن طريق التحدريحات في الصحف, و عسسن 
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طريق الرسائل والرسلء وعن طريق الالحاح + والعجلة فيه واللهفة ! 
|[ 


اريد ان اقول اولا ‏ اثني لست ضد التفاوض »: حتى هسع الشيطان: 
واريد ان اقول ثانيا ‏ ان هما اطالب به ويجب ان نطالب يه 
جميعا هى أن نذهب , حين نذهب للتفاوض , واثقين من ان «٠‏ موقفنا 


في احتمالات مؤتمر جنيف » وهل يمكن لازمة الشرق الاوسط ان تجد لنفسها 
لا 5 ؟ 


وكان ردي عليه : 
دعني اجيب على سؤالك بسؤال : ما“هي احتمالات القتال ؟ « 
وسكت » لم يقل شيكا 2 ! 


وقلت : 
سوف اعفيك من اجابة محددة , ولكن رايي كما يلي : 
اذ! كنا مستعدين للقتال اذن فنحن مستعدون للمفاوضات» لان 


عتاسن جنا الوقف الفسفري لاي طرف سق الاطزافت في تقديويي ا تامسن 
بناء موققه المتفا وضسسي . 
من العوامل الضرورية لقرار بالقتال : 

وقوة ذاتية : تتمثل في جبهة داخلية متماسكة ومتوازنة نفسيا واقتصاد 
قادر على المصمود 0 وسبلاح يملك كفاءة الردع 19 

هقوة جماعية : تتمثل في التحالف الذي نستطيع الاعتماد عليه في خوض 
في حالتنا فان هذه القوة الجماعية هي القوة الشاملة للامة العربية» 
او أكبر جزء منها وذلث ابتداء من الجيوش العربية المستعدة للقتال ‏ الى 
البترول العربي, الى المال العربي» السى الخسره ) ٠‏ 


١ه*؟‎ 


المادي والسياسي والمعنوي لنا.٠‏ 


ان نفس مجموعة هذه العوامل: الرئيسية الضرورية لقرار بالقتال . هي 
نفسها مجموعة العوامل الرئيسية الضرورية لقرار بالتفاوضنى ٠‏ 


ان القوة هي سلاح الاقناع او الارغام في ميدان القتال ٠‏ 
ونفس القرة هي سلاح الاقناع او الارغام على مائدة المفاوض سات ٠‏ 
كلاهما ميدان القتال او مائدة المفاوضات , ساحة لصراع ارادات : ١‏ 
ع اد ولهما 
تتصارع فيه الارادات بالنار 0 وثانيهما تتصارع فيه الارادات بالحوار | 


ومع ذلك فالمسألة اكثر يساطة من ذلك كله : 

لنسأل انفسنا ما هي قوة اي متفاوض. ؟ 

والرد : 

قوته هي في قوله : اذا لم اصل هنا الى حل اطمئكن الى عدالته , 
قسوف اخرج من هنا لابحث عن العدل يوسيلة اخرى في مكان اخر 
الجملة التي تبدا يداذا » فمعنى ذلك انه لا يملك الا خيارا واحدا هوق 
ان يتكلم ويظل يتكلم ويبقى الى اخسر الزمان مع الكسلام.: 
وليست تلك هي «٠‏ قوة الموقف التفاوضي » ٠‏ 

قوة الموقف التفاوضي قدرة على الفعل عندما يصل الكلام النى 
طريق عسسدود !« 

قلت لمحدثي : 

ذلك راي في جنيف يمنتهى الصراحة والوضوح والاختصار . 

واذا كان لي بعده من اضافة » فهي ان نكف عن الالحاح والعجلة واللهفة 
في اطلسب تيف + .وآن تستعسد الجنييق 

استعدادنا لجنيف هو الذي يفتح الباب لجنيف من غير الصاح وهصسن 
غير عجلة ومن غير لهفة ٠‏ 

هذه هي القضية ! 


١ 


اكديف الرايع عس 


من سوء الحظ ان « الموقف التفاوضي العربي » يعتمد الآن اعتمادا ظاهرا 
على حسن نية الولايات المتحدة الامريكية ا 


يل ان هذا « العنصر الامريكي » في الازمة لم يعد مجرد عنصر خارجسي 
يؤدي دوره في حل الازمة مع عناصر اخرى دولية وعالمية » وانما تجاوز هذا 
الدور حدوده الى حد يمكن القول هعه ان اعتماد « الموقف التفاوضي العربي » 
على الولايات المتحدة الامريكية اصبح اعتمادا مطلقا ٠‏ 

وقد بدا ذلك منذ مفاوضات فك الاشتباك الاول ٠‏ التي استطاع فيها الدكتور 
فتري كسكور عزل دوي الاهم المتحدة وعذل ادوران يقية اطواك اللجتمم الدولدن 
عن محاولات حل ازمة الشرق الاوسط , لتصبح هذه المحاولات احتكارا امريكيا 
خالصا . وليتحول مؤتسر جنيف ليصبح مجرد « منظر » يجري في اطاره التوقيع 
على نتائج تم الوصول اليها خارجه ! 

ثم تاكد هذا الوضع الخاص لامريكا بمفاوضات اتفاقية سيناء الثانية فسي 
اسان وسنيكميى :1415 

ثم اصبح هذا الوضع حقيقة سياسية واقعة بما تلا ذلك من التطورات » وبما 
اصبح يجد اصرح تعبير عنه في المقولة المشهورة « بان الولايات المتحدة تمسك 
في يدها يتسعة وتسعين في المائة من اوراق الحل » ٠‏ وهي مقولة تنطوي على 
ظلم كبير لانقسنا وللمجتمع الدولي وللازمة وحتى للولايات المتحدة ذاتها لاننا 
يذلك نضع عليها اكثر مما تستطيع الوفاء به » فالمشكلة اكبر واكش تعقيدا مسن 
قدرة طرف واحد منفرد على الامساك بتسعة وتسعين في المائة من اوراق الحل! 


0 


وقد يكون عناسبا هنا ان اقول كلمتين احدد فيهما موقفي المبدئي همنالولايات 
المتحدة الامريكية اولا » ثم رايي في دورها لحل ازمة الشرق الاوسط ثانيا : 
© من الناحية المبدئية اريد أن اقول ما يلي : 


1١ه‎ 


لست واحدا من الذين يعادون الولايات المتحدة الامريكية والسلام » كما اني 
ليشت راحدا مق الذين تسنايقوتها والسلام + 

و أاخرى فان ا المتحدة ة 
ظروف عالمنا المعاصر ايضا هي القوة التي و ضد التطور متصورة 
ان أي تغيير في العالم لن يكون الا على حساب قوتها ٠‏ 

هكذا فنحن امام قوة هائلة لا نظير لقوتها في الحاضر او في الماضي 

ولكن هذه القوة الهائلة ‏ في معظم الاحيان ‏ تدقع الى الوراء ولا تدفع الى 
الامكاء! 

دكذا فان معاداة امريكا ‏ على طول الخط ‏ تجاهل للواقع ٠‏ كما ان موالاة 
أمريكا ‏ على طول الخط _ تجاهل للتاريخ ٠‏ 

وليسن معدن عدم تماهل الواقم ان معتل له كم ان :عد تماعل التارييغة 
ليس معناه ان تعيش فيه قبل ان يطلع نهاره 

ن الحركة الواعية والمستنيرة ازاء الواقع وازاء التاريخ تفرض منهجا اخر 
7 العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية غير قدرية الاستسلام المطلق 
لامريكا باسم الواقعية أى الرقض المطلق لها باسم التاريخ ٠‏ 

دلبك راض" 

و ومن ناحية دور الولايات المتحدة في حل ازمة الشرق الاوسط فاني اريد 
ان اقول ما يلي : 

اق عت جاسسر ]او و اعذا عر الذي قالنا م وسكوا عدااي انهل 3 بن 
فيما عدا الولايات المتحدة ٠‏ 

وهكذا فاني على استعداد لان اقول مع القائلين بانه لا يمكن الوصول الى حل 
بدون اشتراك امريكا ٠‏ 

ا 8017 يمكتحن الوضول الى سيل 
ااا بحي ل الله معطي حسركا اذا تذكرنا مقولات اخرى 
اعلنها يعضها.ء ومثها مثلا : 

و « اننا بعد عشرة ايام من حرب اكتوير وجدنا انفسنا نحارب الولايات 
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المتحدة ولا نحارب اسرائيل ٠‏ ونحن لا نستطيع أن تحارب امريكا !» 

0 ان أمريكا تعطي كل شيء لاسرائيل ابتداء من رغيف الخيز الى طاكئرة 
الفانتوم ٠١‏ * 

وفي الحقيقة فلست اعرف كيف تستطيع ان نوفق بين هاتين المقولتين وبيسن 
القولة الاخرئ هن « وجود تسعة وتسغين في الماثة من اوراق الحل في يد 
الولايات المتحدة » !؟ 

وريما كان الاولى بتا .هه في رأيي - أن تعرف للولايات المتحدة دورها في 
الازمة + تقلل من تومته يتها فله-+ ولا فزالغ فى فينته بتواهل اناق اخسسترى 
يجىء دورنا نحن قي مقدمتها وفي الطليعة منها . 

والغريب اننا بالغنا في قيمة الدور الامريكي في عهد «نيكسون» و «كيسنجر» ٠‏ 


بتكرارها ٠‏ 
وهكذا وقعنا في نفس المحظور في عهد « فورد »وى « كيستجر » * 
ولع تلجع ايض + 


وها نحن نوشك ان نكرر نفس الخطا في عهد « كارتر » و « قائس ٠»‏ ! 
وهذه هي النقطة التي اريد أن أركز عليها حديثنا اليوم ٠‏ 


لا 


لقد دخل « جيمي كارتر » الى البيت الابيض في ٠١‏ يناير الماضي ومعه قائمة 
بالاولويات الملحة والضاغطة عليه : ولم تكن ازمة الشرق الاوسط بينالاولويات 
الخمس الاولى ؛ ولعل مكانها في التريب كان المكان السادس او السايع ٠‏ 

قبلها كانت هناك الازمة الاقتصادية في أمريكا » ثم الازمة الاقتصادية في 
الغرب عموما ؛ ثم أزمة حلف الاطلسي وقوته امام قوة حلف وارسى المتنامية,ثم 
ازمة تحديد الاسلحة الاسترات.جية بين امريكا والاتحاد السوفيتي , ثم ازمة 
جنوب افريقيا ٠‏ 

وهذه ؤمس ازمات ؛ وريما كانت السادسة بعدها هي ازمة الشرق الاوسطء 
هذا اذا لم تسبقها ازمة تركيا واليونان على اساس تأثيرها في الجبهة الشرقية 
لحلف الاطلسي . وهي جبهة يزداد الاهتمام بها بزيادة المخاوف مما يمكن ان 
يحدث في بوجوسلافيا إذا اختفى ماريشالها العنيد جوزيب بروز تيتى , وهى الان يجتاز الحلقة 
التاسعة من عمره ! 


١ باه‎ 


وسواء كانت ازمة الشرق الاوسط فيالمرتبة السادسة او السابعة من اولويات 
٠‏ جيمي كارتر » , فان نظام حكمه لم يكن مستعدا لها قور ددخوله الى البيت 
الابيض , خصوصا وان الكل يعلم ان الازمة لا يمكن تناولها بطريقة جادة قبل 
الانتخابات البرئانية في اسراثيل » وهي انتخابات كان مقررا لها صيف سنة 
/ا/ا؟١‏ . 

لكننا وضعنا « العقدة في المنشار » , كما يقول المثل الشائع في ريف مصر ٠‏ 
بعض الصحف العالمية : « حملة السلام العربية » » وهي حملة من التصري تت 
العلنية وغير العلنية ركزت وبكثافة شديدة على القول بان الظروف مواتيسة 
لاتفاق » وان العرب مستعدون لتوقيعه ٠‏ 

ولم تكن « حملة السلام العربية  »‏ كما يسمونها ‏ مقصودة في حد ذاتها , 
واتصور أ:ها كانت في وقتها ‏ ستارا قصد به ان يغطي على رهان عريميبي 
بفوز « فورد » . ومعه « كيسنجر  »‏ في انتخايات الرئاسة الامريكية . ولكن 
ِ الرهان لم يصل الى ما تمئى » وسقط «فسورد » وذهب معه « كيستجر » ٠‏ وكان 
لا بد من غطاء . 

ومع ذلك فمهما تكن تفسيرات الدوافع الكامنة وراء « حملة السلام العربية»في 
الامريكي الجديد ‏ نظام « جيمي كارتر  »‏ ان «٠‏ يتناول » ازمة الشرق الاوسط 
قبل الموعد الذي كان محددا لها في نطاق اولوياته ٠‏ 

لكن « تناول » ازمة يختلف تماما عن «٠‏ الاهتمام » بازمة ! 

ونحن نستطيع ان « نتناول » شيئًا دون ان يكون ذلك تعييرا عن اهتمسسام 


٠ الامام‎ 


ويكون هدفنا في هذه الحالة اعطاء الانطباع باننا نستجيب لالحاح ولعجلة 
وهذا هى الفرق بين « التناول » و «٠‏ الاهتمام » ! 
0 
وفضلا عن الارلويات التي دخل بها « جيمي كارتر » الى البيت الابيض , 
ونظام ترتيب هذه الاولويات في تقديره واهتمامه فلقد كانث هناك اعتيارات 


1١4 


جديرة بالملاحظة من جانبنا » اهمها ما يلي : 


١‏ ان« جيمي كارتر » دخل الى البيت الابيض.وهو لا يعرف شيئا عسن 
حقائق الصراع العربي الاسرائيلي . وبالذات وجهة نظرنا في هذا الصراع .وها 
المعرفه . لانها بحكم الظروف معرفة متحيزة لاسرائيل » وكان يجب ان نعطيه 
الفرصة ليتعلم ( لانه لي تصرف على الفور بتأثير معرفته السابقة لكانت النتيجة 
كارثة محققة ! ) 2 

" د أن « جيمي كارتر » لم يكن يواجه ضغطا محسوسا يسيب ازمة الشرق 
الارسط . وقصارى ما نقل اليه يواسطة يعض اعضاء مجلس الشيوخ والنواب 
الذين جاءوا الى المنطقة . ان هنات عوامل مواتية لحل ازمة الشرق الاأوسط 
بينها زيادة نفوذ المعتدلين وتقلص وجود الفلسطينيين الى جانب عزلة حوصر 
بها الاتحاد السوفيتي ‏ وليست هذه كلها الوانا من الضغوط التي تفرض على 
رئيس أمريكي ان يهتم بازمة من الازمات في العالم . وريما كان اثرها عكسيا لو 
لم يسارع حملة الانباء والرسل الى القول بان هذه المعوامل المواتية قد لا تدوم 
لان المعتدلين في وضع دقدق » والفلسطينيون ؛ لمهم سيعة ارواح ؛ والاتحاد 
السوفيتي قد يكسر نطاق عزلته ٠‏ 


ولعلي اقول ان ضغوطا من هذا النوع ليست انسب الضغوط سياسيا لانها 
في الحقيقة اضعاف للموقف التفاوضي للاطراف العربية الملحة في التفاوض 
بسرعة 22 وذلك من قبل ان تبدا المفاوضات . ذلك انه اذا يدت عجلة ولهفة 
طرف من الاطراف الى الوصول لحل ؛ فذلك هى نصف الطريق الى القبول باي 
حل ( على الاقل في تصور كآرقر ) ٠‏ 

"٠7‏ ب أن اي رئيس امريكي ‏ وجيمي كارتر ليس استثناء من هذه القتاعدة ب 
لا يستطيع ان يمارس ضغطا مؤثرا على اسرائيل في الشهور الاولى من حكمه. 
وهذا ف: الحقيقة ما نطالبه به وننتظره منه ٠»‏ 

والسبب ان اسرائيل داخلة في تكوين القوى المؤثرة على عملية صنع القرار 
داخل الولايات المتحدة ٠‏ 

واي رئيس امريكي يحتاج في الشهور الاولى من حكمه الى جو من «الاجماع» 
تؤيده فيه كل القوى المؤثرة داخل الولايات المتحدة ٠‏ 

ولقد يستطيع اي رئيس امريكي ‏ فيما بعد الشهور الاولى من حكمةه ب 
ان يغضب احدى هذه القوى . ولكنه قبل ان يخاطر بذلك يكون لزاما عليه ان 
يكون واثقا من انه استطاع تشكيل اغلديته الخاصة التي تؤيد سياساته وتنقاد 
مطمئنة الى زعامته 
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ولنطقن كلا اك وأفينى تررق حم نوس لان بدالة مه لشفو اكت 
مما هى قادر بنفسه على توجيهها الى الآخرين ٠‏ 

ونحن جميعا نعرف مدى قوة التاثير الاسرائيلي على المجتمع الامريكي » وان 
كان "ل بد من اتشافا لاتفستاات :ان تسلج ياثنا' إستلفنا الوسيول تتباح الى 
قطاعات مهمة من الرذي العام الامريكي بدات تفتح عيونها على نوايا اسرائيل , 
لكن الطريق ما زال حتى الان طويلا ٠‏ 

والمشكلة ان قدرة اسرائيل على التاثير في امريكا اضيفت اليها ‏ كما قلت 
عناصر اخرى جديدة : 

ه بينها مثلا ان الولايات المتحدة كلها مشدودة الى ما يسمى بحملة الحقوق 
الانسانية في الاتحاد السوفيتي وغيره من دول اوروبا الشرقية : 
في الولايات المتحدة ٠‏ 

والقضية أن معظم هؤلاء الرافضين من اليهود ٠‏ كذلك فليس هناك شك في ان 
اسرائيل تقوم يدور كبير ‏ بالتنسيق مع المخابرات المركزية الامريكية- في عملية 

واذا كنت واحدا من الذين لا يرضون لانفسهم ان يقفوا موقف المدافععنالكبت 
في الاتطادة الجتوفيك "أو في غزره:قانتى :قي تفن القت لا استطيع أن اهن 
وايسط ما يمكن .ان يقال عن هذه الحملة انها ٠‏ خق يراد به .باطل > . وفي كل 
الاحوال فان دور اسرائيل فيها يعطيها قوة مضافة الى قوتها في الولاياتالتحدة 
في هذه الظروف 5 

ووننيا مفلا ان استراكيل الا تق كسمن مسمس السقوى في الولانتسبات 
التمذة , مؤلاء الذين يطالبون لامسبابهم باستمرار سباق التسبلح بِين امريكنت! 
السوفيتي على الولايات المتحدة . خصوصا في البحر وفي الفضاء ٠‏ 

ويلفت النظر ان عضوي مجلس الشيوخ عن نيويورك ٠‏ وهما « جاكسون » 
و « موينيهان » » في الصف الاول من معسكر الصقور. وكلاهما اقرب الاصدقاء 

كذلك يلفت النظر تشدد موقف اتحاد نقابات العمال الامريكيين في مسالة 
التسليح , واتحاد النقابات في امريكا واحد من اكبر جماعات الضنغط الموالية 
لاسرائيل ٠‏ 


الل 


يطبيعة الحال فان اسرائيل نصير من اشد انصار سياق التسلح .» فهيى 
نفسها ‏ وهي اول من يدرك ذلك قاعدة من قواعد القوة العسكرية المسلحة 
الي تعرقى نفسها لخدمة نزعات السيطرة الامريكية ٠‏ 


ولقد دفع ذلك أحد الكتاب الامريكيدن الى القول بان اسرائيل أصيحت جنءا 


من «م التحالف الفكري ‏ العسكري » الذي .تصدر الان جبهة الصقور قفسسسسي 
امولايات المتحدة ٠‏ 


وهذة انتضا'قرة متضاهة الى مك اسراقيل ب الكلييس واندى الولاناكالتحدة” 
لا 

ونسأل انقسنا الان : 

ما الذي يفعله رئيس أمريكي ازاء هذد الاعتبارات كلبها 9 


وبالعكس يجىء 0 الاذرى راتحي الااتلح في طلب الفا وكات ود 
والليقة والعجلة ا ره لقتو مك يل الالام و ريال 6 
وجود معتدلين عرب وغياب متشددين ٠‏ الى جانب عزلة سوفيتية » ومن لم 
قالفرضة متاسبة: : 


ماذ! يقعل رئيس أمريكي ؟ 


يفعل ها يلي : 
ا او لقب دو او سان مظان سيك افا ل لبه 
عن القرصة المئاسية ٠‏ 


يطلب تنازلات اكثر من الاطراف الملحة والمتلهفة والمتعجلة 

" اولان الوقت لم يتح له لكي يخرج دتصوره الخاص للازمة . فانه يكون 
على استعداد لان يأخذ اية تصورات جاهزة » حتى وان كانت مما توصل اليه 
غيره * 

وذلك بالضيط ما فعله « جيمي كارتر » » ولعلي أضيف أن عذره مسيق عن 
اي خطا يكون قد وقع فيه ! 

هكذا فان حركته في الازمة ‏ ولا اقول تقدمه اليها ‏ كانت في الاتجامات 
التالية : 

و بعث وزير اخارجيته سيروس فانس في مهمة 2 استكشاف حقائق » وكان 
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الحكومة الامريكية بكل اجهزتها لا تعرف شيا عن هذا « الكوكب المظلم » السذي 
هو الشرق الاوسط ؛ ولهذا فهو يحتاج المى صاروخ وملاح يهبط على سطحسه 
ويختبر تربته ويضع اجهزة للرصد عليه ٠‏ 
ثم دعا عددا من رؤساء الدول في الشرق الاوسط لزيارته في واشننطن حتى 
يلتقى بهم ويسمع منهم ابجدية الازمة من اولها ٠‏ 
وهي بالتاكيد فرصة لكسب الوقت »© حركة من غير تقدم ٠‏ 
تعبير دقيق عن «٠‏ التناول » كشيء أخر يختلف عن ٠‏ الاهتمام » ! 
قول « سيروس فانس » وزير الخارجية الامريكية : 
باسرائيل , والدليل المقبول ان تقوم منظمة التحرير بتعديل ميثاقها وتتخلى 
عن فكرة الدولة العلمانية التي لا تعني في الحقيقة غير زوال الدولئة 
الصهيوذية » اى ذويانها في كيان اخر ليست على استعداد للذويان قيه » ٠‏ 
ولم يكن هناك طلب مشابه ‏ على الاقل - لاسرائيل كي تعلن اعترافها بالثورة 
الفلسطينية او بالشعب الفلسطيني او بوطن مستقل للفلسطيتيين ! 
وفي نفس الوقت كان هناك طلب الى مصر وسوريا بالافصاح عن ترتييسات 
كي تعلن تصورها لخريطتها في المستقبل , وما اذا كانت هذه الخريطة تنطوي 
على اتسحاب من كل سيناء او الجولان ‏ او ان هناك اجزاء من هذه الاراضي 
ه ثم كانت هناكفي الاسلوب عودة الى منطق كيستجر , واوله طريقة المكوك: 
جاء « سيروس فانس » الى المنطقة في فبراير « لاستكشاف الحقائق » 0 
وسيعود « فانس » الى المنطقة في يونيه « لاستكشاف فرص عقد مؤتسمعر 
وكانت تلك نصيحة « كيسنجر » الذي قال ل « فانس » ان الزعماء العسسرب 
سوف يرضيهم ان يذهب اليهم » وان الاتصال بهم وجها لوجه يغريهم باعطاء 
ويبدو ان « فانس » قبل نصيحة « كيسنجر » ٠‏ وتغيرت خطط الاسلوب فيما 
يتعلق بازمة الشرق الاوسط ٠‏ 
كان « فانس » في وقت من الاوقات مصرا على ان يتجنب اسلوب «٠‏ المكوك » 
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في ازمة الشرق الاوسط وغيرها من الازمات » وكانت التصورات الاولى ان يتم 
تعيين مقاوض امريكي متفرغ لازمة الشرق الاوسط , على غرار ما حدث قسي 

كان 'احقيان الركيس الامريكن قد وقع تعلى. ه يول واوفكة + لكي ايتفتس تسرغ 
لمفاوضات تحديد الاسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

وكان اختياره قد وقع على « كلارك كليفورد » لكي يتفرغ لمفاوضات قبرص 
بين اليونان وتركيا ٠‏ 
« دين راسك » وزير الخارجية الامريكي السابق . وهو صديق مقرب في ذفس 
الوقت من « كارتر »عه ثم طوى البحث وبدت شواهد تدل على عودة لاسلوب 
كيستجر ! 

كل 

يظل هناك سؤال آخر لا يد ان نساله لانقستا  ٠‏ 

كل هذا عن « التناول دون تقدم » وعن استكشاف الحقائق وكاتها طلسسم 
مغلق وعن الاسلوب والعودة فيه الى منطق كيستنجر ٠‏ 

والرد : 

لم يكن هناك تصور في عهد « نيكسون » و « كيستجر »و لا في عهد «فورد» 
و « كيستجر » ٠‏ 


ال و جر ساس ور اسك 
التفجير في الازمة » ثم تركها بعد ذلك للزمن ولعوامل التعرية الطبيعية !! 
وفي حالة « كارتر » فما زلت اقول انه ليس هناك بعد قي واشنطن تصور » 
والبحث ها زال جاريا عن تصور , حتى ولو كان تصورا جاهزا سبق تشكيله 
قبل ان يصل « كارتر » الى البيت الابيض ٠‏ 

والحديث في واشنطن الان يجري همسا عن تقرير بحل لازمة الشرق الاوسط 
وضعه معهد من معاهد الابيحاث السياسية الشهورة في الولايات الملتحدة وهو 
معهد « بروكيتجز » 


ين 


ومما يلفت النظر ان اللجنة التي اعدت التقرير بحل لازمة الرق الاوسط في 
اطار معهد . بروكينجز ٠‏ تضمم بين اعضائها عددا من الذين يشاركون اليوم في 
ادارة ذظام . كارتر » وعلى راسهم « زيدينو برجينسكي » وهو الان مستشار 
الرئيس الامريكي لشئون الامن القومي, وهو متحصسب ٠‏ هتري كيسنجر » القديم! 

وكان 0 زميج ه ‏ كما يسميه أصدقاؤه ‏ وقتها استاذا للعلوم السياسية في 
جامعة كراوضيا + شامة كبا كانه كيسصي + استاد! للعلوع السياسئة بحافقية 
هارفارد ! 

طييب ! 

ويتصور مراحل متفق عليها من الانسحاب مقابل خطوات متفق عليها من 

تتراجع اسرائيل خطوة في الاراضي » ويتقدم العرب خطوة في ترتدباتالسلام, 
زلانم خلوة عديية الأعد ان كون الاطراف قد اطيانوا الى حسن #قريسسية 
التغطوة' التى,صيقتها' : 
من السلام مقابل شير الأراهين + 

والكلام هنا عن سلام كامل بما فيه حدود مفتوحة وتجارة متبادلة 
يدل سياس رسري اق اخرء دمع العلم جا القري بعتم يحهيدق 
اسرائيل في ضم اجزاء ( صغيرة ) من الارض العربية التي تحتلها اسرائيل الان 
اي ان المطلوب هو كل السلام مقابل ما هو اقل من كل الاراضي !! 

أن « برجينسكي » مستشار كارتر لشدون الامن القومي قام بزيارة سرية 
لاسرائيل في الاسابيع الاخيرة من سنة 2١91/1‏ !! 


لجل 


اللغز المحير في « الموقف التفاوضي العربي » هو الدور الذي يمكن ان يقوم 
به » الاتحاد السوفيتي » في عملية البحث عن حل ؛ مهما كان الاسلوب الذي 
تفرضه الظروف ومضمون هذا الحل ٠‏ 

ومن الانصافب ‏ للحقيقة على الاقل ‏ ان اقول منذ البداية ان الاتحاد 
السوفيتي ام يكن هو الذي قام بتحويل دوره قي الموقف التفاوضي العريسي 
الى لغز محير . وائما قمنا نحن , او قام بعضنا بهذه العملية ٠‏ ويبدى لي اته 
كان هناك عجز كامل عن توظيف «٠‏ الدور السوقيتي » فيما كان يجب ان يوظف 
فيه لخدمة عملية البحث عن حل .وكان المخرج السهل لهذا العجز هو الاستغناء 
عن الدور السوفيتي اساسا والقائه في البحر ٠‏ وهذا ما فعلناه اى حاولتاه ٠‏ 
ناسين حقائق التاريخ والجغرافيا وما يترتب عليهما من معطيات سياسية 
لا تسمح لنا يذلك . حتى اذا اردناه » وان كنت لا اعرف لماذا كان يمق لنا 
ان تريده ! ؟ 

ولعلى اسمح لنفسي ان اتحدث بهذه الصراحة لاني لا اشعر باية حساسية, 
قلا انا شيوعي ٠‏ ولا انا مربوط مع الاتحاد السوفيتي بصداقة خاصة . بل 
اظنني كنت واحدا من الذين انتقدوا موقف الاتحاد السوفيتي مناحينما كانت 
للاتحاد السوفيتي حصانة مقدسة في مصر خصوصا في الفترة التي تلت 
رحيل جمال عبد الناصر والى منتصف سنة 15177.ولقد لامني غيري - وقتهابت 
على هذا النقد الذي وجهته المى « الصديق الدولي الوحيد الذي تعتمد عليه ». 
وكنت اعترض دوما على وصف «٠‏ الصديق الوحيد » . وكان رأني أن الطرف 
الذى لا يجد لنفسه في هذا العالم غير « صديق وحيد » هو طرف مسرض 
العزلة على مفسه . وبالتالي فهي الملوم على وحدته ' 


قل 
ولقد اعبر بسرعة على الحقائق الجغرافية والتاريخية ٠‏ وبالتالي السياسية. 
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التي تفرض وجود سوفيتي في ازمة الشرق الاوسط ‏ وذلك لجس رد 
التذكير بها : 
ان الاتحاد السوفيتي متاخم للشرق الاوسط جغرافيا . وهكذا 

فهى لا يستطيع الا ان يهتم بما يجري في المنطقة الواقعة وراء ظهره مباشرة, 
والاتحان السوفيتي لا يفتاج الى .اذن منا لهذا الافتمام, » فهبى قرة كبرئ 
تملك ان تمارس اهتماماتها بالطريقة التي تحقق مصالحها وامنها ٠‏ 

١ع‏ ان الاتحاد السوفيتي قوة من القوتين الاعظم في هذا العالم 
وهذا العصر , وهو والولايات المتحدة هما اساس النظام الدولي القائم 
ومصدسر حركته سواء بالشقاق أو بالوفاق ٠‏ وساحة هذه الحركة هي الكرة 
الارضية كلها وفضاؤها الخارجي ايضا » ومن هنا فانهما الطرفائ الوحيدان 
في هذا العالم والعصر اللذان يملك كل منهما سياسة تشمل القارات والمحيطات 
كلهابغير استثناء ٠‏ بما في ذلك بالطبع منطقة الشرق الاوسط ء, والبحصار 
التي تتلاطم فيها الامواج حولها + وهي البحر الانيض واليحر الاخضر والحيط 
الفبدي >بل "لعل مقطلتة الشرق: الاوسط بالذات بن ارضيها ويحرها ,د حسق 
اهم ساحات الحركة بين العملاقين . وذلك بسبب موقعها ومواردها 
والتفاعلات الساخنة التي تجري على مواقعها ٠‏ 


'"- ان الحركة القومية العربية ‏ الثورية وغير الثورية ب استعانئنت 
بالاتحاد السوفيتي لمواجهة الاستعمار التقليدي والإستعيار الجديد ونجحت 
في ذلك , كما انها استعانت بالاتحاد السوفيتي لمواجهة اوضاع التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي , واظنها نجحت ايضا ٠‏ والدليل على ذلك ان السلاح 
المؤشر في ايدي العرب ما زال حتى الان - وسيظل الى زمن طويل ‏ سلاحا 
سوفيتيا » ثم ان اكبر شواهد التقدم الاقتصادي والاجتماعي على الارض 
العربية هي مما حققه التعاون العربي السوفيتي , والسد العالي في مصر وسد 
القرات في سوريا صروح لهذه الحقيقة ورمون ٠‏ 
ان الاتحاد السوفياتي كان هو القوة العظمى التي وقفت الى جانب 
0 مبدئيا » ازاء وقوف القوة العظمى الثانية وهي الولايات المتحدة 
الى جانب اسرائيل عملييا ٠‏ 
ولقد كان قصارى ما وجهناه من ذقد للاتحاد السوفيتي ‏ وهو صحيسح 5 
انه اعطى تاييده لنا في حدود , في حين ان التاييد الامريكي لاسرائيل 
كان تأييدا غير محدود » ولك ن يبقى وهذا ما لا ينبغي نسيانه ‏ ان الذي 
يعطينا ولى في حدود افضل بالنسبة لنا الف هرة من الذي يعطي لعدونا 
عطاء غير محدود ! 
ب ان الاتحاد السوفيتي كان وسيظل ‏ اهم مصادر السلاح بالنسبة 


امن 


للعرب في صراعهم مع اسرائيل . وليس في علمي ان الولايات المتحدة 
يمكن أن تبيع لذا سلاحا نستطيع به مواجهة اسرائيل , وليس في علمسي 
ايضا أن اوروبا الغربية تستطيع ان تعوضنا عما يمكن ان نحصل عليه من 
احدى القوتين الاعظم ٠‏ بل ان اورويا الغربية نفسها اول من يقول بذل.ك. 
وفي النهاية فان الارقام ترد بحزم على اية اوهام . فان فرنسا تحتاج الى 
عشر سنوات لكي تنتج اعداد الطائرات التي خسرها الاطراف في حرب 
احتوبرمثلا ٠‏ وفي حين أن فرنسا لم تستطع ان تسلم لاحدى الدول العربية 
اكثر من اريع طائّرات من طران « ميراج » سنة ١91/8‏ » فسان الاتحاد 
السوقيتي سلم لنفس هذه الدولة العربية اربعين طائرة من طران « ميج ؟؟ » 
في شهر واحد من تلك السنة 4ا9١ ٠‏ 

١‏ أن طبيعة الصراعات الحديثة تستوجب حصول اي طرف من الاطراف 
في صراع محلي على تأييد احدى القوتين الاعظم لمواجهة لحضات حرجة 
عسكرية او سياسية ٠‏ 

والشاهد على ذلك هو الجسر الجوي الذي اقامته الولايات المتمسدة”' 
الامريكية لتجدة اسزائيل اكناءة هري اكتوين  "٠‏ .والشافة الاشى هن الجشين 
الجوي الذي اقامه الاتحاد السوفيتي لنجدة مصر وسوريا في نفس تلك الحرب٠‏ 

ثم يضاف الى ذلك انذار الاتحاد السوقيتي لامريكا واسراثيل يوم 
4 اكتوبر 199/5 , وهى انذار كانت له قيمته في ظروقه + وليس لاحد ان يقلل 
من تاثيره وفاعليتة ٠‏ 

لا ان اي صراع محلي يعزل نفسه عن حركة العملاقين يتحول في الواقسمع 
الى بركان لا يخيف احدا ولا يستثير اهتمامه , والازمات الساخنة في هذا 
العالم والعصر هي الازمات التي تستوجب اهتمام احد العملاقين لانها 
تتتوحت ‏ "افتباع نظيرة تونتافسية ‏ وباحتصان” قان: السراعخات" التؤولة 
عن حركة الواجية من العبلاقين مام .. واما السراعاة القريينة كن فحدة 
الحركة فهي وحدها الازمات الساخنة لانها تلمس موازين الرعب النووي 
عند القمة الدولية ٠‏ 

( وقد شرحت هذه النقطة بالتفصيل في حديث سابق قريب » ولهذا 
فاني اكتفي بمجرد الاشارة اليها بغير استفاضة في تفاصيلها ) ٠‏ 

4 وريما اضفت الى هذه الاسياب كلها سببا اخر يتصل يميادىء 
الاخلاق بعد كل ما ذكرت من اسباب تتصل يحقائق السياسة ٠‏ 
اننا نعتير اكتوير سنة 16377 نقطة تحول بارزة في الصراع العربي الاسرائيلي 
وهذ! صحيح ِ 

وربما كم ننس يعد أن كل ماحققناه في اكتوير ب عسكريا ‏ وخصوصا 


1 


في الايام الاولى على الجبهة المصرية وعلى المجبهة السورية -. انما تحقسق 
نسلاح سوفيتي * 

كانت هناك شجاعة رجالنا وعلمهم وكقاءتهم ٠‏ 
السوفيتي . ولم يكن في مقدورنا ان نحصل عليها من غيره ٠‏ 

وليس منصطقيا ان نقول للاتحاد السوفيتي: 

بل اني لا اعرف اذا كان ذلل صوابا حتى من ناحية حقائق السياسة ‏ فضلا 
عن ميادىء الاخلاق ب خصوصا اذا كان صراعنا مستمر! : وليس هنالك سبلام 
فى الافق ٠!‏ 

لا 

مرة اخرى فلا بد ان اكون منصقا لاقول ان الاطراف العربية لا تتحممل 
القومية العربية . ثم اته اخطا في فهم تعقيدات الصراع العربي الاسرائيلي 
وضروراته الملحة ٠‏ ولقد طرات على مجرى العلاقات العريية السوفؤيية 
المتبادل تغلب في النهاية وساد وفتح الطريق لتعاون مفيد مثمر بالنسبة 
للطرفين 
ونتائجها ٠‏ 

وكانت هناك مشكلة سنة 147 بسبب قرار طرد الذيراء المسوفيات من 


اس و ل 

ولكن هذه المشاكل كلها امكن تجاوزها ٠‏ وصحيح انها تركت مسا 
يشيه اثار الجروح الملتئمة على وجه العلاقات العربية السوفيتية.ء الاان 
اي كيان يمكن ان يبقى سليما وصحيحا بعد ان تلتثم جراح اصايته قفي 
ظرف من الظروف ٠‏ 

وهكذا كانت العلاقات العريية السوفدتية سليمة صحيحة في اكتوير سنة 
“*ا/ل91١ ٠١‏ 

وخرجنا من تلك المعركة ونحن نشعر بعرفان كبير للاتحاد السوفيئي ٠‏ 
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داكنة كشيفة . تكادن تحجب حسشوع الشمس وحرارتها با 

واثيرت في البداية مشكلة التعريض عن الاسلحة التي خسرناها في اكتوبر: 

ثم اثيرت بعد ذلك مشكلة رغبتنا في اعادة جدوله ديون علينا للاتصاد 
السوفيتي ٠‏ 

واعترف ان هاتين المشكلتين كان يمكن ‏ او على الاقل كان يجب معالجتهما 
بطريقة اخرى تختلف عما حدث فعلا ٠‏ 

© في مشكلة التعويض عن الاسلحة ‏ فلعلي اقول ان طرحها على هذا 
لها يفترض أن الاتحاد السوفيتي ملزم بتعويض خسائرنا ٠‏ ولا اعرف ان 
الاتحاد السوفيتي يقوم بالنسبة لنا بدور الكفيل اى ولي الامر حتى يكون من 
واجبه تعويضنا ٠‏ 

كاقلا اق نظاب شاف الست جديذة مخ الاساد السو شدي ولكن 
يكن لكا ان تعفن الاجمان العتوقيدي ديكو عق #فريجيا: بمقل سراي 
امريكا عه كموي امبر مواقت وجوه الثلاقات الاسرائيلية الشركة 
يختلف عن نوء وحوهر العلاقات العربية السوفيتية ٠‏ 
وكان لآ بد لنا ١ن‏ ندرك ان قرار دولة عظمى يبيع سلاح لدولة اخرى هو قرار 
سياسي ٠‏ وليس محرد تيادل تجاري 1 
أن خل: ازمة الشرق" الارسط لا يمكن الا ان يون امريكيا : 

اي اننا ذهبنا الى امريكا وحدها في هجال السياسة . وفرضنا في تقسسن 
الوقت على الاتحاد السوقيتي ان يقوم وحده بدور مورد السلاح ٠‏ 

كان ذلك خطأ في الطرح يفصل بين السلاح والدبلوماسية » وينسى حقيقة 
انهما معا وجيان من اوجه صراعات القسوة ٠‏ 
الصحيح # 

هوفي مشكلة اعادة جدولة الديون ؛ فلقد وجد الاتحاد السوفيتي ان الاموال 
تنهمر علينا من كل ناحية» أو هكذ! على الاقل صورنا لانفسنا وللاخرين ٠‏ 


ورحنا نتصرف بمظهر الوارث الجديد ٠‏ ولكنه وارث لا يريد ان يدفع 
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ديونه القددمة , أى حتى جزءا منها وهع ذلك فهو يبعثر ذات اليمين وذات 
الشمال على نزوة طارئة ٠‏ 

واظن ان كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي قالها بصراحة ذات 
يوم لوفد مصري زائن : 

أدفعوا شيئا ولو صغيرا مما عليكم : ولى لمجرد تحريك حجم الدين: 

انكم تدفعون تمن ما تحصلون عليه من الغرب نقدا ومقدما» وامسا 
فيما يتعلق بنا فانكم دائما تسيقون بالاعذار تبريرا لعدم الدفع ! 

والى جاتب ذلك فقد كان هنات احساس بالمرارة في الاتحاد السوفيتي هن 
في فترة قصيرة بلغ حجم الاستثمارات والودائع العربية في السوق الغربيية 
عموها ما يزيد على خمسين الف مليون دولا ٠‏ 

ولم يذهب دو لارعربي واحد على شكل استثمار اق وديعة في الاتحاد 
السوفيتي أى مجموعة الدول الموالية له 5 
مسألة سياسية تأثرت هي الاخرى باحساس الاتحاد السوفيتي. انه عومل 
بالاهمال بعد حرب اكتوير , في حين اتجه الاهتمام كله الى الولايات المتحدة ٠‏ 


وكان ضيق الاتحاد السوفيتي على اشده وهى يتابع رحلات « هنري كيستجر» 
بين القدس واسوان في بداية سنة ١915‏ ء وكان في ظلام كامل بالنسية لما 
جري + رلم يكت كراد وعتدما اانا" 'ذييكة محاوقة فعلنا ذلك ياقل ممانمي 
ويأبطا مما يجب ٠»‏ وكان غيرنا قد سبقنا الى اخطاره ٠‏ وقال ائدريه غروميكو 
وزير الخارجية السوفيتية يوما لسفير لنا كان ينقل اليه رسالة عن تفاصيل 
بايمري :+ قال :يمرارة : 

مالا الصحف تعوي مطلوعات أكثر هنا تقول لي ياسيدي الشفين 1+ 
ثم أن الامريكيين اخطرونا بتفاضيل ادق واوفى مسا تنقله الينا الان ! 

ثم طلبنا الى الاتحاد السوفيتي ان يحشير احتفالات جنيف للتوقيع على 
اتفاقيات يشترك في صنعها » ولا حتى بمجرد أبداء المراي ل وحضر 
ووضع توقيعه » وظهر في الصور , ولكنه كتب يرجى ويلح في الرجاء ٠‏ انلا 
يتعرض لثل هذا الموقف مستقبلا » خصوصا وانه كان يمكن الحصول على 
نتائج افضل مما تم الحصول عليه لى ان الامور سارت على نحى اخسر ٠.‏ 

وكان يمكن حتى هذه اللحظة تدارك الموقف ٠‏ 


ولكنالغيوم الزاحفة تحولت الى عواصف ٠‏ 
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وبدات في المنطقة ظواهر حرب صليبية ضد الاتصاد السوفية.سسي 
والشيوعية . الدولية الى اخرهة ! 


ل 


كانت الماساة في هذه الحرب الصليبية ضد الاتحاد السوفيتي والشيوعصية 
الدولية الى آخره ‏ ومهما كانت اسبابها ودواعيها انها ليست الحسرب 
الحتمية المفروضة على الامة العربية » لان الحرب الحقيقية لهذه الامة ‏ في هذه 
المرحلة على الاقل ‏ ليست ضد الاتحاد السوفيتي وانما ضد اسرائيلء وليست 
ضد الشيوعية الدولية واتما ضد الصهيونية العالمية ٠‏ 

كان يضاعف من ماساة هذه. الحرب غير الضرورية عدد من الاسباب : 


١‏ ان المعركة اكبر من طاقتنا . وهي بالدرجة الاولى معركة الولاياتالمتحدة 
والغرب الراسمالي عموما ٠‏ قبل ان تكون معركتنا نحن ٠‏ 

" - اننا لا نستطيع اخراج الاتحاد السوفيتي من الشرق الاوسط لانه موجود 
فيه بحقائق الجغرافيا والتاريخغ ٠‏ وباوضاع القوة المتوفرة لديه كأاحدى 
القوتين الاعظم ٠‏ 

 ''‏ ثم اي مصلحة لنا في اخراج الاتحاد السوفيتي من المنطقة لكي نجد 
انفسنا وجها لوجه وعلى انفراد فيها بالولايات المتحدة واسرائيل ؟ 
عن حركة الموازين الدولية ؟ 

4 والغريب ان الولايات اللتحدة الامريكية نفسها لا تتصور امكان انقفرادها 
يرضى غرائزها الا ان حقائق القوة تفرض نفسها حتى على الفرائز . وكان اول 
ما فعلة ة ستروس هاضق مكلا بعد فررتة خن المأطعة ان واشنطن انه دعبب 
السفير السوفيتي هناك الى مقابلته لكي يحيطه علما بتفاصيل مهمته فسي 
المنطقة ونتائجها ! 

وكان 3 تعليق السوقيت على ذلك قولهم : 

اليس غريبا ان نعرف من الامريكيين » ولا نعرف من العرب  !‏ اليس 
غريبا ان نعرف من خصومنا الذين تصدينا لهم بسبب العرب ضمن اسياباخري 

ولا نعرف من اصدقاء لنا وقفنا الى جوارهم في المحن والمصائب ؟! 

ويستطرد السوقيت : 

اننا سوف ننتظر ونلعب لعبة الصبر ونرى ما تجىء به الظروف ٠‏ 


١الا‎ 


نحن نستطيع لعبة الصير وغيرنا لا يستطيعها ٍ 

لكن الامور ليسث بهذه البساطة . ومهما كانت المقدرة على لعبة الصير . فان 
الاتحاد السوفيتي لا يستطيع ان يتجاهل حقيقة المازق الذي وقع فيه هك والذي 
وجد بعده ان استتماراته في المنطقة مكشوفة وهو لا يستطيع التخلي عنها »ثم 
ان وضعه العالمي يجري تجاهله . وهو لا يستطيع قبول هذا التجاهل ٠‏ 
الكاملة ٠‏ 

في يوم من الايام يكون قوله : 
المتحدة . ومثل ذلت وضع نرفضص قبوله » واشرف منه أن ذيتعد 9 

وفي يوم آخر يكون قوله : 

الا ترون ان الولايات المتحدة سوف تجىء الينا لتستكمل حصاركمبالاتفاق 
معنا على تحديد تصدير السلاح الى المنطقة <٠‏ هذاها تريده امريكا . فهل هى 
عا يواه الفرت 0 
يرئاسة « ميخاتيل سيتيانكو » رئيس قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية 
السوفيتية ٠‏ 

وتعكس هذه البعثة حيرة الاتحاد السوفيتي اكثر مما تعكس اي شي آخر ٠‏ 

ذ ه سيتيانكى » الى جانب كونه رئيس تسم الشرق الاأوسط في وزارة 
الخارجية ‏ عضى في مجلس رئاسة هذه الوزارة . اي انه اكبر من مجرد سفير 
بيروقراطي ٠‏ واقل من أن يكون سياسيا مفوضا ٠‏ 

ويجىء « سيتيانكو » لييحث احتمالات مؤتكسر جيف لان الاتحاد السوفيتئي 
لا يستطيع حتى الان ان يتقبل فكرة استيعاده من محارلات الحل . وفي ذفس 
الوقت يعرف ان امريكا لا تمانمء في استبعاده اذا كانت تستطيع القول بان 
العالم العريبي ٠‏ 

0 

ومع الحيرة تدور اجهزة التحليل والتخريج في اللجنة المركزية في موسكو 
حيث المصنع الحقيقي لصنع السياسات وتقرير الاتجاهات ! 

واتذكر انني لقيت اخيرا سوفيتيا بارزا وعليما بد خائل الامور ومكنوناتها ٠‏ 

وسألته : كيف ترى الامور ؟ 
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وكان رده : الصورة واضحة | 

قلت : كلي اذان تسمعك ! 

وبدا يتكلم دون ان اقاطعه ٠‏ 

قال : 
البورجوازية ويسبب ارتباطاتها الداخلية والخارجية . ولنتصور ان هذهالعناصر 
وصلت الى مواقع مؤثرة في العالم العربي » وجاءتها فرصة حرب اكتوبر على 
طبق من فضة هدية من السماء اعتقدت عتقدت معها ان الدنيا دانت لها ء ولم يعد هناك 
عائق يمنعها من ان تكشف وجهها الحقيقي ٠‏ وقي غيبة قوى تقدمية منظلسصسة 
تمكنت هذه العتاصر مما كريد 9 

في هذا الاطار يدات الحملة على الاتحاد السوفيتي وعلى القوى التقسية 
العربية + وكان الهدف اشراج: الاتماد السوفيتي وتصفية كل المواقع الثورية ٠:‏ 

لكن الصراع العربي الاسرائيلي وحقائقه اثبتت ان جذوره اعمق مما يتصور 
البعض ٠‏ لانه تداخل مع المشكلة الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة ٠‏ 

وهكذا وصلت الامور الى ا و . 
ومصلحتها 0 الاستراتيجية ب ازاء 0 2 
العربي اليوم ٠‏ لكنها مصرة على المحاولة ٠‏ 

ملانذا؟ 

و هناك نظم مستعدة لان توقع 

ه المقاومة الفلسطيئية ضعفت ٠‏ 

ه ال ستثمار السياسي الامريكي في المنطقة واسع ؛ ولا يد من المحافظة عليه ٠‏ 

سوف يحاولون هذه السنة بكل جهد 2 وربما نجحوا , ولكنهم اذا لم ينجحوا 
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0 الكنهر على اي حال سوف + عارلون ٠‏ وسوف يخاولوج بكل ضراوة 


رفن 


و عد ف + 
ان الحملة ضد الاتحاد السوفيتي لن تتوقف وانما سوف تشتد » وكذلك 
الحملة ضد القوى الوطنية والتقدمية * 
لكن الاوضاع قد تختلف في السنة القادمة 2 ! 
وسكت ؛ وسألني. : ها هى رأيك ؟ 
قلت : 
7 سمشكلتكم احيانا انكم تبالغون في دور المؤامرة في المتاريخ 0 
التاريخ ليس موجة ركبتها عناصر معادية للتقدم . ائما التاريخ بحر أرحب 
ولو سمعت رأيي لقلت لك : 
دعنا من كل هذه الت لتحليلات والتخريجات لكم في هذه المنملقة دور 
تحرصون عليه لمصالحكم ‏ ويحرص عليه هنا كثيرون ٠‏ 
ونحن دريد هذا الدور لاسياب عديدة وكشيرة 5 اولها الان واكثرها الحاجا 
اهميته في بناء « موقف تفاوضي عربي » سليم ومقتدر ٠‏ 
انت في حديثك عن نظرية المؤامرة قلت « انهم يحاولون » » وريما كاتنوا 
يحاولون فعلا . ولكنكم تكتفون الان بموقف المتفرج ٠‏ لاذا لا تحاولون انتم 
ايضا ؟ 
حاولوا ان تقهموا باكثر مما فهمتم , وحاولوا ان تتصوروا ما هى اجدىئوانفع 
من تحويل التاريخ الى مؤامرة 2 ٠‏ 
قال بحيرة : 
كيف السبيل ؟ وماذا نصنتع ؟ 
90 
سالتني عن بيضة الديك » وردي انني لا اعرف مكانها ٠‏ ولكن قوة عظمي 
في مثل موقفكم لا تملك ولا يليق بها ان تقف موقف المتفرج العاجز فيمنطقة 
على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية ٠‏ 
تقدموا الى منتصف الطريق! وانسوا كل شيء حقى الكبرياء الجريحة » 
اواستجيبوا ولى من باب المبالغة في حسن النية الى كل الطلبات العربية من السلاح 
بدون سلاح ليست هناك مفاوضات تدعون اليها او تستيعدون متها ٠‏ 
هل انا واضح ؟ 
وقال: 
احاول ان اقهمك 9 


تفن 


من بين الاسباب التي كانت تدعوني الى الاعتقاد بان « مرحلة التفاوض » 

الاسرائيلي» ما زال في مرحلة التشكيل؛ ولم يستكمل حتى الان مقوماته اللازمة٠‏ 

وكان رايي ان اسرائيل لن تقترب من ه جتيف »بطريقة جادة الا بعد ان تطمئن 
وتراجع اكثر من هرة على سلامة موقفها التفاوضي من وجهة نظرها ٠‏ 

ولكن ذلك لا يعني ان « الموقف التفاوضي العربي »ى « الموقف التفاوضي 
الاسرائيلي » أصبحا سواء بسواء من حيث نقص الاستعداد ونقص الكفاءة . 
والحقيقة ان هناك فوارق شاسعة بين الموقفين » وان بدا على السطح تشابه 
ظطاهفري 5 


واول القوارق الشاسعة أن الطرف الاسرائيلي يعرف ان موقفه»ه التفاوضسي 
يحتاج الى اضافات كثيرة » ويالتالي فهى لا يلح ولا يتلهف ولا يتعجل الذهاب 
الى جنيف د. وذلك في حين ان الطرف العربي لا يعرف قيما يبدو حقائق موقفه, 
والا ففيم الالحاح واللهقة والعجلة ؟! 

وثاني القوارق الشاسعة ان الطرف الاسرائيلي يواصل بالفعل عملية تحسين 
العريبي مستغرق في شواغل اخرى ٠‏ 

وثالث الفوارق الشاسعة ان الطرف الاسرائيلي لديه قيما يبدى توقيت يعمل 

| 

تفاوضي ملائم من وجهة نظرها قبل السنة القادمة 2 ربيع هذه السنة او 
ريما صيقها 8 


١و‎ 


واشرح الاسباب التي تدعوني الى هذا الظن : 

١‏ لقد كان اسوا ظرف مر به الموقف التفاوضي الاسرائيلي هو الفترة التي 
تلت حرب اكتوبر مياشرة . اي الفترة التي جرت فيها مفاوضات فك الاشتياك 
الاول ٠‏ 

وكان. الجيش الاسراتيلي مشدودا للاخر على خطوط طويلة ٠‏ 

وكان الاقتصاد الاسرائيلي يئن تحت عبء حالة التعبئة العامة . ويكاد ظهره 
ينقص م١٠‏ 

وكان مشهد القوة الذاتية العريية العسكرية والسياسية والاقتصادية قداحدث 
اثرا قي العالم كله اقرب الى العرب وابعد عن اسرائيل ٠‏ 

كانت تلك هي الفرصة التي كان حيويا بالنسبة للعرب ان يصروا فيها على 
حل شامل » حتى وان جرى تنفيذه على عراحل محدودة يجدول زمني مقرر ٠‏ 

ولم يصر العرب ٠١‏ وكانت اسراتيل تخشى ان يصروا . وكان كيستهطر 
ايضا يخشى ان يصروا . وقد صارح الاسراثيليين بمخاوقه في مشهد مثير يوم 
1 ليسمير لالاةا ٠‏ 

ان الصحفي الاسرائيلي الشهير « ماتي جولان » وصف هذا المشهد في كتايه 
« اسرار محادثات هنري كيسنجر اثناء دبلوماسية اللخطوة خطوة في الشسرق 
ولكنه ظهر اخيرا وطبعته دار ٠‏ كوادرانجل » التي تملكها جريدة « نيويورك 
ئيمس © ب 
المثير على النحو التالي بالحرف الواحد : 

« كانت العصبية تسود هذا الاجتماع عندما بدأ هنري كيستجر يأخذ سمته 
القديمة وكأنه استاذ في جامعة هارفارد . وراح يحاضر الوزراء الاسرائيليينت 
وبينهم جولدا مائير ‏ عن استراتيجيته العامة ٠‏ 

وشرح كيسئجر ان الهدف من محادثات فك الاشتباك هو تجتب الحاجة الى 
البحث الان في امر الحدود والترتيبات النهائية ٠‏ ثم ان نجاح المحادثات ( لفك 
الاشتياك ) يمكن ان يقود الى نجاح آخر في موضوع رفع الحظر البترولي »وذلك 
سوف يخفف من عزلة اسرائيل . ويخفف الضغوط الموجهة اليها » خصوصا من 


١الك‎ 


اوروبا القربية واليايان ٠‏ 

واستطرد كيسنجر يقول : 

ليس من حق أحد قي اسرائيل ان يساوره ادنتى شك في ان فشل محادثات 
فك الاشتباك سوف يفتح خزان الضغوط الهائلة على اسرائيل ليس من اجسل 
انسحاب جزئي , ولكن هذه المرة من اجل انسحاب كامل الى خطوط ؛ يوتنيسو 
9557ل ٠‏ 

ولكي يؤكد كيسنجر حجته فانه استطرد يقول للاسرائيليين انه في دهشة مسن 
الناشئة عن الموقف المدولي الجديد ولا يدخلونها في حسابهم وهم يتفاوضون ٠‏ 

ويستطرد كيستنجر قائئلا انه فعلا يعتقد ان « الزعماء العرب » كان في وسعهم 
استعمال الموقف المدولي لتحقيق تسوية سلمية على شروطهم » وكان اقصى ما 
يمكن ان يتعرضوا له هو مخاطرة تجدد القتال » وهي مخاطرة كان العالم باسره 

ومضى كيستجر يحلل الموقف ‏ كما يراه امام زعماء اسرائيل » «لماذا 
اسرائيلي كامل » ؟ ورد كيسنجر على نفسه يقوله : « ان الزعماء العرب وقعوا 
ضحية ضعف اتنساني ١.٠‏ وهي سيكولوجية الساسة الذين يريدون ان يروا 
انفسهم » وباسرع ما يمكن ٠‏ يركبون عريات مكشوفة في موكب نصر يختغرق 
شوارع مدن عربية بينما الجماهير تحييهم » * 

ثم حدد كيسنجر رأيه بصورة اوضح ٠‏ فقال للوزراء الاسرائيليين « تقد كان 

الاول ان يحاولوا الوصول الى اتفاق بمساعدة الولايات المتحدة وفي جو 
مريح ٠‏ والثاني ان يحاولوا الوصول الى هدفهم بمعونة السوفيت والبريطانيين 
والفرنسيين واليابانيين وفي جو من التوتر العالمي يرغم الولايات المتحدة على 
جر خطاها وراء الآخرين . 

ولكي يتخذ العرب هذا الخيار الثاني فانهم لم يكونوا حتى في حاجة الى 
الذهاب الحرب ٠‏ 

كانت بضعة حوادث محلية تكفي , الى جانب استمرار حظر البترول ! » 

كانت هذه هي حقائق الموقف كما عبر عتها هنري كيستجن في اجتماعه مع 
الوزراء الاسرائيليين » ويينهم رئيستهم في ذلك الوقت جولدا عاثير ٠‏ 

كان الموقف التفاوضي الاسرائيلي في المحضيض + 


يفن 


وكان الموقف التفاوضي العربي على القمة ا و يقريها ٠‏ 

وكانوا هم يعرفون »2 واما نحن فان بعضنا لم يعرف ( ولعلي اسمح لنقبي 
بغير ادعاء انني وقتها قلت وكتبت في مقالاتي ما لا يخرج عما كان يقوله 
كيسنجر في اسرائيل . لكن احدا لم يصدق ! ) 

, بيدأت أسرائيل منذ ذلك الوقت + ووفقا لنصيحة كيسنجر ويمساعدته‎  " 
في تحسين موقفها التفاوضي , فتوصلت الى عدد من اتفاقيات فك الارتباط قمسرت‎ 
بها خطوطها المشدودة وتمكنت من فك التعبئة العامة » وخففت الضغط الدولي‎ 
الموجه اليها » ووقت نفسها خطر اي مفاجآت عن طريق مناطق عازلة تحرسها‎ 
قوات الامم المتحدة وعن طريق نقط انذار اليكترونية يعضها يتولى تشغيله خيراء‎ 
٠ امريكيون في سيناء‎ 

ثم تحولت اسرائيل بعد ذلك الى الصورة العامة لموقفها التفاوضي تحاول 
اغادة تزتيية:: مدركة انه سؤف يعىء يوم تضطن فيه للجلوس على ماكدة 
مفاوضات وسوف تضطر عيرها الى الافصاح عن تواياها فيما .تعلق بالاراضي 
التي تحتلها . 

 '“‏ لا اظن احدا يختلف معى فى ان الجبهة الداخلية في اسرائيل كانت ولا 
تزال اضعف النقط في الموقف التفاوضي الاسرائيلي : وبرغم كل الجهود التسي 
بذلت حتى الان لاعادة بناء هذه الجيهة أى حتى لاعادة ترميمها . فان هذه 
الجبهة ما زالت تعاني حالة شرخ يصعب جيره ٠‏ 

ذلك ان الايام الخمسة الاولى من حرب اكتوبر كانت بمثابة رسالة الىالمستقبل 
تشير الى حتمية تحرك موازين القوة الشاملة لصالح العرب .وان الكم العربي 
قابل للتطور يصورة كافية . وان اساطير التفوق الاسرائيلي بات في الامكان 
تحديها . 

ان الازمات لاحقت ولا زالت تلاح قالجبهة الداخلية الاسرائيلية تمزقها وتكثف 
عورتها . ولقد كان ابرز تعبير عن ذلك كله هو ازدياد تيار النزوح من اسرائيل 
وتناقص تيار الهجرة اليها . وهذا هو دائما اصدق المعايير في قياس معنويات 
اسرائيل * 

ويتصور بعضص قادة اسرائيل ان الموقف سيتحسن بعد الانتخابات العامة 
القادمة . وهو تصور لا يزيد عن كونه سؤالا مطروحا ينتظر الاجابة عليه بعد 
الانتخابات , وان كان لا بد من اشارة هنا الى ان حكومة اسرائيل حاولت 
استغلال التمزق في اسرائيل « كورقة في موقفها التفاوضي » تقول بمقتضاها 
للاخرين : 

لا تضغطوا علينا من فضلكم ٠‏ فالرأي العام متقسم » وليست هناك حكومة 
تستطيع اتخاذ قرار فضلا عن ان يكون هذا القرار بتنازل من أي نوع في 
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الشكل اى في المضمون إ 

ولا أظن احدا يختلف معي في ان اعادة يناء القوة العسكرية كان ه و 
الميدان الذي حققت اسرائيل فيه اكير نجاح في اعادة بناء موققها التفاوضي 5 

ولقد ساعدتها على ذلك عدة عناص : 

العنصر الاول ‏ هو حجم المساعدات العسكرية الامريكية . وقد وصلت هذه 
المساعدات منذ ظروف حرب اكتوير الى قراية عشرة آلاف مليون دولار » وقد قم 
تجديد سلاح الطيران الاسرائيلي بالكامل . وكذلك السلاح اليحري , الى جائب 
اسلحة الحرب الاليكترونية ٠‏ 

العنصر الثاني هو استفادة اسرائيل من دراسة حرب اكتوبر . وقد قام 
بهذه الدراسة الجنرال « موردخاي جور » رئيس هيثئة اركان حرب الجيش 
الاسرائيلي الذي جددت مدة خدمته اخيرا بصورة استثنائية لكي يستكمل 
عملية يدأها لاعادة يناء الجيش الاسرائيلي على اساس الدروس المستفادةواهمها 
زيادة حجم القوة والاهتمام بيعض الاسلحة التي كان الظن انها دقاعية وليست 
هجومية » كالمدفعية مثلا . والتركيز على وجود مخزون كاف لحرب تستمر عند 
الذروة مدة كثمانية اسابيع ٠‏ 

وعلى سبييل المثال . فلقد دخلت اسرائيل حرب اكتوير ب نا طائرة في 
الصف الاول » ولديها الان في الصف الاول 05١‏ طائرة ٠‏ 


ودخلت اسرائيل حرب اكتوير ب 1 دباية ولديها الان 5 دبابة 8 
ودحلت اسرائيل حرب أكتوير ب ١٠١٠٠‏ مدفع ٠‏ ولديها الان 2٠٠*‏ مدقفع . 
كما اعيد تنظيم الجيش الاسرائيلي في خمسين لواء ٠‏ منها عشرون لمواء 
مدرعا ٠‏ 
العنصر الثالث ‏ هو القفزة الهائلة في الصناعات الحربية الاسرائيلية 
تقريرا لاحد المراكز الاستراتيجية في الولايات المتحدة يقول ان اسرائيلتستطيع 
في السنوات الثلاثة القادمة تصدير مائتي طائرة قاذفة مقاتلة من طراز « كفير» 
دون ان يؤثر ذلك في انتاجها لسد احتياجاتها الذاتية ٠‏ 
العنصر الرابع ‏ وهو المقدرة النووية التي لم يعد احد يشك في توقرهما 
لدى اسرائيل ٠‏ 
ودعمت اسراثيل موقفها التفاوضسي بعد ذلك بتقوية وتكثيف وتعميسق 
علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية » وريطتها باتفاقيات مكتوبة . بينها ان لا 


تقوم الولايات المتحدة بتقديم مبادرة من اي نوع الا بالتنسيق مع اسرائيل » وان 


أشنا 


تعترف الولابات المتحدة ولا تتعامل باي شكل رسمي اى غير رسمي مع منظمة 
ساعدت اسرائيل فيما ارادثه : ويكفي ان تعود الى تصريح للجنرال موردغاي 
جور رئيس هيئة اركان حرب الجيش الاسرائيلي ٠‏ وقد ادلى به في ندوة صحفية 
اقامتها جريدة « الجيروزاليم يوست » ونشرت ملخصا لها في عددها الصادر 
يوم الجمعة ١6‏ يناير 147/7 » وفي هذه الندوة قال الجنرال جور بالحرف : 


« ان اسرائيل لا يجب ان تشعر ينفسها كشحاذ يتسول من الولايات المتحدة, 
ويتلقى احسانها ٠.٠٠0‏ 

ان الولايات المتحدة تساعد اسرائيل لان الولايات التحسدة استطاعت 
ان تحصل بواسطة اسرائيل على مركز لم يسبق لها ان وصلت اليه في العالم 
العربي » وهى مركز تزيد فوائده كثيرا على تكاليقه ٠‏ 


ستدصلزن من. اسرائيل على شيء :فاح عليهم ان تحاولوا: فقط ذزاسبطة المسائعي 
الحميدة للولايات المتحدة . وهذا الوضع اعطى للولايات المتحدة ميزة لا يمكن 
تقديرها !» 

5 على انسن السفرئ مم تدعيم القوةالسكرية أوتوقيق الروابية مجم 
الولابات المتحدة ‏ فان الخطوة الرئيسية الكبرى التي اتخذتها اسرائيل فيمجال 
تدعيم موقفها التفاوضي كانت محاولاتها الواسعة والدؤوبة لتغيير الواقع 
الغربية وغزة والقدس وسيناء والجولان عشرات المستعمرات , الى جانب عدد 
من المدن واكوانة العسكرية عميناء اميت + الجدية ف رفع الصيرية داو 
السياحية كما حدث من حول « شرم الشيخ » وفي خلجانها ٠‏ 

وتكاد مواقع هذه المستعمرات والمدن والموانىء أن تحدد الاجزاء التي تنوي 
اسرائيل ضمها . وقدالمح عدد من قادتها » وبينهم « ديان » ى « أيبان » الى تلك 
النية حينما قال الاثنان تقرييا بنفس الالفاظ : 

ب اذا كان فاك من يرنه إل سرك عريلة اانترائيل ايده يدارم موا 
المستعمرات في الارض المحتلة ء وليرسم ما بنيناه من الخطوط ؛ ولد كنت كما 


يحلو له ٠‏ 
ومع ان العرب اثاروا موضوع ما يجري من تغيير طبيعة الارض المحتلة » ثم 
انهم ضغطو! على غيرهم ليثير القضية مع اسرائيل» فانه من الواضح ان 
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اسرائيل لم تغير رأيها ولم توقف خططها ٠‏ 


تصبح نقط ارتكاز عنيدة لموققها التفاوضي , فضلا عن اهداف التوسع في حد 
ذاته! 

17 وفي سييل 3 تحسسين « موققها التفاوضي » راحت أسرائيل تحاول استعادة 
مواقع ضاعت منها في اوروبا وقي افريقيا وفي العالم كله على اتساعه ٠‏ 


شط بزلوماسيتها مع دول اوروياً القربية : منواء على مستوى الحكومبات 
أى على مستوى العمل الشعبي ٠‏ 

واذا لاحظنا بدقة اتجاه التحولات في دول مجموعة السوق الاوروبية وتحفظها 
الان على عملية « الحوار المعربي الاوروبي » لوجدنا ظواهر ملفتة للنظر ٠‏ 
فقد اجتمع وزراء خارجية السوق واعدوا مشروع بيان عن موقفهم السياسي» ثم 
انتهوا الى طي هذا البيان في الملفات وعدم اذاعته على الناس . وفوق ذلك فقد 
الخوض في المسائل السياسية , والتركيز على الجوانب الاقتصادية ٠‏ 
العمل الاسرائيلي اخيرا ممثلين لاحزاب الدولة الاشتراكية الثانية لكان ملفا 
للنظر عدد النجوم البارزين من اوروبا على مقاعد الصف الاول ٠‏ ويكفي اندكان 
:نتهم « ويلي برانت » زعيم الحزب الاشتراكي الالمأني + وى « فرانسو! ميتران » 
رزعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي »وى « برونى كرايسكي » زعيم الحسسسزب 
الاشتراكي النمسوي ٠‏ 

كذلك تحركت اسرائيل في افريقيا » وذهب رابين بنفسه يقابل ه هوفيه 
بوائبيةبة ركيسن,ساعل العا #وهى عميد اكرضاء 'التالتدنين 3 افريقيا > 


واعترف اننى كنت'انتظن يقلق تتائع اجتماعات القمة الغريسةت الافريقية » 
واخشى ان تكون نتائجها اقل مما هى منتظر ٠‏ لكن الصورة تحسنتيالتدخل 
الدراعي للسعودية ٠‏ وان كان يبقى على اى حال ان أسرائيل تواجه موقفا صعبا 
في القارة » بصرف النظر عما نفعله ازاءها اى تفعله ازاءنا ‏ ذلكانها في القارة 
السوداء حليف للنظم العنصرية في جنوب افريقياء وشريك جريمة واحدة وعقاب! 

ولعلي اضيف الى ذلك أن اسرائيل ساعدت على توجيه حملة ضارية ضه 
شور العربي الجديد في كل قارات الغالم 3 :صورة ترملمة فيا عتفيا + 
سفيها جلفا غريبا عن الحضارة ٠‏ لا تعنيه غير لذاته حتى وان مارسها 
على مشهد من حطام وركام يقية الدنيا !! 

لا 
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بها ارصدته . ولكن ‏ الى جائب. ذلك بعمليات خصم يقلل بها ارصدة الطرف 
الاخر . وليس يعنيه في بلوغ هذه النتيجة ان يكون الخصم نتيجة لجهوده هى او 
نتيجة لسوء تصرف الطرف الاخر وتفريطه في ارصدته لان المهم هو 
النتيجة ٠‏ 

ولقد راقبت اسرائيل ‏ يسرور لا تخفيه ب عمليات خصم او تخفيض طرات 
على ٠‏ الموقف التفاوضي العربي » ٠‏ واهمها ما يلي : 

و راقبت سرائيل حروب العرب الاهلية بالنار او بالكلمات ٠‏ 

هب راقبت اسرائيل تدهور العلاقات العربية السوفيتية » وكان ذلك حلما مسن 
اكير احلامها٠‏ 
مطلبا من اعز مطاليها ٠‏ 
تريد * 

5 راقبت اسرائيل ظواهر اختلال التوازن النفسيفي عدد من الجيهاتالعريية, 
وهو اختلال ساعدت عليه عوامل كثيرة اجتماعية واقتصادية وثقافية . 

و ثم راقبت اسرائيل طريقة تصرف العرب في اهم اسلحتهم سلاح البترول 
والعجلة البادية فيه واللهفة ٠‏ 

راقبت اسرائيل ذلك كله . واخذت علما به ء وادخلته في حسايات « موققهيا 


5 


|| 
وقلت في بداية هذا الحديث ان اسرائيل لن تكون جاهزة بموقف تفاوضي 
اى ريما صيقها ٠‏ 
واشرح الان لماذا؟ 


١‏ تكون جبهتها الداخلية قد استعادت مسلايتها بعد الانتخايات ‏ ولوق 
بحكومة ائتلافية متماسكة ٠‏ 


اما 


عليه ٠‏ 
؟' - قكون علاقاتها مع الولايات المتحدة والنظام الجديد فيها تحت رئاسة 

كارتر قد تعززت اكشر وتوثقت ٠‏ 
؛ ‏ تكون الحقائق الجديدة التي تزرعها على الارض المحتلة قد ثيتت 


ورسحت * 


ك يكون الرأي العام ب خصوصا في اوروبا وافريقيا قد صحح اتجاهه 
ازاءهفا . 


1 تكون اسلحة الموقف التفاوضي العربي عند حد الاستهلاك الادنى » سواء 


وعندها فقط تسمعنا اسرائيل نقول : 

تحن تصر على الذهاب الى جنيف قورا ٠‏ 
ويكون ردها : 

تفضلوا الى جنيف !! 


اما 


اكدييت السايع عشر 


العربي » ٠‏ ولكني اغالب ترددي اخيرا واقترب من الموضوع بحذر ورفق بعيدا 
عبارة واحدة مختصرة كما يلي : 

اذا كانت ضرورات بناء موقف تفاوضي تساوي بالضيط ضرورات بيناء 
موقف قتالي ‏ فان اوضاعنا الحقيقية الآن لا تبدى على نفس المستوى الذي كانت 
عليه عندما قبلنا خيار القتال في اكتوير ١91/9‏ ! 


كل 


وربما كان ذلك هى الموضع المناسب لابدي ملاحظة سريعة عن « اكتوبر » : 

أريك أن أقول أننا أسرقنا كثيرا في استخدام اكتوير واستغلاله قيما كان يجب 
أن نصون « اكتوير » منه ٠‏ 

اردنا تحويل «ه اكتوير » الى عملة صالحة للتداول في كل سوق قادرة 
على شراء كل شيء حقى مشاعر القلق الاجتماعي)» وهذا خطا ء قان زيادة 
المعروض من اي عملة مهما كانت قيمتها يؤدي في النهاية الى تخفيض قوتها ٠‏ 

ثم اننا اردنا تحويل « اكتوبر » الى نوع من الغيبية السياسية , فما ان يرتفع 
صوت بالتنبيه حتى تتسايق اصوات الى اسكاته يمقولة ان « الذيسن صنعوا 
اكتوبر قادرين على اعادته مرة اخرى » وليس ذلك صحيحا . فان « أكتوير » 
كان نتيجة علمية لعدد من العوامل تضافرت على تحقيقه : 


واطيكها اده "سمال حرق التاضى اتعنيةا درن جماسترية ايه الطضازت 
الصمود رغم مرارة الهزيمة 0 وحولت صمودها الى ارادة سياسية لم يستطع 
العدو احتلال اى جزء منها يرغم احتلاله لاجزاء من الارض العربية ٠‏ 
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© وبينها جهد خارق في اعادة بناء القوات المسلحة المصرية وتدرييها 
وتسليحها واختبار ذلك كله بالنار والدم في معارك المدفعية وعمليات العبور 
المحدودة وحرب الاستنزاف طوال الفترة من /ا9"51١‏ الى ١/ا5١ا ٠‏ 

و وبينها تعاون وثدق مع الاتحاد السوفيتي كفل للديوش العربية مصدرا 
من السلاح المتطور حصلت منه على جزء كبير مما كانت تريده - وان لم تحصل 
عليه كله . وكان هذا المصدر مفتوحا حتى بعد ان نشيت المعارك في اكتوبر 7 وفي 
كل الاحوال فان الجيوش العريية حاربت من اول يوم في حرب اكتوبر الى آخر 
يوم بأسلحة هذا المصدر 8 

© وبينها تصور سليم لنظرية الحرب المحدودة في عصرنا ( رغم ان الذين 
نادوا يهذه النظرية وحاولوا شرحها لم يسلموا من اتهام البعض لهم يأنهم كانوا 

© وبينها منجزات جبارة تعاون فيها الجهد مع الفكر . كما حدث في بناء 
حابّط الصواريخ الذي كان هى الفيصل في عملية نجاح عيور قناة السويس ٠‏ 

ه وبينها محاولات اقامة جيهة شرقية تنسق خطط مصر وسوريا في العمل 
ضد العدى على جبهتين في وقت واحد ٠‏ وهي محاولة كللتها بالتنجاجح وقتها 
جهود الرئيسين أنور السادات وحافظ الاسد ٠‏ 

و وبينها ‏ وريما كان اهمها الروح المعنوية العظيمة لدى الرجال والشياب 
من المقاتلين الذين اندفعوا على جسور العبور وعلى خطوط القتال في الجبهة 
المصرية والجبهة السورية ٠‏ 

ولقد أضيفت الى هذه العوامل الاستراتيجية عوامل أخرى تاكتيكية ملائمة : 

و بينها صدور القرار بالقتال في الوقت الملائم ( والفضل هنا لاتور السادات 
وحافظ الأسد ) ٠‏ 
نقص المعلومات 0 وانما يسيب قصوره 5 وريما غرورهة في تفسسسر المعلومسات 
تفسيرا صحيحا وسليما ) ٠‏ 

ه واخيرا اضطراره الى توزيع جهده بين جبهتين بداتا العمل قي نفس 
الأحظة ( وقد حاول العدى ان يعطي أولوية للجبهة السورية بسبب قربها من قلب 
اسرائيل » على أن يستدير بعد ذلك الى الجبهة المصرية ) ٠‏ 

ذلك كله وربما كان هناك غيره ‏ صنع « اكتوبر » علميا ٠‏ وأسم يصتعسة 


41ا 


السحر او ضروب المعجزات ! 
لا 


ولو اذنا حاولنا ان نقيس بعضا من هذه العوامل كما كانت وقتها الى ما هي 
عليه اليوم لوجدنا أن الفوارق تدعى ‏ في اقل القليل ‏ الى كثير من القلق ! 
وأبدا) بالجبهات العربية الداخلية ٠‏ 


ولا أظنني ابالغ اذا قلت أن الجيهات العربية كلها تعاني أزمة تصديق ٠‏ قلقد 
كانت الكلمات أكبر من النتائج ٠‏ بل ان النتائج كانت في كتير من الاحيان على 
عكس ما كان مأمولا , فالقوى الاجتماعية التي تحملت أعباء الحرب لم تكن هي ٠‏ 
القوى التي عادت عليها نتائج الانتصار المحدود الذي تحقق ٠‏ وزاد من اثر 
ذلك ان هذه النتائج للنصر المحدود في حد ذاتها تأهت في سراديب الناورات 
الدولية ولم تعط كامل مردودها السياسي ٠‏ 

ولقد ادى ذلك كله اجتماعيا وسياسيا ‏ الى خلل في التوازن النفسي ساد 
الجبهات العربية واستحكمت معه ازمة التصديق من ناحية النظم , وازمة الشعور 
بالاحباط عند القواعد العريضة للجماهير العربية ٠‏ 
الاهلية » كما رأينا في لبنان ٠‏ 

ثم حدث شيء مفزع كاغتيال الملك فيصل مثلا ‏ وهى بصرف النظر عن 
الجاني وما نزل يه من عقاب حادث يحمل قي طياته اشارات اجتماعية ٠‏ 
استطيع بسهولة ان اقبل نسبة المسئولية فيها الى « الشيوعيين » والى الشيوعية 
الدولية » وذير ذلك مما يقال 5 قلقد كان ما حدث في مصر هذين اليومين 

( وقد اعود فيما بعد بالتفصيل الى وقائع هذين اليومين وما تعنيه وتدل 


0 


واذا انتقلنا ثانيا الى قضية العمل العربي المشترك ٠‏ فلعلي لا اتجاوز حدي 
اذا قلت ان معظم ما نراه اليوم يدخل تحت بند طلاء السطح بالوان جديدة زاهية 


/امما 


دون محاولة حقيقية لتدعيم الاساس وتقويته ٠‏ 

هناك دول عربية تنظر بشك الى كل ما يجري وتتباعد بنفسها عنه . على حق 
احيانا 2 واحيانا أخرى بمسلك الهروب من المسئولية ٠‏ 

وهناك دول غنية يموارد البترول تشعر أنها لا تطالب بشيء الا ان تدفع » وهي 
تدفع أحيانا دون أن تناقش ٠»‏ وفي احيان اخرى تدفع أولا ثم تسأل : أين تصرف 
أموالها ؟ ٠‏ 

وهي تتلقى ردودا مبهمة تحتمل كل تأويل ٠‏ تتلقى احيانا ردودا يمكن 
أى يجيئها الجواب على شكل 'لوم وعتاب من معنى « غيركم يجود بالدم » وانكسم 
تبخلون بالمال » ! 

وهناك دول على الهامش ققيرة وبعيدة تلح في طلب خير ينالها » وهي تعرف 
انها معفاة من ضرائبه » فهي موجودة في العدد العربي غائية عن العدة العريية ٠‏ 
القصف الاءلامي فيما بينها بمنتهى العنف والقسوة . وهي عند الاتفاق تلجا 
الى الاصياغ الملونة الزاهية تغطي بها الواجهة ٠‏ فلا يستطيع أحد أن يعرف على 
الاصباغ الملونة الى حين ٠‏ 

ولريما كان وضع القضية الفلسطينية اليوم هو التجسيد الحي لوضع قضية 
العمل العربي كله ٠‏ 

ونحن نقول ‏ وبحق - أن القضية الفلسطينية هي النقطة المركزية في العمل 
العربي كله , فاذا كان حال القضية الفلسطينية ما نراه اليوم منها ‏ اذن فاننا 
نستطيع تصور حال قضية العمل العربي 

وليس هناك من يستطيع ان يجادل في ان الثورة الفلسطينية ‏ وهي المسئول 
الطبيعي عن القضية الفلسطينية ‏ تعيش الآن مازقا من اصعب ما تعرضت له 
في تاريخها ٠‏ 

فهى تحت حصان مادي ومعنوي :5 

وهي مطالبة بما لا طاقة لها يه . وأوله تعديل ميثاق منظمة التحرير 
الفلسطينية لكي ترفع منه أي عبارة يمكن ان تؤثر على اعصاب اسرائيل اى حتى 
على مزاجها . وهي مطالية بأن تفعل ذلك دون أي ضمان الا مجرد وعد غامض 
بأن مثل ذلك اذا قعلته سوف يجعلها محل رضا وقبول 1 
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واأصل ‏ ثالثا ‏ الى موضوع السلاح ٠‏ وهى موضوع لا يمكن تناوله الا قي 
حدود ء ولعلي اكتفي فيه من ياب التمسك يهذه الحدود . يمجرد الاستشهاد 
بآخرين : 

واستشهد على سبيل المثال بعبارة اصبحت ماثورة على لسان كل مسئول 
رسمي مصري » وهي عبارة « ان الاتحاد السوفيتي لم يعوضنا عن خسسائر 
حرب "9ل/ا95١ ٠ ٠‏ 


ه واستشهد على سبيل المتال بقول رئيس وزراء فرنسا السابق « جاك شيراك» 
الذي قال « ان اوروبا الغربية لا تستطيع ان تكون بديلا لاحدى القوتين الاعظم 
في توريد السلاح للشرق الاوسط ٠٠٠‏ اورويا الغربية تستطيع ان تملأ فراغات 
معينة , ولكنها بالقطع ليست بديلا للولايات المتحدة الامريكية او للاتحعساد 
السوفيتي » 5 

نج واستشهد على سبيل المثال بتقرير « لوليام بيتشر » الذي كان مساعدا 
لوزير الدقاع في الولايات المتحدة والذي قال في تقريره : « أن وزارة الخارجية 
الامريكية أرسلت قيل رحلة « فانس » الاخيرة الى الشرق الاوسط ترجو من 
حكومات الدول التي سيزورها ان لا يفتح معه احد موضوعات مشتروات سلاح 
من امريكا » ٠‏ 
قي العام الماضي ٠»‏ وتقرر فعلا بيعها ست طائرات نقل جنود من طران « سي ب 
» ء ولكن ضجة ثارت في الكونجرس وطلب الى الحكومة المصرية ان تمتنع 
عن طلب أي اسلحة من امريكا حتى تنتهي معركة انتخابات الرئاسة ٠‏ 

دم قال ييتشر : ان المصادر المطلعة تذكر ان مصر تريد ان تشتري من 
الولايات المتحدة سريين من المقاتلات النفاثة طراز « ف ه ‏ ابي » » وما بين 
م١1‏ الى 4 طائرة نقل من طراز « سي ١٠٠٠١‏ » وكمية من صواريخ دت *٠١‏ و» 
المضادة للدبابات . ومجموعات من محركات الدبابات تصلح لتركب على الدبايات 
السوفيتية » وعدد|ا من قطع المدفعية ذاتية الحركة . وطائرات هليوكويتر, ومعدات 
اليكترونية للقياس المضاد ٠‏ 

و ثم استشهد ‏ على سييل المثال ‏ يتصريح للملك حسين يحذر قيه « من 
أن موازين القوة العسكرية هي الآن في غير صالح العرب » ٠‏ وهذا التصريح 
يجمل في عيارة اخيرة وضعا تشير اليه كل الاقوال التى استشهدت يها قبل 
الاستشهاد بأقوال الملك حسين ٠‏ ذلك انه اذا كان الاتحاد السوفيتي لا يعوض, 
واذا كانت اوروبا الغريية لا تستطيع ٠‏ واذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة 
حتى للبحث» اذن فان تصريح الملك حسين يصبح نتيجة منطقية تفرض نفسها 
على اوضاع الشرق الاوسط ! 
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واذا ما استطردت قليلا بعد هذه الاستشهادات الى مجموعة عمسن التنقغسط 
المتصلة بموازين القوى العسكرية فلنا ان نتساءل : 

ه اي نوع من المعارك يمكن ان يقع الآن في ظل الاوضاع الراهنة ؟ 

كان حائط الصواريخ الثايت غرب قناة السويس : مدعما بانتشار الصواريخ 
العيون ٠‏ 
الامم المتحدة كمناطق عازلة بين المتحاريين ؟ 

هي هل يمكن مع وجود المناطق العازلة ان تتحقق المفاجأة التي لعبيت دورا 
بالَم الاهمية في مغركة منتة  9:151‏ خصوضا .زان التاطق العازلة لشت 
مساحات وقوات عليها للامم المتحدة 2. وانما أصبحت هذه المناطق ايضا محطات 
انذار مبكر اسرائيلية وامريكية » الى جانب اجهزة استشعار عن بعد وضعها 
الامريكيون + وبلغ عن دقتها انها تبجل خطلى الجمال في صبحراء الناطق العاذلة 
الى حد دعا المحطة الامريكية الى بذل جهد خاص بالتعاون مع قوات الامم 
المتحدة لجمع الجمال الشاردة في المنطقة واخراجها منها ٠‏ وقد تم بالفعل جمسع 
١‏ حملا من المنطقة رحلت الى العريش ! 

8 0 5 
وضع تقريرا عن موازين القوى العسكرية في الجانبين » واضاف « جور » في 
قزيرة إلى الميهة المصرية كل الاضناحة التي حصبلك: عليها ليبيا' ؛-واضاف الى 
الهبية الشرقية كل الابلمة الثي عتصلت عليها السعوفية! .. فهل مكل تدا 
الاقل - وفقا لفرضية رئيس الاركان الاسرائيلي ؟! 


لأ 


واتوقف رابعا 2 امام سملاح البترول 0 


وربما كنت واحد! من الذين يعتقدون ان سلاح البترول لم يؤثر في سير معارك 
اكتوبر ٠‏ ذلك ان البترول دخل الى المعركة متاخرا , ولو انه تقدم الى موعصد 
مناسب لكان له تاثير كبير على الجسر الامريكي الجوي الذي نقل امدادات 
السلاح لاسرائيل ٠‏ 


لكن البترول تأخر ٠ ٠‏ واستفاد هو من حرب اكتوير اكثر مما استطاعت 
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حرب اكتوبر ان تستقيد منه + وأن كان من الانصاف ان نذكر أن هذا السلاح 


أداء دوره *" 


اي ان سلاح البترول تأخر جدا قي دخول المعركةء ‏ ثم تقدم جدا في 
الخروج منها ٠‏ 

والمشكلة الآن ان هذا السلاح من الخطورة بحيث لا يمكن استعماله تكتيكيا , 
فهى بطبيعته ضرية استراتيجية عالمية لا يمكن تكرارها بسهولة » وريما كسان 
ب « فانس » وزير الخارجية الامريكية : 

أنه ليست هناك صلة بين مفاوضات الشرق الاوسط وبين اسعار البترول 

وكان وزير الخارجية السعودية ترد يذلك على التصور الذي شاع عن «١‏ ان 


وكان واضحا من تصريح وزير الخارجية السعودية ان رغية السعودية فسي 
عدم مجاراة يقية دول الاوبيك في رقع اسعارها يعود الى « رؤيتها للموقف 
الاقتصادي العالمي » وليس لازمة الشرق الاوسط على الاقل في المرحلة 
الراهنة ٠‏ 

ويقتضينا واحب العدل اضافة اخرى هي ان اليترول ادى دورا قي دعسم 
دول المواجهة ماليا 2 وسواء كان الدعم على المستوى اللازم لدول المواجهة او 
اقل من هذا المستوىء فليس هناك شك ان البترول العريي قام في هذه الناحية 
يدور لا يمكن اتكاره ٠‏ 

ويتصل بذلك - خامسا ‏ سلاح فوائض الاموال العربية » وهي الى جائنب 
قدرتها:علان تذعيم دول الواجهة . صستطيع ان كون: آداة عاب وكواب تجاه دؤل 


٠ العالم‎ 
٠ يدئنا‎ 


اقول ذلك واستشهد بتقرير لوزارة الخزانة الامريكية يتاريخ /ا١‏ يونيى ١911‏ 
وهى قاطع في دلالته على ان هذه الفوائض من الاموال العربية لم تعد هي نفسها 
في ايدينا ٠‏ وذلك بطريقة التصرف فيها ٠‏ 

عنوان التقرير كما يلي : 

هب تقرير عن مواقع فوائض الاموال القابلة للاستشمار لدى دول الاوبيك سنة 


١5١ 


٠ 191/0 وسنة‎ 


ويقول التقرير بما يلي : 

سآن الولايات المتحدة حصلت من اموال الأوبيك. على افتى عش يلون 
دولار سنة 5/ا9١‏ , وعلى عشرة بلايين دولان سنة ١91/6‏ ب اى ان الولايات 
المتحدة حصلت في السنتين على ؟؟ بليون دولار ( وهي تمثل ٠‏ قي المائة من 
هذه الفوائض سنة ١914‏ ,وى 70 في المائة سنة ٠ ) ١918‏ 

"ان السوق المصرفي الاوروبي حصل من اموال الاوبيك على 5ر؟؟ يليون 
دورلار سنة غ17 اق 6 بلايين دولان سنة وه/اة١ ٠‏ 

 "‏ ان سوق المصارف البريطاني حصل من اموال الاوبيك على 5رلأ بليون 
دولار سنة 7و1 وريع يليون دولار سنة ه/ا5 ٠.‏ 
سنة / 1١‏ قو دلارلا يبليون دولار سنة ١/0‏ . 

ه ان الدول النامية حصلت من اموال الاوبيك على 03 بلايين دولار ستة 
:لاا وى ١‏ بلايين دولار سنة ه/اوا ٠‏ 
من اموال الاوبيك على هلار؟ يليون دولار سنة /ا5 , ودكارء بليون دولان 
سئة هلاة١ا ٠‏ 

ويخلص التقرير الى ان مجموع ذلك كله وغيرد وصل الى درام بليون 
دولار سنة ع/1 و١‏ دق 71/5 بليون دولار سنة ه/اوةا 3 

وكان مجموع الفوائض 5 بليون دولار سنة غ١‏ دق ١‏ بيليون دولان 
سنة هلا9١ا ٠‏ 

اي أن لفاك انحن :2 القابل للتشرف القوزئ المقتو ت امن هذ الاموال 
لم يزد عن دلار؟ بليون دولار سنة ١91/5‏ دق دكرء يليون دولار سنة هم/ا ٠ ١‏ 

اي أن فوائض الاموال العربية هي الآن في ايدي القوى المالية قي امريكا وفي 
اوروبا الغربية » ولم تعد في ايدي احد غيرها ٠‏ ولم يكن هذا هى كل ما حصلت 
عليه امريكا واوروبا الغربية من اموال البترول العربي ٠١‏ فقد كانت هذه 
الاحصائيات كلها عن « الفوائض »ء ثواما حديث الاستيراد خصوصا 
مشتروات السلاح من هذه الدول ‏ فقد كان قصة اخرى ! 

لا 
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اليست هذه كلها هي العوامل المكونة للموقف التقاوضي العربي 9 

واذا كانت هذه اوضاعها . فهل نسطيع القول بان موقفنا التفاوضي هوق 
إلآن على نفس مستوي موققنا القتالي في اكتوير 1١5917‏ مع العلم يأننا اتفقنا 
على ان خيار المفاوضات لا يمكن ان يصدر الا عن موقف نستطيع منه قيول خيار 
القتسال ؟ 

ان اي متقاوض ‏ كما اتفقنا ‏ لا ينظر الى اشخاص الجالسين امامه على 
ما وراءهم ‏ الى موازين القوة الحقيقية التي تسندهم وتعزز حججهم وتعطيها 
ها 3 3 تستحقه من الاحترام ٠‏ 

وأليس القتال مجرد تعبير عن موازين القوة بالسلاح ؟ 


أليس كذلك ؟! 
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اعترف انني لا استطيع ان اتصور سياق وتتاسع الحسوادث ا اق السيناريي 
وفق منطق المفاوض المعربي الذي يطالب بالذهاب الى جنيف ٠‏ 
المفاوض العربي حريص على ترتيباته ٠‏ يبرقعها يالقموض ؛ ويحجيها بالطلاسم!! 
اخشى ان الحقيقة كلها في الاول ٠‏ اي ان الموقف التفاوضي العربي لم يتشكل 
بعد , رغم الالحاح واللهفة والعجلة على المذهاب الى جنيف !٠٠‏ 

وفي نفس الوقت فلعلي ادعي ان سياق وتتايع الحوادث ‏ أو السيناريو ‏ 
وفق منطق الفارض الاسرائيلي يمكن الان تصوره . رغم أن هذا المقاوض يبدر 
حتئ الان مترددا في الذهاب الى جنيف . مشككا . شديد التحفظ عليها والتشكيك 
بجدواها 


لا 


عا نفو واسينائيو نيف >.في المتطلق الأسراقيلى :+ اذا كيت اقول | سيدا 
السيناريى يمكن تصوره ؟ 

سوق اجازف بمحاولة السرد على هذا السوّال وان كان لايد أن اشنيفتب 
للامانة ب انني لا اعتمد في ذلك على الخيال اى على الاستنتاج وإنما اعتعسد 
على وثائقاسرائيلية ٠‏ بينها وقائع المؤتمر الاخير لحزب العمل الاسرائيلئي 
وبياناته ومناقشاته . سواء في الجلسات العامة المفتوحة او في اعمال لجانه 
المفلقة ٠‏ 

والسيناريى الاسرائيتي يبدا ككل سيناريى ‏ برسم الجى العام الذي 
تدور عليه الحركة وتجري فيه مشاهدها ‏ يستوي في ذلك السيناريو السياسي 
اى حتى السيناريو الروائي ! 
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وفي السيناريو السياسي فان 0 الجو العام » هوق في الواقع مجمورعة 

اي ان واضع السيناريو الاسرائيلي لجنيف قد بدا مهمته بالتاكيد مسن 
مجموعة الحقائق الاستراتيجية التي يقوم عليها الموقف التفاوضي الاسرائيلي» 
والتثيت من انها في مجملها صالحة كاساس لالحركة وتتايع المشامد ٠‏ 

والتتيجة في الغالب على النحى التالي : 

ا سلامة الجبهة الداخلية الاسرائيلية (وهي نصف سايمة لانها ما زالت 
غيّن قادرة علي التماسك يغ الصدنات التي تلقتها , وخسوصا ضيعة اكتوسن 
؟/ا9١ا).٠‏ 

ال القوة السكرية الاسرائيلية ووطي سليمة بسبة ماثة في الماشة 2 فحجم 
وفاعلية القوة العسكرية الاسرائيلية الان وصلت الى ثلاثة امثال ما كانت عليه 
في اكتوير 1517/17 ) ٠‏ 

؟ التحالفات المؤيدة ‏ اي العلاقات مع الولايات المتحدة ( وهي سليمسة 
بنسبة تسعين في المائة » لان الولايات المتحدة تلح على اسرائيل في مساعدتها 
على الاحتفاظ بصداقاتها العربية الجديدة ) ٠‏ 

- التحالفات المعادية 55 اي العلاقات الدولية التي تستطيع عمليا مساعدة 
موقف اعدائها العرب ( وهي مواتية لاسرائيل الان ينسبة اكثر من سبعين في 
فالشعوب في اوروبا وامريكا معها وان خرج من دائرة التأييد الكامل مها 
المعارضة الكاملة بعض الساسة ايضا ) ٠‏ 

اى ان الممصلةالنهائية [هذء الحقاتق. الاستراتيجية تعتين عناسية للموقسف 
التفاوضي الاسرائيلي ينسبة ترزيد على سبعين في المائة ٠‏ 
هذا عن 0 الجو العام 2" للسيثاريو الاسراثيلي لجنيف 0 


8 


يجيء بعد ذلك دور «ه الحو الخاص 55 اي مجموعة الارضاع التكتيكية 
التي يقوم عليها السيناريى الاسرائيلي لجنيف ٠‏ 
هله اننا دوه تحاول القارهن الاسزاقلي ان كاف مدي + وسرواب يل 
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ا أن الضماتنات التي حصلت عليها اسرائيل من الولايات المتحدة في 
اطار الملحقات السرية لاتفاقية سيناء الثانية توفر لاسرائيل ما يلي : 
اسرائيل بصواريخ بيرشنج لان المصانع الحربية الامريكية اوقفت انتاجها ) 

وليكن ان الرئيس الامريكي الجديد جيمي كارتر عارض شحن قنابل الارتجابٍ 
اليها لانه استبر تصدير هذا التوع من الاسلحة ‏ بل انتاجه في امريكا اصلا - 
لا لزوم له )4 ليكن هذا كله فبعده يبقى ان اسرائيل حصلت على كل 
ما تريد وزيادة . وما حجب عنها من انواع طلبتها جرى تعويضها بغيره له نفس 
الفاعلية العسكرية ٠‏ 

وتعهد امريكي بالامتناع عن تقديم اي مقترحات سياسية او قبول اي مقترحات 
سياسية الا بتشاور مسيق مع الحكومة الاسرائيلية ٠‏ 

واتفاق امريكي اسرائيلي على عدم التعامل مع منظمة التحرير القلسطينية 
باي شكل وتحت اي نلرف 2 
عقد السيتاريي 3 وريما ان اسرائيل تحتفظ يهذه الاراضي تحت سيطرتها 

“ل ان السيطرة الاسرائيلية على هذه الاراضي لا يمكن تحديها الا بقوة 
عربية ظاهرة ؛ ومثل هذه القوة ليست متوافرة في الوقت الحالي على الاقل٠‏ 

ف ان الاوضاع الداخلية العربية على المستوى القومي أو على المستسوى 
الوطني لا يبدو الان انها صالحة لبروز ارادة جماعية أ منفردة يمكن ان تكون 
قادرة على تغيير هذه الاوضاع يسرعبة 5 
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واستنادا الى هذا الجو العام ب الحقائق الاستراتيجية ‏ والى هذا الجى 
الخاص ‏ الاوضاع التاكتيكية ‏ فان واضع السيناريو الاسرائيلي لجتيف بدة 
هنذ وقت طويل ‏ اكش من سنة ‏ يحاول ان يكسب لنفسه وقتا يحقق فيسسه 
لنقسة عدة أهداف : 


ولحلا 


© يواصل تحسين وتدعيم موقفه التفاوضسي . 
العربي ٠‏ 

كانت حجة التاجيل لكسب الوقت في لحظة من اللحظات هي ضرورة الانتظار 
حتى ينسى الراي العام الاسرائيي انه تعرض لضغط عنيف للتخلي عن ايسار 
بترول سيناء ٠‏ 
الاهلية في لبنان ٠‏ 

وفي لحظة ثالثة اصبحت الحجة هي انتظار الانتخايات الامريكية 

وفى الحظة رائعة أنتلان الانتابات الاسرائيلية + 

ولكن واضع السيناريى الاسرائيلي لم يترك هذا الوقت يضيع في المهواء. 

وانما وظف هذا الوقت لكي يمهد نفسيا لجنيف بحيث يستطيع ضبط ايقاع 
الحركة ومشاهدها في اتجاه ملاتم لمقاصدة ٠‏ 

وربعا كان هذا التمهيد التفسي هى ذرىة البراعة الفنية في السينارهيى 
الاسرائيلي لجنيف ٠‏ 

هكذا اعادت اسرائيل طرح القضايا بما يلائم مقاصدها : 

هاصبحت القضية الاولى قضية السلام الذي يستطيع العرب ان نقدموه 
لاسرائيل 0 وشكل هذا السلام وهضمونه .2 ولم تعد القضية الاولسى قضية 

هواصبحت القضية الثانية قضية اعتراف الثورة الفلسطينية يوجود 
اتبراشل ٠:ولم‏ تمد قضدية اغتراف اسزائيل بوجو الشهب الفاسطيتي + 

ومن كلال هذا التميين بدات عملية التفاوضى: في الواقع عق قبل الفسحاب 
الى جنيف وبدأت بقبول ظاهر من العرب للشروط الاسرائيلية ٠‏ 

وتتابعت تعهداتنا بالسلام لاسرائيل وافضنا في التفاصيل ٠‏ 

وبدات محاولاتنا لاقناع منظمة تحرير فلسطين بأن تكون « معقولة » وان تبحث 
تعديل ميثاقها , وأن تقلل من تمسكها بقرارات مؤتمر الرباط من قبل ان ينعقد 
مؤتمر جنيف لكي تطمئن اسرائيل للدخول ! 

وانصافا للعرب فانهم لم يكونوا و.حدهم الذين ابتلعوا الطعم الاسرائيليء 
وهم الاعتراف اللستى بيعب انترتقنعيه القتيل الفلسطيني لقاطة الاستراتدابي + 
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على ان الحق يقتضينا ان نعترف ان سكوت العرب على ٠‏ الطرح » الاسرائيلي 
للقضايا هو الذي ادى الى قبول الاخرين له ! 

وهكذا جاء السكرتير العام للامم المتحدة « كورت قالدهايم » الى المنطقة, 
ثم غادرها يقول: 

أن العقبة امام مؤتمر جنيف هي مشكلة تمثيل الفاسطينيين فاسرائيل 
لن تقبل حضورهم الا اذا سبق لهم ان اعترفوا بها ٠‏ 

- التترك موضوع 'الفاسظيثيين ‏ دع اسرائيل تغان انها على استعداد 
الفلسطينيين سوف يكونون اول من يقول لمصر وسوريا : اذهبوا انتم الى جنيف 
واستعيدوا كل اراضيكم المحتلة لاننا لا نقبل رهنها تحت الاحتلال لحسابنا 
وحدنا 9 


لكن أحدا لم ينتبه ليقول ذلك للسكرتير العام ولم يقله فالدهايم من نقسه 
على أي حال ٠»‏ ثم ان اسرائيل لم تترك له المجال لاطالة الكلام » فقد قال له 
«منجال اللون ع تافبركيس الوزراغ روزن الخارجية هن امبر تقل : 

تعن لا تمترفه بك ومديطا + ...والوسيط الوحين الذي تقبله في 'الولانات 
المتصدة  ٠‏ 


وفي الحقيقة فان اسرائيل لم تحول عينها عن الولايات المتحدة وكان اول 


ما يهمها ان تقبل الولايات المتحداة هذا « الطرح » الاسرائيلي للقضايا وفق 
السيناريى الاسرائيلي لجنيف ٠‏ 


زا 


الدكتور « هنري كيسنجر » وقي نقس الوقت كان يرى ان نظام « كارتر » الجديد 
لم يدرس بعد مشكلة الشرق الاوسط ولم يخرج بافكار لحلها . ومن ثم فانه 
مفتوح لكل الاجتهادات ٠‏ 

كان التفكير السياسي في البيت الابيض الامريكي مع بداية عهد كارتر 
لا يزيد على هذكرة واحدة من ورقتين اثنتين كتبهما « زيجينيو برجينسكي » 
مستشار كارتر لشئون الامن القومي وكانت المذكرة المطبومصة بخاتم 
«ه سري جدا » بعنوان « مذكرة استعراض سياسي رقم ؟ » بتاريخ ١؟‏ يثاير 
637 تشير الى ثلاثة موضوعات 


بحث وسائل تنشيط المحادثات العربية الاسرائيلية ٠‏ 
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بحث مستويات العونة العسكرية للمنطقة ٠‏ 

بحث الوسائل الكفيلة بالتصدي للمقاطعة العربية ضد اسرائيل ٠‏ 

وكان ٠‏ برجينسكي , قد ارسل مذكرته يعد العرض على الرئيس الى وزير 
الخارجية « سيروس فانس » برجاء ابداء رايه فيها قبل 5١‏ يناير 151 ٠‏ 


الملفاتٍ القديمة من عهد « كيسنجر » وهي نفس الملفات التي وصلت بالازنمة 


الى المازق ٠‏ 
واتصل «٠‏ فانس » يالبيت الابيض يقول ١1‏ برجينسكي ٠‏ انه سوف يحتفظ 
بتعليقاته على هذكرته حتى يعود من زيارته للشرق الاوسط ويكون هناك 


قد راى الموقف على ١‏ لطبيعة 5 
التية » لكي تستطيع عليه ان تسحب النظام الجديد الى طرحها هي للقضاياء 
وعلى اساس السيناريى الاسرائيلسي 5 

هكذا فانه عندما اعلن « كارتر » عزمه على وقف تصدير ةنابل الارتجاج الى 
اسرائيل ٠‏ تقبلت اسرائيل قراره بهدوء . وكل ما طلبته هى تعويضها عن 
هذه القنابل ب « شيء اخبن ٠»‏ 

وهكذا ايضا عندما تدخل « فانس » في الاشكال الذي تجم عن متم 
الاسرائيليين لحفار تملكه شركة امريكية حصلت على امتياز للتنقيب عن البترول 
في خليج السويس , تقبلت اسرائيل تدخله ٠‏ بل واستجابت له ٠‏ 

وكانَ الاشكال بسيطا »ع مل انه بدا في بعض الاحيان مضحكا ! 

وواقع الاشكال ان اسرائيل تعتبر ان خط منتصف المياه في الخليج هى خط 
منطقة احتلالها . ولم يكن الحفار التابع للشركة الامريكية قد تجاوز خط 
متتصف المياه » ولكن عراسيه وحدها هي التي تجاوزت هذا الختط يسبسب 
المتيارات البحرية ٠‏ 

وكانت اسرائيل قد تعرضت لهذا الحفار وهددت باطلاق النار عليه لان مراسيه 
تجاوزت خط منتصف المياه الى الشرق ؛ مما منعه قعلا عن العمل * 

ثم كان التنازل الاسرائيلي ان استجابت اسرائيل لرجاء امريكا 

وعير « فانس » على بساط حسن النية الاسرائيلي » وغادر المنطقة قائلا 
ان عقبة تمثيل الفلسطينيين في مؤتمر جنيف لا يمكن حلها الا اذا قامست 


8.٠ 


منظمة تحرير فلسطين بتعديل ميثاقها ٠‏ 
وهكذا اعتمدت الولايات المتحدة طرح اسرائيل للقضايا وقق السيناريسوى 
الاسرائيلي 
السلام الذي يقدمه العرب لاسرائيل قبل الاراضصي 
والاعتراف الذي يقدمه الفلسطينيون ياسرائيل دون اعترافها هي 
بهم!! 
لآ 


وتتشكل حكومة جذيوة ات اتتلاقنة بالتاكيو.ت مع كياية لصيف 

وفي شهر يونيو أو يوليو يعود الى المنطقة « سيروس فانس » وزير 
سبتمبر أو اكتوبر ٠‏ 

والاحتمالات تحت المناقشة منذ الان 5 وصائع السيتاريو الاسرائيلي لا 
يكف عن الحوار مع الاطراف ٠‏ والملاءعة مع الظروف ٠‏ 

والبدائل المطروحة الان على النحو التالي : 

هلا يمكن عقد مؤتمر جنيف باشترال منظمة التحرير الفلسطينية فهل يمكن 
مصر وسوريا ان تذهيا الى جنيف من غير منظمة التحرير ‏ »* الموقفاف 
الاسرائيلي واضح . والموقف الامريكي يؤيده ‏ فكيف يكون موقف مصطر 
وسوريا ‏ ومتى يتضح نهاتيا؟؛ 

همل هناك فائدة من عقد مؤتمر جنيف رسميا مع اشتراك الاتحاد السوفيتي 
في رئاسته ؟ 

واسرائيل تلعب على مشاعر الولايات المتحدة فتقول : اذا لماذا نعطي الاتحاد 
بينما بعض الاطراف العربية نفسها لا تريده في المؤتمر ؟ ثم ماذا لى استعمل 

هوعلى فرض ان منظمة تحرير فلسطين عدلت ميثاقها وحذفت منهما يشير 


الما 


الى تصفية الدولة الصهيوذية في فلسطين: فما هى الدليل على ان المنشخسمة 
تمثل فعلا شعب فلسطين ؟ وايِن راي سكان الضفة الغربية ومزة ؟ 

هما هو الشكل الذي يمكن ان ينعقد به مؤتمر جنيف ؟ 

هل ينعقد المؤتمر على ٠‏ نمط فرساي » لتسوية مشاكل الحرب العالمية 
الاولى . وحين طلب الى اعضاتئه ان يظلوا في حالة انعقاد حتى يصلوا الى 

اليس هناك خطر ان يتحول هذا المؤتمر الى مظاهرة خطابية ؟ 

هل ينعقد مؤتمر شبيه يمؤتمر جنيف بدون الامم المتحدة وبدون الفلسطينيين 
نكي «يطحنء فيه الاطراف الاصليون خلافاتهم بما فيها تمثيل الفلسطينيين قم 
يإاشراف الولايات المتحدة وجدها 5 خصوصا وانهم الان جميعا يبدون الثقة 
بها كوسيطء وبعد هذه المرحلة من المحادثات السرية ينعقد المؤتمر في جلو 
اكثر هلاءمة للنجاح في ربيع او خريف سنة 151/8 ؟ 
كل ذلك يجري بحقه الان . والمقاوض الاسرائيلي يصاور ويلاائم* 


لآ 


سيجيء ومعه ضغط عالمي متزايد بطلب عقد مؤتمر جنيف . وساعتها يتصور 
وسواء عدلت منظمة التحرير ميثاقها اى لم تعدله» فان قذ قضية 3 تمثيل 
أله الفلسطيتيين سوف تظل مطروحة . 

ه اذا كانت المنظمة لم تعدل ميثاقها فدعوى اسرادّيل الاصلية قائمة. واذاكانت 
قد عدلته فان الدعوى سوف تصبح حق المنظمة في تمثيل كل الفلسطينيين 7 
المؤتمر ملحقة بوفد عربي الحخر لا يحمل علم فلسطين , وهو علم لا تريد 
اسرائيل مهما كانت الظروف ان تراه فضلا عن ان تتعامق معه ٠‏ 

هيعقد مؤتمر جنيف على هذا النحو جلسة مراسم او اكثر تلقى فيها خطبء» 
اسرائيلية » ولجنة ‏ في الغالب ‏ اردنية اسرائيلية ٠‏ 


ا 


وتتعثر أعمال اللجان ٠‏ 

وتبدا مرحلة محادثات سرية تحت اشراف الولايات المتحدة ويتوجيههمما 0 
مع العلم بان المولايات المتحة لا تنوي ان تفرض أقتراحات من عندها ,. 

وسوف يكون تركيز اسرائيل على « طرحها » 0 للقضايا 2 وهو طرح 
ا 

وهكذا فان السيناريو الاسرائيلي يتصور المفاوض الاسرائيلي وهو يحدد 
معتى السلام كما يتصوره : 

« وقف كل العمليات المعدائية واعمال الحصار والمقاطعة . واعادة تخطيط 
الهدود بنايضمن لاسرائيل حدود! أعتة من اي عدوان + الى جائب شماتات 
حال فى براق منروما اسان ٠‏ على أن يكون ذلك في صلب اتقاقية الس 
علاقات طبيعية بحدود مفتوحة بين اسرائيل وجيرانيا في كل المجالاتالسياسية 
والاقتصادية والمثقافية ٠‏ 

ومن المرنموب فيه ان يتعهد الاطراف بان يدخلو! في ترتيبات لاقامة سوق 
اغرييا متت رك اتامجنة تقدم الفوب. الف اتيل ++ 
م 03 د 00 0 0 ام حالة ال 0 التاق 
الولايات المتحدة تشغيلبا ٠‏ 

والقاوعن الادراتيك لا تحتو ول كله جلاها :.ؤاتنا يتيز وقاجة مدق 

ولكن المفاوضى الاسرائيلي يعتير ان رفض العرب لهذا السلام سوف يكشفهم 
اعام العالم الخارجي . ويظهرهم بمظهر من تحدث عن شيء دون ان يقهسم 
معئاء ٠‏ 

هويتوقع المفاوض الاسرائيلي ان العرب في هذا الوقت سوف يثيرون 
موضوع 00-6 ا 


روا 


فيها ‏ * 
الاراضي قبل ان تظهر نية العرب كاملة قي موضوع السلام ٠‏ 

وفي كل الاحوال فانه من الان يحدد نقطتين بكل وضوح : 

الاؤلى انه لن تكون هناك عودة الى خطوط ما قبل يونيى 1١5571‏ حتى 
في اطان اتفاقية سلام كامل ٠‏ 

والثانية انه قي مطلق الاحوال فان القدس ليست مطروحة للمناقشة ! 

0 

مواقع اقدامها ؟ 

اعود هنا الى الاستشهاد بالجنرال « موردخاي جور » رئيس هيئة اركان 
حرب الجيش الاسرائيلي وما قاله في تدوة عن قضايا الدفاع في اسراثيل 


« جور » واقواله مثبتة في الصفحة السادسة والسابعة من عدد الجيروزاليم 


يصعب على من الان أن اتحدث عن الحدود النهائية لاسرائيل ٠٠٠‏ ولا 
فيها قبل سنة 1١9456‏ ! 


اي يعد عشرسنوات ! 


ماذا اقول في نهاية ذلك كله ؟ 

لا اقول الا شيئا واحدا : 

خقفوا الحماسة من فضلكم لجنيف ٠‏ 

ولا تذهبوا الى هناك الا بموقف تفاوضي عربي يتساوى مع موق ف 
قتالي عريي * 


ثبتوا الاوضاع على الطبيعة هنا» ينقتح الطريق ٠‏ وتستقيم الموازين 
هناك في جنيف ! ! 


يك 


فصل أل - ام 


صل ه 2 
(كسَبتَ فى شر ابربل /الاوا 
يعر علطم طبار قي صكن المّاهرة 
إعل ىكل ما تضعنه صلب هذا اللاي من اراء واجرهارابَ ) 


لم اتعود ان اشذل الناس كثيرا بمشاكلي ٠‏ ولكني استاذن اليوم في الخروج 
على مالوف عادتي لاضع يعض النقط على بعض الحروف ازاء زويعة هوجاء 
ثارت - وتثور - من حولي في القاهرة الآن ٠‏ 


ولعلي انبه ‏ مبكرا جدا ‏ الى انني لا اقصد بما اقوله في هذا الحديث ان 
ارد اى ادافع ٠‏ فما اظذذي بحاجة الى شيء من ذلك لعدة اسياب : 


اولا ‏ لان افكار كل كاتب ومواقفه سجل ثابت عليه امام اصحاب الحق الاول 
والاوحد في حسابه وهم جمهرة قرائه . وهو لا يستطيع ان يهرب من سجله ب 
أى يتدورب ‏ ألا بمثل ما يستطيع انسان ان يهرب من نفسه او يتهرب ٠‏ ومم 
ان بعض الناس يملكون مقدرة فائقة على الهرب والتهرب» فانني اعترف أتنسي 
لست واحدا من هؤلاء » ومن هذا فاني دوما جاهز يسجلي ٠‏ راض يما فيه » 
متحمل لمسئولية الخطا والصواب فيما ابديت من آراء او اتخذت من مواقف ! 


ثانيا ‏ ان درجة التصديق العام لهذا التوع من الزوابع الهوجاء ليست 
كبيرة . ولعلي لا ابالغ اذا قلت أن هذا الذوع من الحملات يرتد على المطلسوب 
منهم ان يكونوا اصحابها قبل ان ينعكس على المقصود لهم ان يكونوا 
ضحاياها ٠‏ ذلك ان الناس ازاء اي حملة من هذا النوع يتساءلون : لماذ! الآن ؟ 
ومن القائل ؟ وماذا يقول ؟ ويكفيني ان يسال الناس انفسهم هذه الاسئلة . 
ويرضيني مقدما اي جواب يتوصلون اليه ! 


ثالثا ‏ ان الحملة كانت فعلا زوبعة هوجاء كمثل زوابع الخماسين ‏ وهذا 
موسمها في مصر ‏ وهذا النوع من الزوايع هجمات رياح بلهاء ٠‏ متقلبة 
الاثنامات +.فسفية المركة» لكن تضارئ ضررها هناما حسمل معنا عن أكوام 
التراب والرمال . الى جانب لحظات من القتام الكثيب ٠‏ لكن الربيع يؤكد نفسه 
بحذها + وتسطع. الشنن :بحياثها 'ونفتها ورا لانتصان الكق .والحقيقة < 

ولا بد ان اعترف انني اتوقع هذا النوع من الزوابع الهوجاء تهب مسن 


يبي 


حولى فى مصر ‏ مه اي لحطة ‏ وهنال لذلك دواع اعرفها . كما انى قسدرت 
تبعاتها سلفا : 


ذلك عن عاطفة او عن تعضب . فقد كان كل ما طالبت به ب واطالب - ان يكون 
هناك تقييم امين ونزيه لعصر رجل لا يستطيع اعتى خصومه ان ينكروا انه في 
حضوره كان تعبيرا حيا عن ضمير امته . كما أنه في غيايه تحول الى رمز 


© وبيمها أنني لم الزم الصمت ازاء قضايا مصيرية تمس مستقيل مصر 


بشتخصي : واركجلت ننه هعبرا يفلمن ومن ان للها زال في دوه ولاه 


قومى اتمسك به . لان القضايا واحدة والغد مشترك ٠‏ ولم امارس في دلك كله 
اذثر من دور الصحفي والكاتب . وهو امر طبيعي لشخص لم يحترف غير 


الصحافة والكتابة لمدة وصلت الآنى. الى خمس وثلاتين سنة ٠‏ 


ومع ذلك فانا لم ادع لنفسي احتكار الحقبقة او احتكار تفسيرها . ولكني 


تمن على الناققة ولا تتقطية + 


© ودبينها انني اعرف عن الاوضاع السائدة. من حول وسائل النشر والتعبير 
في ظروفنا الراهنة: ما انا في غتى .عن شرع مستقيض له ٠‏ اقول ذلك ب مرة 
اخرى ‏ عن عفة وليس عن خوف . ذلك لان الخوف ترف وحيد لا استطيم ان 
اسمح إنفسي' بالانغماس فيه . ولان اي رجل هي الدهاية هر حوقف . وليس هناك 
رجال بدون مواقف ! 


0 


واذا ما وصلت . بعد هذه المقدمات ‏ الى الزوبعة الاخيرة التي ثارت حولي 
في مصر . وتساءلت : 


لمانا ثارت فجأة 5 ولماذا هاجت 2 


لكان الجواب قد ورد بنصوصه تقريبا وسط اكوام التراب والرمال التسي 


54 


ارمة الشرق الاوسط في يد الولايات المتحدة » 


؟ ‏ انئني قلت : « ان ما حدث في مصر يومي ١8‏ و ١9‏ يناير الماضي كان 
انفجار! شعبيا له دواعيه الاجتماعية , ٠‏ 

 "‏ انني قلت : ٠‏ انني لا اظن ان ما حدث يومي ١48‏ و ١5‏ يناير الماضي كان 
من تدبير الشيوعيين » 0 


قيل انني قلت ذلك . واعترف انني قلته وقلت اكثر منه . ولكنهم اغفلوه فيما 
نقلوه عني : 


© اغفلوا مثلا انني قلت ' ٠‏ اننا حين نفترض ان تسعة وتسعين في المائة 
من اوراق حل الازمة في يد الولايات المتحدة ‏ فاننا بذلك نظلم انفسنا ٠.‏ فأوراق 
الحل كلها في يدنا وليس من حقنا ان نتركها في يد غيرنا . لان غيرنا الن 
يتحرك ‏ اذا تحرك ‏ إلا بمقدار احساسه بما نستطيع نحن توجيهه اليه مسن 
ضغوط » ٠‏ 


© واغفلوا مثلا انني قلت : ٠‏ اننا حين نتصور أن ما حدث في مصر يومسي 


© واغفلوا ايضا انني قلت : ٠‏ اننا اذا تسبنا ما حدث يومي ١8‏ و 14 يناير 
الى الشيوعيين . فائنا بذلك نعطيهم ما هو اكبر من قيمتهم واكير من ججهسم 
تثيرهم على الجماهير المصرية . ولو كان في استطاعة الشيوعيين المصرييسن 
تحريك كل هذه الكتل من الجماهير من الاسكندرية الى اسوان ‏ اذن قنحن 
امام كارثة ‏ ومن حسن الحظ انها كارثة لا وجود لها الا في خيالات مؤلاء 
الذين يصدق عليهم قول احمد شوقي من انهم « ذلبو! على اعصابهم فتوهموا ‏ 
اوهام معلوب على اعصايه ٠‏ !! 


واسال تنفسي : 


- ما هو الخطا فيما قلت سسواء في ذلك ما نقلوه عني او ما اغفلو! نقله » 

وليكن ما قلته خط » قلماذا لا بتبرع احد يردي أو رد غيري الى الصواب 0 
وله الاجر والكواب ؟! 

وقيل . وما اكثر ما قيل : 


الما 


_ أن المسالة : لدبست مسالة آراء أبدأها صاحيها ٠.‏ ولكن المسألة هي « اين ٠‏ ابدى 
صاحب الرأي رأيه ٠‏ لقد أبداه امام تليفزيون المجر وهو جهاز معاد للمصر ' 


ولم يكن في علمي ان بيننا وبين المجر عداء ' 


وأكثر من ذلك فائني - لو تجشم المتقولون عناء البحث - اتتهسزت فرصة 


© ان الاتحاد السوفيتي لم يستطع ان يفهم جوهر قضية الوحدة العريية ٠‏ 


© ثم ان الاتحاد السوفيتي لم يستطع ان يفهم الحاح وضغوط المسسراع 
العربي الاسرائيلي على الامة العربية . خصوصا في ظروف الانكار الكامل 
لحقروق الشعب الفلسطيني والاحتلال الجزئي لاراض من اوطان نعربية اخرى 

وأن كنت قد اضفت الى ذلك تقديري لاهمية الصداقة العربية السوفيتية » 
وهذا حق اومن به مع انني واحد من الذين تصدوا بالنقد لكثير من اوجسسه 
السياسة السوفيتية في العالم العربي . ولكن النقد شيء والاهمية الحيوريية 
لعلاقات وثيقة بين العرب والاتحاد السوفيتي شيء آخر ٠‏ 


ومع ذلك فانا لم اقصر احاديثي على تليفزيون المجر . ففي نفس الاسبوع 
الذي وقفت فيه امام عدسات تليفزيون المجر وقفت أيضا امام عدسات التليقزيون 
الامريكي لمحطة « ان ٠‏ بي ٠‏ سي * »2 وهي من اكبر واشهر الاذاعات 
الامريكية . وفي نفس الاسبوع ايضا ادليت بحديث الى جريدة « يورباء» 
اليوجوسلافية ٠‏ 


واذن هاذا ؟ 


وقيل . وما اكثر ما قيل : 


صميم المسألة ليست الرأي في حد ذاته , ولا الجهة التي حملته . وانمسا 
صميم اللشكلة هو التوقيت ١‏ توقيت ذلك كله مع رحلة السلام التي يقوم بها 
الرئيس انور السادات الى واشنطن ٠‏ أن التوقيت مقصود منه التخريب وافساد 
السبعن واخباط الههود 


لضا 


ولم اكن لاصدق مثل هذا الذي قيل لولا انني قرأته وقراه آلاف غيري ٠‏ 
ولست اعرف كيف يتصور القائلون به ان رحلة دولية هامة يقوم بها رئيس 
اكبر دولة عربية يمكن لها ان تتاثر بمقالات او تصريحات يدلي بها صحفي 
ابا كان ؟! 
لقد كبان ذلك اطراء لي لا استحقه . واأنا اتتازل عنه يقينا وبغير رجعة ٠»‏ 
ولكنه مع الاسف كان اساءة الى مسعى تمنى كل عربي مع اختلاف رآأيه ب 
ان ينجح فيما سعى وان يحقق مطلويه وزيادة ٠‏ 


ومع ذلك - ويصرف النظر عن هذه الملاحظة في الشكل ‏ فما هو الدليل ‏ 
موضوعا ‏ على نوايا التخريب فيما قلت ؟ 


لعلي متواضعا اضيف ان موقف الرئيس السادات في واشنطن يقوبمه 5 
يضعفه أن يقول في واشنطن : و 


© ان شعبنا نقد سيره : قاقهموا ٠‏ 

ولعلي اضيف فوق ذلك وقائع اخرى فيما يتعلق بالتوقيت قاطعة وحاسمة 
وهي وقائع من شانها ان تثبت وتؤكد إنني كنت حريصا على الصمت في فترة 
توقيت رحلة الرئيس السادات ٠‏ ليس لاني اتصور - أو اتوهم ‏ ان شيئا مما 
يمكن أن اقوله او يقوله غيري قادر على افسادها او التاثير فيها ‏ ولكن منعا 
لاي لبس او تاويل * 

ومن ذلك مثلا انني ادليت يما ادليت به من احاديث اتليفزيون المجر ولحطة 
وان ٠‏ بي ٠‏ سي ٠‏ » الامريكية ولجريدة بوربا اليرجوسلافية قبل عشرة ايام 
من بدء رحلة الرئيس السادات الى بون وباريس وواشنطن ٠‏ 

وفوق ذلك فهناك واقعة اخرى تهززها الوثائق 


ذلك ان مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة ٠‏ جورج تارن » الامريكية 
كان قد دعاني في شهر توفمير الماضي  ١511‏ الى ندوة علمية عن قضايا 


لف 


الوحدة العربية تعقد في اول ابريل سنة 1517 واختارني المركز متحدثشئا 
الندوة وعنواته + الاشكال المحتملة للوحدة العربية » ١ ٠‏ 


وكتبت الى مركز الدراسات العريية المعاصرة يجامعة « جورج تاون 
موافقا 5 


ونذ"الركن بع الشركة:ه وطتم سنن ف سيل الاشتركان فيها ودعك اشر 
بترتييات الرحلة ٠‏ 


ثم عرفت من مصادر صحفية دولية ان « سيروس فانس » وزير خارجيسة 
الولايات اللمتحدة سوف يوجه دعوة للرئيس السادات لزيارة واشنطين ٠؛‏ وان 
اتصالات بين البلدين اكدت قبول الرئيس لها في موعد ميكر من شهر ابريل 
لا/او١ا ٠‏ 


وتذكرت على الفور مشكلة وقعت في اكتوبر سنة 1410 ,2 فقد حدث اهني 
كنت في الولأيات التحدة اعاضر في. اللؤتمن الستوي الخريجين الغرب سن 
الجامعات الامريكية . وتصادف ذلك مع رحلة الرئيس السادات الرسمية الاولى 
لواشنطن في اكتوبر 1١515‏ ويومها جرى تشويه وتاويل لبعض ما قلت . بل 
ووصل البعض هنا في القاهرة الى الادعاء بان رحلتي الى امريكا في ذلك 
الوقت كانت محاولة للتشويش على رحلة الرئيس السادات ٠‏ 
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ومع ذلك فانني خشيت ان تتكرر مشكلة ١11/5‏ مرة اخرى سنة /الا9١‏ 

وهكذا بادرت بالكتابة الى جامعة جورج تاون معتذرا »٠‏ بل وسمحت لتقسي 
أن اذكر لهم في اغتذاري سببه لحقيقي : ولم اكن املك غير ذلك ازاء هفيئنة 
علمية ارتبطت واعلنت انني سأكون بين المشتركين في ندوة تقيمها ثم تخليت في 
آخر لحظة عن تعهدي لها ٠‏ 

واذا فقد كنت حريصا ‏ مبالغا في الحرص ‏ فيما يتعلق بالتوقيت ٠‏ ويأن 
لا ادء سبيلا الى لبس يحيط بظرف , او شك يساور اي نفس مهما بلغت درجة 
تعقيدها ! ١‏ 

ومع ذلك ثارت الزوبعة الهوجاء كرياح الخماسين ٠‏ 


وبدات الزوبعة باستفلال وتحريف عبارة قيل أنها وردت على لسان الرئيس 
السادات اثثامء حوان دار بينه وبين الطلبة المصريين في بون " 


ينض 


وافتقف محلضنا ان مكل هذا 'القؤل لآ يق ان.يرت على فك الركيس السادات 
ولا على لسانه ٠‏ لان الرئيس السادات اول العارفين بالحقائق سواء قي عهد 
جمال عيد الناصر أو في عهده ٠‏ 


واسمح لنفسي ان اذكر بعض الحقائق عن عهد جمال عبد الناصر : 


© ان جمال عبد الناصر عرض علي المنصب الوزاري عدة مرات من سنة 
7 في اول وزارة الفها . حتى سنة ١97١‏ حينما اعلن قرار تعييني وزيرا 
للارشاد القومي بالاذاعة دون ان يخطرني بذلك مسبقا ٠‏ ومع اني اعتذرت حتى 
بعد صدور مرسوم التعيين واذاعته . فقد اصر جمال عبد الناصر على وجهة 
نظرة وكان الرئيس انون السادات نفسة :اول المشتركية في اقناعي. يقبول 
المنصب ؛ بل انه تجشم ينفسه يومها عناء القدوم الى بيتي في قرية يرقاش 
قشي مع عد ةاشاعات تاتازكا' صنيوها عليه في ييته يوم كلم“ النسيع من سئة 
613 لكي يقنعتى ٠‏ على اساس ان المزحلة ( اشتداد حرب الاستنزاف بسع 
جهد سياسي دولي مكثف ) تقتضي ان اتولى مسئولية وزارة الارشاد ٠‏ 


ؤلم يكن اماعى :غين القيول ::وتحملتك الستولية قملاً في هلك الظزوف الدقيقة: 
ل ان حفال عبد النامين اخناف الى تعد تلك اعمال زوين الخاوجية فل غنات 
وزيرها الاصلي السيد محمود رياض في رحلة الى البلقان ٠‏ 


© ان جمال عيد التاصر وهذه حقيقة ذائعة ‏ ائتمنني على فكره 
الاجتماعي والسياسي ٠‏ واكثر هن ذلك تشهد وثائق رئاسة الجمهورية ووزارة 
الخارجية بأنني توليت صياغة معظم مراسلاته مع كل رؤساء الدول في 
عصيره * 


وها كان يمكن لهذه الامانة الا ان يحملها وطني موثوق فيه ٠‏ 
الدولية كصحفي يمكن ان تساعد على انجاحها ٠‏ ومن بينها على سبيل المشال 
لا الحصر انني قمت بالتعاون مع المستر جورج براون وزير الخارجية اليريطانية 
دالتمهيد لعودة العلاقات بين ممصن وبريطانيا ستة 9517آا ٠‏ 
© ان جمال عبد الناصر اختارني رفيقا في اخطر رحلتين سريتين قام بهما , 


انالف 


وهما رحلته السرية الى موسمكو في يوليو سنة ١154‏ قي اعقاب ثورة العراق ٠‏ 
وقد حضرت فيها عشر ساعات من المحادثات المتصلة بينه وبين خروشوف . 
دم رحلته السرية الى موسكو ايضا في يتاير ١‏ وكان هدفها بناء حائط 
الصواريخ على قناة السويس وتامين وسائل الدفاع عن عمق الجمهورية ٠‏ وقد 
حضرت ذيها اجتماعاته مع كل القيادات السياسية السوفياتية ومجموعة مسن 
ماريشالات الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


وما كان إثل هذا الثقة في هذه المهام الخطيرة الا ان تكون لوطني موشوق 


٠ فيه‎ 


© ان جمال عبد الناصر عرف منظمة فتح عن طريقي , وكنت انا الذي 
توليت تقديم قادتها اليه » وظللت طوال عهده صلة السوصل بيسن السلطة 
المليا في مصر وقيادة الثورة الفلسطينية 5 


وبمقتضى ذلك كله وغيره كثير فلقد كنت طرقا في حوار مستمر مسع 
جمال عند الناصر قام على الثقة وما كان ليقوم على غيرها حتى يوم رحيله حين 
كنت واحدا من الذين عاشوا الى جوار فراشه ذلك المشهد الحزين للرحيل ! 


واستاذن بعد ذلك قي الانتقال الى عهد الرئيس انور السادات ٠‏ واعتقد ان 
سجل خدمتي العامة تحت قيادته شهادة اعتز بها من يوم 1١8‏ سبتمبر 117١‏ الى 
اول فبراير ١91/4‏ حين تركت عملي في الاهرام ٠‏ بل اظن ان هذا السجل يمد 
ايضا بعد هذه الفترة : 


© لقد وقفت ‏ فيما اظن ‏ الى جانب الرئيس انور السادات من اجل 
انتقال سلمي ومامون للسلطة بعد جمال عبد الناصر ٠‏ وحين جاء اليكسسي 
كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي الى مصر بعد رحيل عبد الناصر » 
وطلب ان يجتمع بالقيادات الوطنية ٠‏ فقد كنت احد الذين تفضل الرئيس انسور 
السادات ودعاهم الى الاجتماع مع رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


© قدمت استقالتي من وزارة الارشاد الى الرئيس السادات بتاريسسخ " 
اكتوبر ‏ غداة تشييع جمال عبد الناصر الى مثواه الاخير ٠‏ وحاول الرئيس 
السادات . كرما منه وحسن ظن . ان يثنيني عن الاستقالة , واتذكر انني قلت 
له خلال حديث دار بيننا مساء اليوم نفسه في قصر العروبة الذي كان ينزل فيه 
وقتها : 
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وصراء افكار . فاما صراعات القوة فأنا لا احستها لاني عزوف عن اللناصب 
التي هي هدف صراعات القوة» واما صراعات الفكر فانا جاهز لها ولكن 
مكاني فيها ليس منصب الوزارة ولكن مكتب. الصحفي . 


وتفضل الرئينس السادات ‏ بعد مناقشة استمرت حتى الثانية صباحا ‏ فاذن 
بقبول اس.تقالتي على ان يؤْجل موعد اعلانها الى ما بعد نتيجة الاستفتاء علسى 
رئاسته ٠‏ واكثر من ذلك عهد الي بالاشراف على حملة الاستفتاء لرئاسته , 
واعتبرت ذلك تشريفا لي ٠‏ 


ثم كان ان أذن الرئيس السادات بنشر خطاب استقالتي لكي اتفرغ للكتابة » 
وكان ردا كريما حافلا يمشاعر نبيلة ٠‏ 


© عندما اراد الرئيس السادات تكليف الدكتور محمود فوزي يتشكيل 
اول وزارة في عهده فقد اختارني رسولا الى الدكتور محمود فوزي اقفاتسمه 
واتولى اقناعه ٠‏ لان الدكتور فوزي كان قبلها بايام قد قدم استقالته من عضوية 
الاجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ٠-‏ واعتز بانني نجحت فيما 
كلقت به ٠‏ 


الأرسمي الذي القاه بعد سقوط مراكز القوى 5 بل ان الرئيس السادات سالني 
ليلتها في مكتبه يقصر القبة امام عدد من القيادات السياسية وقتها عما اذا كنت 
ياذن لي بالبقاء الى جائبه بالقلم وحده ٠‏ 


© وطوال اكثر من ثلاث سنوات فاني اظن ان الرئيس السادات عهد الي 
بئفس الامانة التي عهد بها الي جمال عبد التاصر قبله . وهي امانة فكره بل 
وأمانة سره من خلال مهام اديتها بتوجيه منه ٠‏ أذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ مهمة التمهيد لعودة العلاقات بين مصر والمانيا الاتحادية عن طريق 
مقابلات اجريتها في بون مع ويلي براندت مستشار المانيا الغربية ووالتر شيل 
وزير خارجيتها وقتها ورئيس الجمهورية الآن ٠‏ 


© وربيما كان اكثر ما يدعوني الى الفخر والاعتزاز ان الرئيس السادات 
انتمنني على السر الكبير لحرب اكتوير , واظنني ‏ يغير ادعاء ‏ توليت اعداد 
بعض من اهم واخطر وثائق هذه المعركة العظيمة ٠‏ اقول هذا ولا استطرد الى 
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اي تقصيل بعده ٠‏ 


© لكنه من سوء الحظ انني بعد حرب اكتوبر ٠‏ وفي فترة محادثات فضسى 
الاشتباك . ابديت من الآراء كتاية ما وجد الرئيس السادات انه خطا . واشهد 
انه حاول اقناعي بعكسه . وكان علي ان اقبل راضيا قراره بتركي للاهرام . 
واشهد انه قبل هذا القرار خيرني ‏ متفضلا وكريما ‏ بين دخول الوزارة او 
العمل في ديوان رئاسة الجمهورية . ورجوته في قبول اعتذاري . ومع ذلك 
قاتمت .دبالف في فضلوكرم:ب ازاد. ابقاء. الباب منتونها فيه خروجي حنميين 
الاهرام فاأصدر توجيهه بتعييني مستشارا صحفيا له » ورجوته ملحا في اعفائي 
لكي اتفرغ للكتابة ٠‏ 


واحزذني في تلك الفترة ان الظروف باعدت بيننا لعدة اشهر ٠‏ 


© ثم اسعدتني الظروف بعد ذلك بالعودة الى قرب الرئيس السادات لفترة 
استمرت ما بين نهاية سنة ١51/5‏ الى صيف سنة 1915 + وفي هذه الفترة عدت 
مؤتمنا على فكره , ولعلي اقول انني كنت اول انسان في مصر ائتمنه الرئيس 
السادات على قراره باعادة فتح قناة السويس بعد فشل محادثات كيستنهيبر 


وفي هذه الفترة عرض علي الرئكيس السادات عدة مناصب 0 بينها مئغصب 
نائب رئوس الوزراء للاعلام ومنصب مدير مكتب رئيس الجمهورية ٠‏ 


ويكل العرفان بالفضل لصاحب الفضل فانني رجوت الرئيس في اعفاتي 
لاتفرغ للكتابة . مع سعادتي الغامرة اذ اذن لي ان اكون في خدمته في 
« مكان ومكانة الصديق » » وهذا هو نص ما طليت م 


© وحدث بعد ذلك ان ابدى الرئيس السادات عدم رضاه عن بعض مسا 
نشرته في كتابي « الطريق الى رمضان » » مع اني اعتقد ‏ ويعتقد معي معظم 
حرب اكتوير . وهكذا ساءت الامور دون قصد مني ٠‏ بل على العكس كل 
مقاصدي ٠‏ ومهما يكن من امر الصواب والخطا ‏ اجتهادا بالرأي في خدمة 
القضية الوطنية ‏ فانهما شيء والعمالة لامريكا او لغيرها شيء آخر ! 

0) 

ذلك كله معروف مشهور ٠‏ ومع ذلك فان زوايع الخماسين لا يحكمها عقل او 
قانون ٠‏ هواشية هي وقلبء ولا تستطيع ان تحمل الا اكواما من التراب 
والرمال ٠‏ 


تحلض 


وهكذا انتقلنا من تحريف ما ينسب تأويلا الى الرئيس اتور السادات الى 
العودة لقصة ملفقة من اولها الى آخرها نشرتها مجلة لبتانية يعرف الناس كلهم 
في العالم العربي حكايتها » ويذكرون انني قلت مرة انني لا أرضى لنفسي ان 
اكورن طرقا في خصومة معها . 

والقصة المافقة تقول انني كتبت حينما كنت مراسلا حربيا في كوريا مقالات 
لجريدتي « الواشنطن بوست » و ٠‏ النيويورك تيمس » ٠‏ وانني أخذت اجرا عن 
هذه المقالات مقداره مائة الف دولار ٠‏ ولم يكن هذا الاجر في الواقع إلا مجرد 
غطاء ظاهري للجهة الحقيقية التي دفعت المبلغ للصحيفتين لكي تدفعاه لي ٠‏ وهذه 
الجهة هي وكالة المخايرات المركزية الامريكية ٠‏ 


ثم تمضي القصة بعد ذلك الى ان نكيتا خروشوف واجهني يهذه « الواقعة , 
ذات مرة في موسكو .ثم طلب المي ان اغادر موسكو فورا ٠‏ قغادرتها قفسي 
اليوم الدالي 0 ثم اوردت المجلة حوارا ادعت أنه دان بالنص بين خروشوف 
وبيني ٠‏ 


ولقد يؤذن لي ان ابدي الملاحظات التالية في الشكل : 


١‏ ل حينما نشرت هذه القصة المافقة لارل مرة . نسبت الى كتاب المستر 
« مايلز كويلائد » بعنوان « لعبة الامم »2 والحقيقة ان مثل هذه الرواية لم ترد 
على الاطلاق في كتاب ٠‏ لعية الامم , , مع ان كاتبه ياعترافه هو نفسه موظ._ ف- 
في وكالة المخابرات المركزية الامريكية ٠‏ 


 "‏ هكذا تبقى القصة منسوبة الى المجلة اللبنانية ٠‏ والتساؤل البديه ي 
الارل هو : اذا كان هذا الحوار قد دار وهق لم بدن اطلاقا ب ان خروكوف 
اى لاتجاهاتها ؟! 


هذه ملاحظات عن الشكل . وتبقى ملاحظات في الموضوع : 


١‏ لم اكتب في هترة عملي كمراسل حربي في كوريا اية مقالات للواشنطن 
بوست او للنيويورك تيمس ٠‏ 


ولقد كتبت في السبعينات ‏ اي بعد ريع قرن عن حرب كوريا ‏ مقاليسن 
للنيويورك تيمس . وكان اجري عن المقال الواحد مائة وخمسين دولارا .اي 
ما يوازي دمانين جنيها وقتها » وقد حول اجر المقالين الى القاهرة على حسابي 
في البنك الاهلي ٠‏ 


يننضا 


واعا الواأشنطن بوست فلم اكتب لها مطلقا في حياتي . ولم يجر اي تعامل 
مالي بيني وبيتها ٠‏ 


تيمس » هما اللتان قادتا الحملة ضضد وكالة المخابرات المركزية الامريكية اخيرا . 


واذن فهما لم تكونا في اي وقت من الاوقات غطاء لها ٠‏ 


" - من الغريب ان علاقتي بنكيتا خروشوف زعيم الاتحاد السوفيتي السابق 
والذي تنسب اليه هذه الواقعة كانت من اقوى العلاقات التي تربط ما بين 
صحفي اجنبي وزعيم لقوة كبرى ٠‏ 

واظن ان خروشوف في فترة زعامته للاتحاد السوفيتي لم يدل بحديث لاي 
صحفي عربي غيري ' 


ثم حدث ان قامت صلة صداقة بين زوج ابئكه 0 اليكس ادجوبي » رئيس 
تحرير « ازفستيا » وبيني ٠‏ لدرجة اذني فيما اظن كنت اعتبر صديقا للاسرة 
ضمن رايطة الصداقات التي تريط عددا من الصحفيين في العالم ٠‏ 


ويذكر الناس جميعا ان « خروشوف » دعاني الى موسكو في مايو سنة 
أريعة ايام في رحلة بحرية من ٠‏ يالتا» الى « الاسكندرية » التي قصدها ليدء 
زيارته الرسمية لصر في مناسية الاحتفال باتمام المرحلة الاولى من السد 
العالى : وكان « خروشوف » يريد ان يسال في قضايا كثيرة عن مصر والعالسم 
العربي وامورهما ويريد أن يستوضح ما يريد قي ذلك يطريق غير رسمي قبل 
ان يضع قدمه لاول مرة على التراب العربي ٠‏ 


هكذا كانت دعوته لي بعد اكثر من عشر لقاءات بيننا قبل ذلك ٠‏ 
وقبلت الدعوة ٠‏ ورحب جمال عبد الناصر بالفرصة ؛ بل وزودني برؤوس 
شأنها اثناء الزيارة الرسمية ٠‏ 
واذن شكلا وموضوعا تسقط القصة الملفقة . ولا تجد اساسا تقف عليه ٠‏ 
لا 
هل سكتت زوبعة الخماسين 2٠١‏ وترابها ورمالها ؟ 
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لم تسكت ولا هدات ولا كفت عن تقلباتها البلهاء ٠‏ 


لاذا يمكن ان احقد على احد او على شيء ؟ 


لقد كانت المناصب امامي لو أنني اردت ‏ اقولها بحياء حقيقي ‏ واكنسي 
نائب رئيس الوزراء للاعلام ثم منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية ٠‏ 


ولم اعتذر تيها وتكبرا ٠‏ ولكن عن ايمان بان قلبي في مكان آخر ٠‏ 
© هل أريد العودة للاهرام ؟ 


لقد كان في وسعي ان اظل في مكاني لى انني نسيت ما كنت مقتنعا به خطأ 
أو صوابا - وقيلت غيره ٠‏ ولكني لمافعل 5 


واذن فان خروجي من الاهرام كان احتمالا تحسبته وعيناي مفتوحتان » ومن 
الانصاف لغيري ان اقول انني لم اوخذ غيلة او غدرا ,. وانما جاءني التحذيير 
المرة تلو المرة رقيقا ورفيقا ٠‏ 

ولقد اسمح لنفسي ان اضيف ‏ وهذه حقيقة يعرقها كل الذين تشرفت بالعمل 
معهم في الاهرام . انه كان في نيتي عند بلوغ سن الخمسبين ان اتخلى عن 
كل عمل اداري وتنقيذي ؛ يما في ذلك رئاسة التحرير لكي اتفرغ للكتابة » ومن 
حسن الحظ ان الظروف سبقتني الى ما كنت احاول فرضه على نفسي ٠‏ 


وفوق ذلك فاني اعتقد انني اديت دوري في خدمة مهنتي يقصارى ما اتييح 
لي من طاقة » وتكفيني خدمة الاهرام ثماني عشرة سنة اظنها كانت فترة لها 
مكان خاص في تاريخه الطويل » وما اظن احدا مهما فعل يستطيع ان ينزع 
الشواهد الحية لهذه الفترة - 


ومن الحق ان اقول انني انظر الى اوضاع الصحافة المصرية كما هي الآن 
واحمد الله كل صباح انني بعيد ٠‏ وعن العدل ان اقول ايضا انه لا يد ان هناك 
آخرين يشعرون بنفس شعوري ولكن في اتجاه عكسي . اي انهم يحمدون الله 
انني يعيد . وهذا حقهم لا اجادلهم فيه . فلقد كان بينهم من تصور ان دوري طال 
باكثر مما كان ينبغي ٠»‏ وان دورهم قد آن اوانه ٠‏ ومع اني اعتقد انه ليس في 
مقدور احد ان يحجب غيره ٠‏ فاتي اقولبيساطة : ليكن» تفضلوا وها همى 


حلفا 


المجال فسيحا لمن يشاء كما يشاء ١‏ 

© هل انا باحث عن فرصة لا اجدها » 

الحق ائه ليس لي ان اشكوى ‏ فضلا عن ان احقد ‏ فلدي والحمد لله مسن 
العمل ها ادعو الله ان يمكنني من القيام به . فما بين كتبي ومقالاتي لا اجد 
فراءًا اضيعه فى العتب على التاس أو على الزمان ٠*‏ 

وليس عندي ما يدعوني الى العتب . فان احدا لم يمنعني من الكتابة خارج 
مصر . وقلتها وكتبتها اكثر من مرة ‏ واكتبها واقولها الآن ‏ انها شهمسادة 
لانور السادات انني ابدي ما ابدي من آراء واكتب ما اكتب من اجتهادات 
تختلف احيانا مع الخط الرسمي ٠.‏ ومع ذلك فانني اعيش في مصر تحت سلطته 
الكاملة وفي أمان دولته 0 وهذه شهادة حضارية لمصر وله شخصيا ف 


ومن حسن الحظ ان عملي يعطيني ما يغنيني عن سؤال احد ١‏ وهذا هصىر 
الغنى الحقيقي ولا اكثر ! 


ثم انه يريحني الى أبعد حد ان ها يعطيه عملي لي لا يقوم على استعلال 
ان هناك محظورا واحدا في الاشتراكية وهو استغلال الانسان للانسان ٠‏ 
والعمل الفكري يطبيعة مبرا من هذا الاستغلال ٠‏ 
وأذن فأي سيب لدي للحقد على شيء او على احد حا 
كل 
لا سكتت ولا هدات 3 
قيل انني شيوعي »٠‏ وانني كنت عميلا للاتحاد السوفيتي ! 


بالدخول في حرب صليبية ضد الشيوعية او ضد الشيوعيين ٠‏ 


والمناقشة ٠‏ وليس باي اسلوب آخر ٠‏ 
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ويبدو انني موعود بالمشاكل والمتاعب - 


هلقد شاءت لي المقادير ان اتصدى لالاتحاد السوفيتي في ذروة نقوذه قفسسي 
مصر يعد رحيل جمال عيد التاصر ٠‏ 


ثم شاءت لي المقادير ان اتصدى للسياسة الامريكية في بداية هجمتها الاخيرة 
من اجل العودة الى النفون في الماطقة ٠‏ 


وفي وقت من الاوقات طلب ٠‏ نيكولاي بادحورني » رئيس الدولة في الاتحاد 
السوفيتي اخراجي من الاهرام ٠‏ وكان الذي ابلغني بذلك هو الرئيس انور 
السادات شخصيا ٠‏ 


وفي وقت من الاوقات طلب الدكتور « هنري كيسنجر » اخراجي من الاهرام , 
وقد وردت هذه القصة في مصدرين هما كتاب ادوارد شيهان المشهور عمسن 
٠‏ مفاوضات كيسنجر في الشرق الاوسط » ٠‏ وفي دراسة الاستاذ « برلوتر » 
عن «٠‏ ادارة هنري كيسنجر لازمة الشرق الاوسط » في عدد مجلة السياسة 
الخارجية الصادر قي شهر سيتمير 8ا5١1 ١ ٠‏ 

هل سكتت زويعة الخماسين او هدات ؟ 


لم تسكت' ولا هدات ولا كفت عن تقلباتها البلهاء ٠‏ 


وقيل ‏ ولن يكون آخر ما يقال أن التاشرين الذين اتعامل معهم هم في 
الواقع غطاء لليبيا وللعقيد القذافي ٠‏ 


ففي الامر خدعة ' 


ولعلي ان استاذن في ايداء الملاحظات التالية : 


١س‏ ان لي في العالم العربي ناشرا واحدا وهى ١‏ دار الصياد , ؛ وقد بيدا 
العذافي أن بليبيا الخررة ٠‏ 


" ل انني تعاملت في العالم الخارجي مع اثنين عن الناشرين لا ثالث لهما , 
وهما دار « الصنداي تلجراف » في لندن » ودار «٠‏ الصنداي تيمس » في لندن 
ايضا . وكلاهما اكبر من أن يكون غطاء لاحد . ثم أن كليهما من اكثر دور النشر 
عداء للعقيد القذافي ولليبيا الثورة ٠‏ 


نغرض 


٠“‏ ان ما اكتبه م وهو لا يساوي طبقا لآراء القائلين في القاهرة ‏ يترجم 
الى معظم لغات العالم . وبالتحديد الى خمس وعشرين لغة * 

ورهما سمحت لنفسي دون تواضع او استعلاء ‏ ان اقول ان الصنداي 
تلجراف نشرت ثماني حلقات مسلسلة على مدى شهرين من كتابي « وثائعسق 
القاهرة » . وهي سابقة لم تحدث في الصحافة البريطانية كلها الا في مذكرات 
« ونستون تشرشل » عن الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


غ ان حصيلة ما اكتبه في الخارج يجري تحويلها بمقتضى عقودي الرسمية 

ه ‏ ان الدولة المصرية بكل اجهزتها تعرف يقينا انني منذ تركت عملي في 
واحدا من الشتامين الذين يرمون نظاما من الانظمة بالعمالة يوما . ثم يضعونه 
العالم. الدرمي .» وانما: انا وانمد من المهين يسياسائه واستراتيمياته : 

ويبساطة اكثر فاني لا أريد - ولا يرضى لي احد. أن اكون ريحا في زويعة 
خماسين هوائية وقلي لا تستطيع ان تممل غير اكواق ,هت التراب والرمال ١‏ 

لا 
مأذا بقي ؟ 
وماذا اقول 85 


هل اقول اننا يجب ان نغير قواعد تعاملنا مع الآراء والاجتهادات ؟ 

هل اقول اننا يجب ان نتعلم مناقشة آراء التاس دون ان نتجاوز ذلك السى 
تجريح اشخاصهم 0 

ولكن ما فائدة مثل هذا القول ؟ وها جدواه ؟ 

اننا نستطيع ان تطبق ما نرتضيه من القواعد على انفسنا ٠‏ ولكنتا لا نستطيع 
ان نفرضه على الآخرين ؟ 


ومع ذلك : قانني افضل ان اكون واحدا من القادرين على تحمل كل الاكاذيب». 
على أن اكون واحدا من العاجزين عن تحمل بعض الحقائق !! 


محمد حستين ميكل 


يفف 


الناشر : شركة المطبوعات للتوزبع والنشر 
تلفويتك ١555151‏ تركس 5951١‏ 


ص .اب 6 /اثخام 


دقرت - سنا 


